سنة بلا مذاهب 


(9) 


د. نور الدين أبو لحية أ 
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دار الأنوار للنشر والتوزيع 


هذا الكتاب 


يجمع هذا الكتاب أكثر ما ورد في المصادر السنية والشيعية حول [موازين 


الهداية ومراتبها]» ونقصد بها آمرين: 

أوهما: المعاني والقيم التي لا يتحقق باهداية الصافية الخالصة إلا من توفرت 
فيه» سواء كان ذلك في الجانب العقدي والمعرفي» أو في المجانب السلوكي العملي 
منه والذوقي» وهو ما يمكن أن نطلق عليه لقب [موازين الهداية] 

ثانيهما: المراتب التي تتحقق بها تلك الموازين أثناء الأداء العملي ها؛ ذلك أن ۰ 

ی ا لاصو ار و ا ا را 7 

يطلق عليه لقب [الإسلام]ء وعلياء وهي مراتب كثيرة» يطلق عليها لقب أ 5 | 
[الإيان]ء و[الإحسان] وغيرهاء وهو ما يشير إليه القرآن الكريم عند التفريق ( 

بين أهل اليمين» والمقربين.. فالعدالة الإلهية ترفض التسوية بين الذين بذلوا © 
نفوسهم لله وعاشوا حياتہم في صحبته» وي تفي أوامره» زين أولئك | 
المقصرين الذين اكتفوا بالحد الأدنى من الدين. 

والغرض من هذا الرد على تلك الدعاوى العريضة التي تجعل الانتساب 
للإسلام أو الإيمان أو الولاية شيا سهلا بسيطاء يتحقق بأدنى مجاهدة» ولكل 
الناس» حتى أولئك المنحرفين عن كل قيم الدين.. وهو ما تبناه المرجئة في كل 
الأجيال» والذين يكتفون من الدين بالدعاوى التي لا دليل عليها. 


سنة بالا مذاهب 


(4) 


موازين الهداية ومراتبها 


الأحاديث الواردة حول أصناف المهتدين وأوصافهم 


د. نور الدين أبو لحية 


www.aboulahia.com 
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دار الأنوار للنشر والتوزيع 


المقدمة 
الفصل الأول 
موازين المداية العامة 
ولا ما ورد في معنى الإيمان واللإسلام والفرق بينه|: 
١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد في المصادر الشيعية: 
ما ورد غن اة امدی: 
آ ما روي عن الإمام علي: 
ب ماروي عن الإمام الباقر: 
ج - ما روي عن الإمام الصادق: 
دما روي عن سائر الأئمة: 
ثانيا. ما ورد في كون العمل ركنا من آركان الإیان: 
١‏ ما ورد ني الأحاديث النبوية: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد في المصادر الشيعية: 
ج - ما ورد من الأحاديث المؤولة أو المردودة: 


ما ورد عن آئمة المدى: 


أ ماروي عن الإمام علي: 
ب ماروي عن الإمام الباقر: 
ج - ما روي عن الإمام الصادق: 
د ماروي عن الإمام الرضا: 
ثالثا. ما ورد حول دعائم الإسلام والإيمان: 
١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد في المصادر الشيعية: 
۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 
أ ما روي عن الإمام علي: 
ج - ما روي عن الإمام الصادق: 
د ماروي عن الإمام الباقر: 
ه. ماروي عن الإمام الرضا: 


الفصل الثاني 
اموا ا ات 


أولا. ما ورد في اختلاف مراتب الناس في اهداية: 


١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد في المصادر الشيعية: 


۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 


1٤ 


۷٦1 


آ ما روي عن الإمام الباقر: 
ب ماروي عن الإمام الصادق: 
ثانيا. ما ورد في الابتلاء والتمحيص لتمييز مراتب المهتدين: 
١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب _ ما ورد ني المصادر الشيعية: 
۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 
أ ماروي عن الإمام علي: 
ب ماروي عن الإمام الباقر: 
ج ماروي عن الاإمام الصادق: 
د. ماروي عن سائر آئمة الهدى: 
الاد ما وز دعر ل ال رلا والر اء غار امن شر وط الانان: 
١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد في المصادر الشيعية: 
۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 
آ ما روي عن الإمام الباقر: 
ب ماروي عن الإمام الصادق: 


د. ماروي عن سائر آئمة الهمدى: 


رابعا. ما ورد حول صفات أصحاب المراتب العالية من المهتدين: 


۳ 


۳٤ 


٤ 


14۳ 


1۹٤ 


١‏ ما ورد من الأحاديث النبوية: 
أ ما ورد في المصادر السنية: 
ب ما ورد ني المصادر الشيعية: 

۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 

أ ماروي عن الإمام علي: 

ب. ما روي عن الإمام ا لحسن: 
د ماروي عن الإمام السجاد: 
ج ما روي عن الإمام الباقر: 
هھ ماروي عن الإمام الصادق: 


خامسا. ما ورد حول صفات الموالين لآئمة الهمدى وفضلهم: 


١‏ ۔ ما ورد حول صفات الموالين لأئمة الهدى: 
أ ماروي عن اللإمام علي: 
ب ماروي عن الإمام الباقر: 
ج - ما روي عن الإمام الصادق: 
د ماروي عن الإمام الكاظم: 
ه. ماروي عن الإمام الرضا: 
و ماروي عن سائر أئمة الهدى وغيرهم: 
۲ ما ورد حول فضل الموالين لأئمة الهدى: 
أ ما ورد من الأحاديث النبوية: 


ب ماروي عن الاإمام علي: 


1۹۷ 


1۹۷ 
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ج ما روي عن الإمام الباقر: 
د ماروي عن الاإمام الصادق: 


ه- ماروي عن سائر أئمة الهدى وغيرهم: 


۳. ما ورد من وصايا أئمة الهدى لمواليهم: 
أ من وصايا الإمام السجاد: 
ب. من وصايا الإمام الباقر: 
ج. من وصايا الإمام الصادق: 


هذا الكتاب 


المقدمة 


يجمع هذا الكتاب أكثر ما ورد في المصادر السنية والشيعية حول [موازين الهداية 
ومراتبھا]» ونقصد بہا آمرین: 

أوهما: المعاني والقيم التي لا بتحقق باهداية الصافية الخالصة إلا من توفرت فيه» 
سواء كان ذلك في ا لجانب العقدي والمعرني» أو في ا لجانب السلوكي العملي منه والذوقي» 
وهو ما يمكن أن نطلق عليه لقب [موازين المداية] 

ثانيهما: المراتب التي تتحقق بها تلك الموازين أثناء الأداء العملي طما؛ ذلك أن للهداية 
الإهية ‏ بحسب ما ورد في النصوص الكثيرة ‏ مرتبتان: دنياء وهي ما يطلق عليه لقب 
[الإسلام]ء وعلياء وهي مراتب كثيرةء يطلق عليها لقب [الإيمان]ء و[الإحسان] وغيرها. 

وهو ما يشير إليه القرآن الكريم عند التفريق بين آهل اليمين» والمقربين.. فالعدالة 
الإلهية ترفض التسوية بين الذين بذلوا نفوسهم لله» وعاشوا حياتهم في صحبته» وفي تنفيذ 
أوامره» وبين أولئك المقصرين الذين اكتفوا بالحد الأدنى من الدين. 

والغرض من هذا آمرين: 

أوهم|: هو الرد على تلك الدعاوى العريضة التي تجعل الانتساب للإسلام أو الإييان 
أو الولاية شيا سهلا بسيطاء يتحقق بأدنى مجاهدة» ولكل الناس» حتى أولئك المنحرفين 
عن كل قيم الدين.. وهو ما تبناه المرجئة في كل الأجيالء والذين يكتفون من الدين 
بالدعاوى التي لا دليل عليها. 

ثانيها: أن يكون هذا الكتاب مقدمة لغيره من الكتب المرتبطة بالقيم الروحية 
والأخلاقية وغيرها.. وذلك بعد الانتهاء من الكتب التي ضمت أحاديث العقائد والإيمان. 


والغرض منه بيان أن سلوك سبيل المداية يحتاج إلى العمل والمجاهدة والرياضة» 
سواء في مراتبها الدنياء أو مراتبها العاليةء كا قال تعالى عند الحديث عن المراتب الدنيا من 
الإسلام: ‏ قَالَتِ الأَعرَابُ امتا قل 1 منوا وَلَكِنْ ولوا أَسلَمتا ون يذل الإيمان في 
قَلُوبكگّمْ [الحجرات: ]١٤‏ 


۰ ۰ ا ل ۳% و 0 2 4ه ا ع 
وقال في التفريق بين غيرها من المراتب: #لا يسوي القاعدونَ من المؤمنين عير اولي 


الضَرَرِ وَالْجَاهدو ن ني سيل الله بأموام أيهم قصل الله الُجَاهدِين بأموالمم وأنفيهمْ 
عل الام ر ر ا ان رف العام مالاع ا 
E lg 0)‏ 414°[ 


وبناء على هذه الآهداف استعرضنا ما ورد في المصادر السنية والشيعية من الأحاديث 
التي رأينا موافقتها للقرآن الكريم» ولم ننشغل كثيرا بالخلافات الواردة في بعض المسائل» 
ذلك أن ما ورد من الروايات والأحاديث كاف في بيان وجه الحق فيهاء بالإضافة إلى أن 
هذه السلسلة لا علاقة ها بالمباحث الكلامية؛ فهي تكتفي فقط بإيراد الأحاديث ومدى 
انطباقها مع القرآن الكريم. 

وبناء على مباحثها؛ فقد قسمنا الكتاب إلى فصلين: 

تناولنا في الفصل الأول الأحاديث الدالة على موازين المداية العامة وهي تلك التي 
ترتبط بالتعريف بالإسلام والإيمان» والعلاقة بينههاء والعلاقة بين الإيمان والعمل» 
والدعائم التي يقوم عليها الإسلام والإيان. 

وتناولنا في الفصل الثاني مراتب المداية الخاصة» وهي تلك المراتب التي يتفاضل 
بسببها المؤمنون والمسلمون» وقد ذكرنا فيه ما يدل على ذلك» بالإضافة إلى صفات أصحاب 
المراتب العالية. 


بالإإضافة إلى ذلك كله أوردنا ما ورد في فضل أصحاب المراتب الخاصة» والجزاء 
الذي خصوا به نتيجة مجاهدامم ووقوفهم مع أهل الحق والهداية» وتبرئهم من آهل 
التحريف والضلالة. 

ولذلك اعتبرنا من العلامات الكرى لأصحاب المراتب الخاصة أمرين: 

الأول: الولاء لأئمة الهدى» والتبعية المطلقة هم» باعتبارهم الامتداد الحقيقي للدين 
اللأصيل.. وني نفس الوقت البراءة من كل من انحرف بالدين في مجالاته المختلفة» ابتداء من 
ا لجانب السياسي» بتحويل الحكم الإسلامي إلى حكم استبدادي لا علاقة له بالعدالة والقيم 
الإإسلامية؛ فلا يمكن أن يكون أولياء الله أعوانا لأعداء اللّه. 

الثاني: الامتحان والابتلاء والذي دلت النصوص المقدسة الكثبرة على أنه العلامة 
الفارقة بين الخاصة والعامة» كا قال رسول الله 4¥: (أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمثل» فیبتلی الرجل على حسب دینه» فان کان دینه صلبا اشتد بلاؤه» وإِن کان ني دنه 
رقة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه 
خحطرعة)(۱) 

وقد قدمنا لكل مبحث من مباحث الكتاب ب| يؤيد أحاديثه من الآيات القرآنية 
الكثيرة» مع اجتهادنا في بيان اتحاد المسلمين وتوافقهم في أكثر المسائل المطروحة في هذا 
الباب» كاتفاقهم في أكثر المسائل المطروحة في غيره» وهو من الأغراض الكبرى هذه 
اة 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۹۸) 


الفصل الأول 
موازين المداية العامة 


نحاول في هذا الفصل جمع ما ورد من الأحاديث الدالة على الموازين والمعاير 
الضابطة للإيمان والإسلام» ذلك آنا من أكثر المسائل ضرورة» خاصة في عصرنا هذاء 
والذي أصبح البعض فيه يتلاعب ذه المفاهيم» ويوزعها بحسب ما تتطلبه الأهواءء لا 
بحسب ما تنص عليه النصوص ال مقدسة من الكتاب والسنة وهدي العترة الطاهرة. 

ولذلك جعنا أكثر ما ورد من النصوص في الدلالة على ارتباط الإيمان بالعمل 
الصالح» ونه لا يتم الإيمانء ولا يتقوى» ولا يزداد إلا بذلك» بالإضافة إلى ذكر الدعائم 
الكبرى التي يقوم عليها الإسلام والإيمان» والتي لا يتحقق بصورته الصحيحة أو الكاملة 
من دونا. 

أولا۔ ما ورد في معنى الإيمان والإسلام والفرق بينه|: 

وهي من أهم المسائل» ذلك أن الله تعالى شرط كلا الأمرين: الإسلام والإيان» لنيل 
مرضاته» حيث قال في الإسلام: ومن يبغ عي الإسلام يتا فلن يقب مه وهو في الخرة 
مِنَ ا ارين 4 [آل عمران: ١۸]ء‏ وغيرها من الآيات الكريمة. 

وقال في الإيان: # اوليك 1يومنوا تاخبط الله أعاهَمْ 4 [الأحزاب: ]٠۹‏ 

وأحیانا يلقب القرآن الکریم أحدھما بلقب الآخرء ک) قال تعالی: «فَاخرَجتا مَنْ 
FB SINE EE E EO o‏ 

لكنه في نفس الوقت» يذكر أن هناك فرقا بينهماء ون الإيمان أرفع شأنا من اللإسلام 
کا قال تعالى: َالِ الأَعرَابُ امنا فل ا ثُوْمنوا وَلَِنْ فُولوا سلما ونا يذل الإيمان في 


1۰ 


قَلُوبگّمْ [الحجرات: ]١٤‏ 

وهذا ما جعل العلماء يطلقون تلك القاعدة المعروفة (الإسلام والإيان إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعا)» أي أن| إذا اجتمعا في نص واحد من كتاب أو سنة فإن لكل 
واحد منها معن يختص به؛ فالإسلام يختص بالأعال الظاهرة» كالصلاة.. والإيمان 
بالأع|ال الباطنة من الاعتقادات كالتوكل والخوف والمحبة والرغبة والرهبة.. 

قال ابن رجب: (قال المحققون من العلهاء: كل مؤمن مسلم» فإن من حقّق الإيمان» 
ورسخ في قلبه» قام بعال الإسلام» کا قال 4 #: (آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجحسد كله» وإذا فسدت فسد الحسد كله آلا وهي القلب)» فلا يت يتحقتق القلب 
بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح بالأعال.. ولیس كل مسلم مؤمناًء فإنه قد يكون الإیمان 
ضعيفاً فلا يتحقق القلب به تحقيقاً تاماً» مع عمل جوارحه أعبال الإسلام فيكون مسلا 
ولیس بمؤمن الإيمان التام)٠‏ 

ومن أحسن من تحدث في التفريق بينه| أبو حامد الغزاليء فقد قال في اللإحياء: 
(اختلفواني أن الإسلام هو الإیمان أو غیره وإِن کان غيره» فهل هو منفصل عنه يوجد دونه» 
آو مرتبط به یلازمه؟. فقیل: تا شيء واحد وقیل: نّا شیئان لا تواصلان» وقیل: 
انا شيئان» ولكن يرتبط أحدهما بالآخر) 

ثم ذكر أن الحق في المسألة يتعلق بثلاثة مباحث: بحث عن موجب اللفظين في اللَخةء 
وبحث عن المراد با في إطلاق الشّرع» وبحث عن حكمه| في الدّنيا والآخرة.. الأول 


لغويٰ» والثاني ته تسر ي والثالث فقهي شرعي. 


(۱) جامع العلوم والحکم» (۲۸) 


آما الأول.. وهو البحث اللغوي: فإن الإيمان عبارة عن التصديق» كا قال تعالى: 


وما نت بمُوْمِنِ لتا وَلَوْ كنا صَادِقينَ» [يوسف: ۱۷[ أي بمصدّق» والإسلام عبارة عن 
التسليم» والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك التَمَرّد والإباء والعنادء وللتصديق عل 
خاص وهو القلب» واللسان ترجان. 

و اما التسليم؛ فاه عام في القلب واللسان وال جوارح» فإن كل تصديق بالقلب هو 
تسليم وترك الإباء والجحود وكذلك الاعتراف باللسان» وكذلك الطاعة والانقياد 
بالجوارح. 

وهذا؛ فإنه فبموجب اللَة اللإسلام أعّء والإيمان أخص» فكان الإيمان عبارة عن 
أشرف أجزاء الإسلام» فإذن كل تصديق تسليم» وليس كل تسليم تصديقا. 

أما الثاني.. وهو البحث عن الإطلاق الشرعي: فإن الشّرع قد ورد باستعاهم) على 
سبل الترادف» كا ورد باستعاه) على سبيل الاختلاف والتداخحل» كا ذكرنا أدلة ذلك 
سابقا.. والإيمان في هذا ا محل يدل على آنه عمل من الأعمالء وهو أفضلهاء والإسلام هو 
تسليم إِمّا بالقلب» وإِمّا بالسان» وما با لجوارح» وأفضلها الذي بالقلب» وهو التصديق 
الع ى اا وا لامعال ا غل ميل اة رط سل ادال وغل مل 
الترادف» كله غير خارج عن طريق الاستعال في اللغة. 

ما الثالث.. وهو البحث عن الحكم الشّرعيّ؛ فللإسلام والإيمان حكان أخرويّ 
ودنيويّ.. أمّا الآخرويً: فهو الآخراج من النار.. وحكم دنيوي مرتبط بالقوانين التي 
تسنها الدولة مراعية أصحاب الديانات المختلفة . 


بالإإضافة إلى ما ذكره الغزالي وغبره» سنرى اختلافات أخرى سنوردها من خلال 


(۱) انظر إحياء علوم الدين لأبي حامد الغرالي(۱/ )١١١-١١١‏ 


۱۲ 


ما ورد من أحاديث ني كلا المدرستين. 

وننبه إلى آنا سنعرض للمسألة بتفاصيل في باقي المباحث» وخاصة عند بيان علاقة 
الإيمان بالعمل. 

١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية: 

أ ما ورد في المصادر السنية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية: 

[الحدیث: ]١‏ قال رسول الله : (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل 
حسنة كان أزلفهاء وحيت عنه كل سيئة كان أزلفهاء وكان بعد ذلك القصاص» كل حسنة 
بعشر أمثاطها إل سبعائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها)(٠‏ 

[الحدیث: ۲] عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله 4# رهطا وسعد 
جالسش» فترك رجلا هو أعجبهم إلّء فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه 
مؤمناً. فقال: (أو مسلم)) مالك عن فلان» ثم غلبني ما أعلم منه» فعدت لقالتي» فقلت: 
مثل ذلك وأجابني بمثله» ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لقالتي» وعاد »ثم قال: (يا سعد 
ای ع ارچ رغ ا ل م ا ا بک( راان 

ففي الحديث فرق رسول الله 4 بين المؤمن والمسلم في نص واحد» ما يدل أن لكل 

[ لدی ۳[ عن انس قال كان رسول الله ¥ يقول: (اللإسلام علانية والإيمان في 


(۱) رواه النسائي ۸/ ٠٠١‏ . وهو عند البخاري معلقا بصيغة الجزم )٤١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۷)» ومسلم )۱٥۰(‏ 


۳ 


القلب)» ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول: (التقوى ههناء التقوى ههنا)٠‏ 

[الحديث: ]٤‏ قال بعضهم لرسول الله 4#: يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت آكثر من 
عددهن ‏ لأصابع يديه . أن لا آتبك ولا آتي دينك وإني كنت امرؤا لا أعقل شيا إلا ما 
علمني الله ورسوله» وإني سألتك لوجه الله: بم بعثك الله إلينا؟ قال: (بالإسلام) قال: وما 
آيات اللإسلام؟ قال: (أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» كل 
مسلم على مسلم حرم آخوان نصيران» لا يقبل من مشرك بعدما أسلم عمل أويفارق 
المشركين إلى المسلمين) 

[الحدیث: ]٥‏ قال بعضهم لرسول الله 4#: يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولا لا 
أسأل عنه أحدا بعدك. قال: (قل آمنت بالله ثم استقم)( 

[الحديث: [١‏ قال رسول الله 4¥: (من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا 
فهو المسلم» فلا تخفروا الله في ذمته)) 

[الحديث: ۷] قال رجل: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: (إذا سرتك حسنتك 
رساك سيك فانت موم 

[الحدیث: ۸] قال رسول الله 4: (ثلاث من کن فيه وجد بہن طعم الإیمان من کان 


الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن أحب عبدا لا بحبه إلا لله» ومن يكره أن يعود فى 


(۱) رواه آمد (۳/ »)۱۲٤۰٤( )۱۳۲٤‏ وأبو يعلى في مسنده /٥(‏ ۳۰۱) (۲۹۲۳)» وابن ابي شیبة (۱۱/ ۱۱) (۳۰۹۵۵) 
(۲) رواه النسائي /١‏ ۸۳-۸۲ وابن ماجة ختصرا »)٠١١١(‏ وأحمد /١‏ ٤ء‏ والحاكم في المستدرك .٠٤١ /٤‏ 

() رواه مسلم (۳۸) 

)۳۹۱( والحدیث عند البخاري‎ ٠۰٥ /۸ رواه النسائي‎ )٤( 


)۲٣۲ /٥( ورواه أحمد‎ »)۷٥٤۰( ۱۱۷ /۸ رواه الطبراني‎ )٥( 


۱٤ 


الکفر بعد أن آنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار)()» وني رواية بدل الثانية: (أن بحب 
في الله ویبغض لله)) 

[الحديث: ]۹٩‏ قال رسول الله 4#: (ثلاث من كن فيه جد حلاوة الإيمان: ترك المراء 
ني الحق» والكذب في المزاحةء ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه» وما أخطأه لم يكن 
لیصىره)۳) 

[الحديث: ]٠١‏ قال رسول الله : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد 
والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأمواهم)() 

[الحديث: ]١١‏ روي أن رجلا سأل النبي #ك: أي الإسلام خير قال: (تطعم 
الطعام» وتقراً السلام على من عرفت ومن م تعرف)() 

[الحديث: [١١‏ قال رسول الله 4: (إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإیان؛ فان الله تعالى يقول: # ت يَعمُرُ مَسَاجدَ له من آم بالل الوم الآخر وَأَقَام 
الصلاة وا آتی الرَکاة و1 بخ إلا الله قَعَسَى اوليك أن تک روا م المي اة 
CULIA‏ 

[الحديث: ۱۳[ قال رسول الله ي: (ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا 


إله إلا الله» ولا يكفره بذنب» ولا يخرجه عن الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله 


(۱) رواه البخاري »)۱١(‏ ومسلم )٤۳(‏ 

. ٩٥ ٩٤/۸ رواه النسائي‎ )۲( 

(۳) رواه الطبراني /٩‏ ۱۵۷ (۸۷۹۰)»وعبد الرزاق )۲٠٠۸۲(‏ 

(6) رواه لترمذي ))۲٨۲۷(‏ والنسائي ٠٠١-۱١٤/۸‏ وأحمد ۲ ۹ والحاكم في المستدرك .٥٤/١‏ 


. ۱۰۷ /۸ والنسائي‎ »)٥۱۹٤( رواه لبخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹)» وأبو داود‎ )٥( 


(0) رواه لترمذي (۲۹۱۷)» وابن ماجة(۲ ۰ والدارمي (۱۲۲۳) 


1٥ 


إلى أن تقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيان 
بالآقدار)(۱) 

[الحديث: ]٠٤‏ سئل رسول الله بإ عن الوسوسة» وقيل له: إن أحدنا ليجد في نفسه 
ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه أن يتكلم به» قال: 
(الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)١)‏ 

[الحديث: [٠١‏ عن الشريد بن سويد قال: قلت: با رسول الله 4ء إن آمي أوصت 
أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية فأعتقها؟ قال: (ادعها)ء فدعوتهاء 
فجاءت فقال: (من ربك)؟ قالت: الله. قال: (فمن آنا)؟ قالت: رسول الله قال: (أعتقها 
فنا مؤمنة)) 

ب ما ورد في المصادر الشيعية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية: 

[الحديث: [۱٦‏ عن آبان» عن سليم قال: سمعت علي بن ابي طالب وساله رجل عن 
الإیمان فقال: آما علمت أن جبریل آتى رسول الله :في صورة آدمي فقال له: ما الإسلام؟ 
فقال: شهادة أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت» 
وصيام شهر رمضان والغخسل من الحنابة» قال: ف الإیمان؟ قال: نؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله وبالحیاة بعد الموت» وبالقدر کله خیره وشره وحلوه ومره» فلا قام الرجل قال 
رسول الله : هذا جبریل جاء‌کم یعلمکم دینکم» فکان رسول الله کل| قال له شیا قال: 


(۱) رواه بو داود (۹۳۲٣۲)»وأبو‏ یعلی في مسنده ۷/ ۲۷۸ )٤۳۱۱(‏ والبیهقی في الکبری(۹/۹١۱)‏ 
(۲) رواه بو داود »)٨۱١۲(‏ وأحمد )۲٠١ /١(‏ والحديث صححه الألباني في (صحيح أبي داود) 


(۳) رواه ابو داود (۳۲۸۳)» والنسائی ۲٥۲ /٦‏ وابن حبان في صحیحه ٤۱۸/۱‏ (۱۸۹) 


۱٦ 


له: صدقت» قال: فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: صدقت» ثم 
قال: بعد ما فرغ من قول جبريل (صدقت) آلا إن الإيمان بني على أربع دعائم: على اليقينء 
والصبر» والعدل» والجهاد(). 

[الحديث: ۱۷[ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ك#: (من استقبل قبلتنا 
وصلى صلواتناء وأكل ذبيحتناء فله مالنا وعليه ما علينا)) 

[الحديث: ۱۸] عن الإمام علي قال: قال رسول الله 4: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن 
بأربعة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآني رسول الله بعثني با لحق» وحتی 
يمن بالبعث بعد الموت» وحتى يؤمن بالقدر )0 

[الحديث: ۱۹[ عن الإمام الصادق قال: اتی رجل رسول الله بي فقال: يا رسول 
الله إني جتتك أبايعك على الإإسلام» فقال له رسول الله 4: أبايعك على أن تقتل أباك, قال: 
نعم» فقال له رسول الله #۶: (إنا والله لا نأمركم بقتل آبائكم» ولكن الآن علمت منك 
حقيقة الإيمان» وأنك لن تتخذ من دون الله وليجة)» أطيعوا آباءکم فی) آمروکم» ولا 
تطیعوهم في معاصي الله )(“ 

[الحديث: ]۲١‏ عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله #: (الإسلام عريان 
فلباسه الحياء» وزينته الوفاء» ومروءته العمل الصالح» وعباده الورع» ولكل شيء اشاس 


(۱) کتاب سلیم بن قیس ص ۸۷۔۸۸. 

() الخصال: ج ١‏ ص .۸٤‏ 

() الخصال: ج ١‏ ص .٩۳‏ 

)٤(‏ وليجة الرجل بطانته ودخلاؤه وخاصته. 


.۲٤۸ المحاسن ص‎ )٥( 


وأساس الإسلام حبنا آهل البيت)(٠‏ 

[الحديث: ]۲١‏ عن الإمام الصادق: قال: إن رسول الله 4 كان يسير في بعض 
ميسره فقال لأصحابه: يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بإبليس 
منذ ثلاثة أيام» فم لبثوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه وغارت عيناه في رأسه» 
واخضرت شفتاه من أكل البقل» فسأل عن النبي 4 ني ول الرفاق حتى لقيه» فقال له: 
اعرض علي اللإسلام» فقال: قل آشهد آن لا إله إلا الله وآني محمد رسول الله» قال: آقررت» 
قال تصلي الخمس» وتصوم شهر رمضان» قال: آقررت» قال: تحج البيت الحرام» وتؤدي 
الزكاة» وتخغتسل من ال حنابةء قال: أقررت فتخلف بعير الاعرابي ووقف النبي 4# فسأل عنه 
فرجع الناس في طلبه فوجدوه في آخر العسكر قد سقط خف بعيره في حفرة من حفر 
الجرذان فسقط فاندقت عنق الاعرابي وعنق البعير» وما ميتان» فأمر النبي 4 فضربت 
خيمة فغسل فيه ثم دخل النبي فكفنه» فسمعوا للنبي حركة فخرج وجبينه يترشح عرقا 
وقال: إن هذا الاعرابي مات وهو جائع» وهو ممن آمن ولم یلبس إیمانه بظلم» فابتدره ا لحور 
العين بثار الجنة بحشون بها شدقه» هذه تقول: يا رسول الله اجعلني في آزواجه» وهذه تقول: 
يا رسول الله اجعلني في آزواجه(). 

[الحدیث: ۲۲] عن اللإمام الکاظم» عن آبائه قال: قال رسول الله : (إن الله تعالی 
جعل الإسلام دينه» وجعل كلمة اللإخلاص حسنا له» فمن استقبل قبلتناء وشهد شهادتناء 
وأحل ذبيحتنا فهو مسلم» له مالنا وعليه ما علينا)( 


(۱) المحاسن ص .۲۸١‏ 
() الخرائج والحرائج ص ٠۸٤‏ . 


() نوادر الراوندی ص ۲۱. 


[الحديث: ۲۳] عن الإمام الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله : (يا علي من 
كرامة المؤمن على الله آنه م يجعل لاجله وقتا حتى بم ببائقة(٠‏ فاذاهم ببائقة قبضه إليه)() 

[الحديث: ]۲٤‏ عن الإمام الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله ي: (إن المؤمن 
يعرف في السماء كا يعرف الرجل أهله وولده» وإنه لأكرم على الله عز وجل من ملك 
مقرب)() 

[الحديث: ]۲١‏ قال رسول الله 4: (آلا أنبئكم لم سمي المؤمن مؤمنا لإيانه الناس 
على أنفسهم وأموام ألا أنبئكم من المسلم من سلم الناس من يده ولسانه)(“ 

قال المجلسي: (فيه إيماء إلى آنه يشترط في الإيم‌ان أو كاله أن لا يخافه الناس على 
أنفسهم وأموالهم وكذا الإسلام)(“ 

۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 

وهي أحاديث كثيرة» وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم» وأحيانا قد يرد 
الحديث الواحد عن أكثر من إمام» وهو يدل على ما آشرنا إليه سابقا من أن كل أحاديثهم 
من مشكاة واحدة. 

أ ما روي عن الإمام علي: 

[الحديث: ]۲١‏ عن سليم بن قيس اللالى قال: قلت للإمام علي: ما الإيمان وما 


)١(‏ البائقة: الداهية والشر. 

(۲) عيون أخبار الرضاج ۲ ص .٥۸‏ 
(۳) عيون آخبار الرضاج ۲ ص ۳۳. 
() علل الشرائع: .۲٠۹‏ 


)٦١ /٦۷( بحار الآنوار‎ )٥( 


الإسلام؟ قال: (آما الإيان فالإقرار بعد المعرفةء والإسلام فا أقررت به والتسليم 
للأوصياء والطاعة هم) 

[الحديث: ۲۷] سئل الإمام علي عن التوفيق بين قوله تعالى: لفَمَنْ يَعْمَل مِنَ 
الصا جات وهو مُوْمِن فلا كَمْرَانَ لِسَعْيه وَإِنَا لَه كاتبُون [الأنبياء: ٤۹]ء‏ وقوله: لإي 
مار ِن اب آم وَعَوِلَ صَايا تَهّ اهْنَدَی) [طه: ۸۲]ء فقال: (ان ذلك کله لا یغني إلا 
مع الاهتداء» وليس كل من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقا بالنجاة ما هلك به الخواة 
ولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعترافها بالتوحيد وإقرارها بالله» ونجا سائر المقرين 
بالوحدانية من إبليس فمن دونه ني الكفرء وقد بين الله ذلك بقوله: «الَذِين منوا و يسوا 
ايام بطم اوليك هم امن وَهُمْ مُهَْدُود4 [الأنعام: ۸۲]ء وبقوله: مى الذِينَ قَالوا 
امنا بأَفوَاههمْ و تومن فَلُومبمٌ [المائدة: ١٤]ء‏ وللإيمان حالات ومنازل.. ومن ذلك أن 
الإيمان قد يكون على وجهين إيمان بالقلب وإيمان باللسان کا كان إيمان المنافقين على عهد 
رسول الله #5 لا قهرهم السيف» وشملهم الخوف» فانهم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلو ہم 
فالإیمان بالقلب هو التسلیم للرب» ومن سلم الأمور لمالکھا م یستکبر عن آمره کا استكبر 
إبليس عن السجود لادم واستكبر أكثر الامم عن طاعة آنبيائهم فلم ينفعهم التوحيد» كا 
م ينفع إبليس ذلك السجود الطويل» فانه سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام» لم يرد بها 
غير زخرف الدنيا والتمكين من النظرة فلذلك لا تنفع الصلاة والصدقة إلا مع الاهتداء 
إلى سبيل النجاة» وطريق الحق وقد قطع الله عذر عباده بتبیین آیاته» وإرسال رسله لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ولم يخل أرضه من عالم بها يحتاج الخليقة إليه» ومتعلم 
على سبيل نجاة» أولئك هم الاقلون عدداء وقد بين الله ذلك في امم الأنبياءء وجعلهم مثلا 


لمن تأخر مثل قوله في قوم نوح: وما آمَنَ مَعَه إلا قلیل) [هود: »]٤٩‏ وقوله فیمن آمن 


۲۹ 


من قوم موسی: # وَمِنْ قَوْم مُوسی امة يدون باحق ويو يَعِْلُونَ 4 [الأعراف: ١۹١٠ء‏ 
وقوله في حواري عیسی حيث قال لسائر بني إسرائیل: من ضاي إل الله قال ا حوريو 
حن أَنصَار الله امتا بالل وَاشَهَد نّا مُسْلِمُونٌ 4[ آل عمران: ٥۲‏ ] يعني نهم يسلمون لاهل 
الفضل فضلهم ولا يستكبرون عن أمر ربمم فا أجابه منهم إلا الحواريون» وقد جعل الله 
للعلم أهلا وفرض على العباد طاعتهم بقوله: يما الذِينَ آمَنوا أَطيعوا الله وَأطيعُوا 
الرَسولّ اولي الأمر منك 4 [النساء: »]٥۹‏ وبقوله: اوو رَذوه إلى الوّسولِ ولل ولي 


ا 
ەه 2 
س 


الأمر مهم لَعَلمَالذِينَ يَسْعَنْبطولَة مه4 [النساء: 1۸ء وبقوله: «ياأيا الذِينَ منوا اوا 
الله وَكُونُوا مع الصَادِقينَ € [التوبة: 1۱١۹‏ وبقوله: وما يَعلَمْ اويه إلا اله وَالرَاسحُونَ 
في الْعِلْم 4 [آل عمران: ۷]ء وبقوله: #وَأثوا ايوت من ابابا € [البقرة: ۱۸۹[ والبيوت 
هي بيوت العلم الذي استودعه الأنبياء وأبوابما أوصياؤهم)(٠‏ 

[الحديث: ۲۸] قال الإمام علي: (لانسبن اليوم الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا 
ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك: الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو 
التصديق» والتصديق هو الإقرارء والإقرار هو العمل» والعمل هو الاداء إن المؤمن لم يأخذ 
دینه عن رآیه» ولکن آتاه عن ربه وآخذ به» إن المؤمن یری یقینه في عمله» والکافر یری 
إنكاره في عمله فو الذي نفسي بيده ما عرفوا آمر ربهم» فاعتبروا إنكار الكافرين والمنافقين 
بأع اهم الخبيثة ٠٠)‏ 

[الحديث: ۲۹] قال الإمام علي: (لانسبن الإإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه 
أحد بعدي: الإسلام هو التسليم» والتسليم هو التصديق» والتصديق هو اليقين» واليقين 


(۱) الاحتجاج ص ٠١١‏ . 
() المحاسن ص ۲۲۲. 


۲١ 


هو الاداءء والاداء هو العمل» إن المؤمن أخذ دینه عن ربه» ولم يأخذه عن رآيه.. أا الناس 
دينكم دينكم» تمسكوا به لا يزيلكم أحد عنه» لان السيئة فيه خير من الحسنة في غيره لان 
السيئة فيه تغفر» والحسنة في غيره لا تقبل)(٠‏ 

[الحدیث: ۳۰[ قال الإمام علي في بعض ما احتج به على الخوارج: (وقد علمتم أن 
رسول الله ب قتل القاتل وورث ميراثه أهله» وقطع السارق وجلد الزاني» ثم قسم عليه 
من الفى ونكحا المسلات» فأخذهم رسول الله ي بذنوہم وأقام حق الله فيهم» ول 
يمنعهم سهمهم من الإسلام» ولم يخرج أسماءهم من بين أهله.. فالزموا السواد الاعظم فان 
يدالله على الجماعة» وإياكم والفرقة» فان الشاذ من الناس للشيطان» كا أن الشاذة من الغنم 
للذئب» ألا من دعا إلى هذه الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه)) 

[الحديث: ]۳١‏ قال الإمام علي: (إِن الله تعالى آنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر» 
فخذوا نهج الخير تهتدواء» واصدفوا عن سمت الشر تقصدواء الفرائض الفرائض آدوها إلى 
الله تؤدكم إلى الجنة إن الله حرم حراما غير مجهول» وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء 
وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدهاء فالمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده إلا بالحق» ولا يحل آذى المسلم إلا بها جب بادروا آمر العامة وخاصة أحدكم» 
وهو الموت.. واتقوا الله في عباده وبلاده» فإنكم مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم)( 

[الحديث: ۳۲] قال الإمام علي: (من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء وآمن بنبيناء 


وشهد شهادتناء دخل في دينناء أجرينا عليه حكم القرآن» وحدود الإسلام» ليس لاحدعلى 


(۱) معانی الاخبار: ص ۱۸١‏ أمالى الصدوق ص .۲٠١‏ 
() نهج البلاغة» ج ١‏ ص ۲٠١‏ الخطبة: ٠٠١‏ . 
() النھج» ج ۱ ص .۳۳٤‏ 


۲۲ 


أحد فضل إلا بالتقوى ألا وإن للمتقين عند الله أفضل الثواب» وأحسن الجزاء والمآاب)() 

[الحديث: ۳۳] سئل الإمام علي عن الكفر والشك» فقال: (الكفر على أربع دعائم: 
على التعمق» والتنازع» والزيغ» والشقاق» فمن تعمق م ينب إلى الحق» ومن كثر نزاعه 
بالجهل دام عماه عن الحق» ومن زاغ ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة» وسكر سكر 
الضلالةء ومن شاق وعرت عليه طرقه وأعضل عليه أمره وضاق خر جه. 

والشك على أربع شعب: على التهاري» والهول» والتردد» والاستسلام فمن جعل 
المراء ديدنا م يصبح ليله» ومن هاله ما بين يديه نكص على عقبيه ومن تردد في الريب وطئته 
الآخرة هلك فيه|)) 

[الحديث: [۳٤‏ سثل الإمام علي عن صفة الإسلام والإيمان والكفر والنفاق فقال: 
(أما بعد فان الله تبارك وتعالى شرع الإسلام» وسهل شرائعه لمن ورده» وأعز أركانه لمن جأر 
به» وجعله عزا لمن تولاه» وسلا لمن دخله» وهدی لن اتتم به» وزينة لمن تجلله» وعذرا لمن 
انتحله» وعروة لمن اعتصم به» وحبلا لمن استمسك به» وبرهانا لمن تكلم به» ونورا لمن 
استضاء به» وشاهدا لمن خاصم به» وفلجا لمن حاج به» وعلا لمن وعاه» وحديثا لمن روى» 
وحكا لمن قضى» وحلا لمن جرب» ولباسا لمن تدبر» وفه)ا لمن تفطن» ويقينا لمن عقل» 
وبصيرة لمن عزم» وآية لمن توسم» وعبرة لمن اتعظ» ونجاة لمن صدق» وتؤدة لمن آصلح» 
وزلفى لم اقترب» وثقة لمن توكل» ورجاء لمن فوض» وسبقة لمن أحسن» وخيرا لمن سارع» 
وجنة لمن صبر» ولباسا لمن اتقى» وظهيرا لمن رشد» وكهفا لمن آمن» وأمنة لمن أسلم» ورجاء 
لمن صدق وغنى لمن قنع . 


(۱) مشكاة الأنوار ص ۳۸. 
() نهج البلاغة: ج ۲ ص ٠٠١١‏ . 
۲۳ 


فذلك الحق سبيله الهمدى» ومأثرته المجد» وصفته الحسنى» فهو بلح المنهاج مشرق 
المنار» ذاكي المصباح» رفيغ الغاية» يسير المضمارء» جامع الحلبةء سريع السبقة» اليم النقمةء 
كامل العدة» كريم الفرسان. 

فالإيهان منهاجه» والصالحات مناره» والفقه مصابيحه» والدنيا مضاره والموت 
غايته» والقيامة حلبته» والجنة سبقته» والنار نقمته» والتقوى عدته» والمحسنون فرسانه» 
فبالإيان يستدل على الصالحات» وبالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يرهب الموت» وبالموت 
يختم الدنياء وبالدنيا تجوز القيامة» وبالقيامة تزلف الجنة» والجنة حسرة آهل النار» والنار 
موعظة للمتقينء والتقوى سنخ الإيان)() 

[الحدیث: ۳۰] عن سليم بن قيس قال: اتی رجل آميرالمؤمنین فقال له: يا 
أميرالمؤمنین ما آدنی ما یکون به الرجل مؤمنا؟ وأدنی ما یکون به کافرا؟ وأدنی مایکون به 
ضالا قال: سالت فاسمع الجواب» آدنی مایکون به مؤمنا ن یعرفه الله نفسه فیقر له 
بالربوبية والوحدانية» ون يعرفه نبيه فيقر له بالنبوة وبالبلاغة» وأن يعرفه حجته في أرضه 
وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعةء قال: يا آميرالمؤمنين وإن جهل جيع الاشياء غير ما 
وصفت؟ قال: نعم» إذا آمر آطاع وإِذا نہی انتهی» وآدنی ما یکون به کافرا ن یتدین بشئ 
فیزعم أن الله آمره به ما نهى الله عنه» ثم ينصبه فيتبرأً ويتولى» ويزعم أنه يعبد الله الذي مره 
به» وأدنى ما يكون به ضالا أن لا يعرف حجة الله في أرضه وشاهده على خلقه» الذي آمرالله 
بطاعته وفرض ولايته» قال: يا أميرالمؤمنين سمهم لي» قال: الذين قرغمم الله بنفسه ونبيه. 
فقال: ييا لين منوا أطيعوا اله وأَطيعُوا الرّسولَ وَأولي الأمر مِنْكُمْ ‏ [النساء: ]٠۹‏ 
قال: أوضحهم لي» قال: الذين قال رسول الله في آخر خحطبة خطبها ثم قبض من يومه: (إني 


(۱) الکاق: ج ۲ ص ٤۹‏ و*٠.‏ 


۲٤ 


قد ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم اء كتاب الله وأهل بيتي فان اللطيف الخبير 
قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين إصبعي» فتمسكوا با لاتضلواء 
ولاتقدموهم فتهلكوا» ولاتخلفوا عنهم فتفرقوا ولاتعلموهم فهم أعلم منكم)(٠‏ 
[الحديث: ]١‏ قال الإمام علي في بعض خطبه: (ثم إن هذا الإإسلام دين الله الذي 
اصطفاه لنفسه» واصطنعه على عينه» وأصفاه خيرة خلقه» وأقام دعائمه على عبته.. أذل 
الاديان بعزه» ووضع الملل برفعه» وآهان أعداء بکرامته» وخذل اديه بنصره» وهدم أركان 
الضلالة بركنه» وسقى من عطش من حياضه» وأتاق الحياض بمواتحه» ثم جعله لا انفصام 
لعروته» ولا فك حلقته ولا اغہدام لاساسه» ولا زوال لدعائمه» ولا انقلاع لشجرته» ولا 
انقطاع لمدته ولا عفاء لشرائعه» ولا جذ لفروعه» ولا ضنك لطرقه» ولا وعوثة لسهولته 
ولا سواد لوضحه» ولا عوج لانتصابه» ولا عصل في عوده» ولا وعث لفجه» ولا انطفاء 
لمصابيحه» ولا مرارة لحلاوته» فهو دعائم أساخ في الحق أسناخها» وثبت ها أساسهاء 
وینابیع عزرت عیونہاء ومصابیح شبت نیرانہاء ونار اقتدی ہا سفارهاء وآعلام قصد ہا 
فجاجهاء ومناهل روي ہا ورادهاء جعل الله فيه منتهی رضوانه» وذروة دعائمه» وسنام 
طاعته» فهو عند الله وثيتق الآركان» رفيع البنيان منير البرهان» مضى النيران» عزيز 
السلطان» مشرف المنار» معوز المثار فشرفوه واتبعوه» وأدوا إليه حقه» وضعوه مواضعه)٠)‏ 
[الحديث: ۳۷] قال الإمام علي في بعض خطبه: (الحمد لله الذي شرع الإسلام 
فسهل شرائعه لمن ورده» وأعز أركانه على من غالبه» فجعله آمنا لمن علقه» وسلا لمن دخله» 


وبرهانا لمن تكلم به» وشاهدا لمن خاصم به» ونورا لمن استضاء به» وفه) لمن عقل» ولبا لمن 


(۱) کتاب سلیم: .۸٦‏ 
() نهج البلاغة: ج ١‏ ص ٤۳۳‏ . 


تدبر» وآية لمن توسم» وتبصرة لمن عزم» وعبرة لمن اتعظ» ونجاة لمن صدق» وثقة لمن توكلء 
وراحة لمن فوض» وجنة لمن صبر» فهو بلج المناهج» واضح الولايج» مشرف المنار» مشرق 
الجوار» مضى المصابيح» كريم المضار» رفيع الغاية» جامع الحبلة» متنافس السبقة» شريف 
الفرسان» التصديق منهاجه والصالحات مناره» والموت غايته» والدنيا مضاره» والقيامة 
حلبته» والحنة سبقته)() 

[الحديث: ۳۸] قال الإمام علي: (المؤمن يتقلب في خمسة من النور: مدخله نورء 
وخر جه نور» وعلمه نور» وكلامه نور» ومنظره يوم القيامة إلى النور)١)‏ 

[الحديث: ۳۹] قال الإمام علي في بعض خطبه: (إن الله تعالى خصكم بالإسلام 
واستخلصكم له» وذلك لانه اسم سلامة وجاع كرامة اصطفى الله تعالى منهجه وبين 
حججه» من ظاهر علم» وباطن حکم» لا تفنى غرائبه» ولا تنقضي عجائبه مرابيع النعم» 
ومصابيح الظلم» لا تفتح الخبرات إلا بمفاتحه» ولا تكشف الظلمات إلا بمصابحه» قد 
ہی جاه وأرعی مرعاه» فيه شفاء المشتفي» وكفاية المتكفي)( 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام علي: (من الإيمان مايكون ثابتا مستقرافي القلوب» ومنه 
مايكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم» فاذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه 
حتى يحضره الموت» فعند ذلك يقع حد البراءة“)ء والهجرة قائمة على حدها الاول ما كان 
لله في آهل الأرض حاجة من مستسر الأمة ومعلنها لا يقع اسم المجرة على أحد إلا بمعرفة 


(۱) نهج البلاغة: ج ۱ ص ۲۱۹. 

() الخصال: ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 

() نهج البلاغة: ج ۱ ص ۲۹۳. 

() أي إذا أردتم التبري من أحد فاجعلوه موقوفا إلى حال الموت» ولاتسارعوا إلى البراءة منه قبل الموت» لانه يجوز أن 
يتوب ويرجع» فاذا مات ولم يتب جازت البراءة منه. 


۲٢ 


ا لحجة في الأرض» فمن عرفها وأقربما فهو مهاجرء ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته 
الحجة فسمعتها اذنه» ووعاها قلبه إن أمرنا صعب مستصعب لايحتمله إلا عبد امتحن الله 
قلبه للإيمان» ولاتعي حديثنا إلا صدور آمينةء وأحلام رزينة.. أا الناس سلوني قبل أن 
تفقدوني فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض» قبل أن تشغر فتنة تطاً ني خطامها 
وتذهب بأحلام قومها)() 

ب ما روي عن الإمام الباقر: 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام الباقر: (الإيان إقرار وعمل»ء والإسلام إقرار بلا 
عمل )0 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام الباقر: (إن الله فضل الإيمان على الإسلام بدرجة كا 
فضل الكعبة على المسجد الحرام)() 

[الحديث: ]٤١‏ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: الت الَأَعَرَابٌ ١‏ ما قل 1 
ون فووا أَسلَّمْتا وََّا يحل الإيمان في قلُوبكُمْ) [الحجرات: ٤‏ من زعم آنهم آمنوا 
فقد كذب ومن زعم أنم لم يسلموا فقد كذب)(“ 


[الحديث: [٤٤‏ قال اللإمام الباقر: (الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز 


(۱) نمج البلاغة: ج ۱ ص ۳۸١‏ ص .۳۸٦‏ تحت الرقم ۱۸۷. 

() قال المجلسي: (هذا الخبر يدل على اصطلاح آخر للإيمان والإسلام» وهو أن الإسلام نفس العقائدء والإيمان العقائد 
مع العمل بمقتضاهاء من الاتيان بالفرائض وترك الكبائر» وربا يؤول بأن المراد بالاقرار الاقرار بالشهادتين» وبالعمل عمل 
القلب وهو التصديق بجميع ما أتى به النبي 4 أو بن المراد بالاقرار ترك الايذاء والانكار» وبالعمل العمل الصحيح) بحار 
الآنوار )۲٤۹/٦۸(‏ 

() الکای: ج ۲ ص .۲٤‏ 

() الکافی: ج ۲ ص .٥۲‏ 

() الکافی: ج ۲ ص ۲٣‏ . 


۲۷ 


وجل» وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لامره» والإسلام ما ظهر من قول أو فعل» 
وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء وبه حقنت الدماء» وعليه جرت المواريث» 
وجاز النكاح» واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر 
واضيفوا إلى الإيمان» والإسلام لا بشرك الإيمان» والإيمان يشرك الإسلام» وما ني القول 
والفعل مجتمعان» ك| صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة» وكذلك الإيان 
يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمانء وقد قال الله عز وجل: َالِ الْأعرَابُ امنا 
ل منوا وَلَكِن فووا أَسكَمْتَا وََّا يحل الإيمان في فلْوبكُمْ) [الحجرات: [١٤‏ فقول الله 
عز وجل أصدق القول)» قيل له: فهل للمؤمن فضل على المسلم ني شيء من الفضائل 
والاحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: (لاء هما يجريان في ذلك مجرى واحداولكن للمؤمن 
فضل على المسلم في أعماه) وما يتقربان به إلى الله عز وجل) قيل: اليس الله عز وجل يقول: 
لمن جَاء با لحسَة لَه عضر اماما [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة 
والزكاة والصوم والحج مع المؤمن؟ قال: (أليس قد قال الله عز وجل: «يْصَاعِفة لَه أَضعَامًا 
كثيرَة€ [البقرة: ]۲٠١‏ فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز وجل هم حسناتهم» لكل 
حسنة سبعين ضعفاء فهذا فضل المؤمن ويزيد الله في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافا 
كثيرة» ويفعل الله با لمؤمنين ما يشاء من الخير)» قيل: ريت من دخل في الإسلام ليس هو 
داحلا في الإيان؟ فقال: (لا ولكنه قد ضيف إلى الإيمان وخرج به من الكفر» وسأضرب 
لك مثلا تعقل به فضل الإيمان على الإسلام» أرأيت لو أبصرت رجلا في المسجد أكنت 
تشهد آنك رأيته في الكعبة؟) قيل: لا جوز لي ذلك» قال: (فلو أبصرت رجلا في الكعبة 
أكنت شاهدا أنه قد دخل المسجد الحرام)ء قيل: نعم قال: وكيف ذلك؟ قيل: لايصل إلى 


۲۸ 


دخول الكعبة حتى يدخل المسجد» قال: (أصبت وأحسنت» كذلك الإيمان والإسلام) 

[الحديث: [٤١‏ قال الإمام الباقر: (الكبائر القنوط من رحة الله» والاياس من روح 
الله» والامن من مكرالله» وقتل النفس التي حرم الله» وعقوق الوالدين وآكل مال اليتيم 
ظلماء وأكل الربا بعد البينةء والتعرب بعد الهجرة» وقذف المحصنة» والفرار من الزحف)» 
فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها آتخرجه من الإیان؟ وإن عذب بها فيكون 
عذابه كعذاب المشركين؟ أوله انقطاع؟ قال: (يخرج من الإسلام إذا زعم أنها حلال» 
ولذلك يعذب أشد العذاب وإن كان معترفا بأنها كبيرة وهي عليه حرام» ونه يعذب عليها 
وأنها غبر حلال» فانه معذب عليهاء وهو هون عذابا من الاول» وخرجه من الإيان ولا 
يخرجه من اللإسلام)0) 

[الحديث: ]٤١‏ عن أبي بصير قال: كنت عند الإمام الباقر فقال له رجل: أصلحك 
الله إن بالكوفة قوما يقولون مقالة ينسبونما إليك» فقال: وماهي؟ قال: يقولون إن الإيان 
غير الإسلام» فقال اللإمام الباقر: نعم» فقال له الرجل: صفه لي» قال: من شهد أن لا إله إلا 
الله» ون محمدا رسول الله» وآقر بها جاء به من عند الله وآقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام 
شهر رمضان» وحج البیت فهو مسلم.. قلت: فالإی‌ان؟ قال: من شهد آن لا إله إلا الله ون 
حمدا رسول الله چ وأقر با جاء من عند الله وآقام الصلاة» وآتى الزكاةء وصام شهر 
رمضان» وحج البيت» ولم يلق الله بذنب أو عد عليه النار فهو مؤمن» قال أبوبصير: جعلت 


فداك وأينا لم يلق الله بذنب اوعد عليه النار؟ فقال: ليس هو حيث تذهب» إن هو لم يلق الله 


() الکافی: ج ۲ ص .۲٣‏ 


9 الکافی: ج ۲ ص ۲۸۰. 


۲۹ 


بذنب اوعد عليه النار ولم يتب منه(. 

[الحديث: ]٤۷‏ عن أبي بصير قال: كنت عند الإمام الباقر فقال له سلام: إن خيثمة 
بن بي خيثمة حدثنا آنه سألك عن الإسلام» فقلت له: إن الإسلام: من استقبل قبلتناء 
وشهد شهادتناء ونسك نسکناء ووالی ولیناء وعادی عدوناء فهو مسلم» قال: صدق. 
وسآلك عن الإيمان فقلت: الإيان بالله» والتصديق بكتابه» وأن أحب في الله» وأبغض في 
الله» فقال: صدق خيثمة. 

[الحديث: ]٤۸‏ قال الإمام الباقر: (الإيمان ما كان في القلب» والإسلام ما كان عليه 
المناكح والمواريث» وتحقن به الدماء والإيهان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك 
الإیان)۳) 

[الحديث: ]٤۹‏ عن حران» عن الإمام الباقرء قال: قلت له: أرأيت المؤمن له فضل 
على المسلم في شيء من المواريث والقضايا والاحكام حتى يكون للمؤمن أكثر ما يكون 
للمسلم في المواريث أو غير ذلك؟ قال: لا هما بجريان في ذلك مجرى واحدا إذا حكم الإمام 
عليه ولكن للمؤمن فضلا على المسلم في عا هماء وما يتقربان به إلى الله.. فقلت: اليس الله 
يقول: # مَنْ جَاءَ باحس لَه عَشْر اناا 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وزعمت أم مجتمعون على 
الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن؟.. فقال: أليس الله قد قال: وال يُصَاعف يَنْ 
يَسَاءُ َال وَاسعٌ عَلِيمٌ ‏ [البقرة: ]۲١١‏ وقال: من دا الّذِي يقر اله فرصا حَسَتا 


2 


َيصَاعِفَة لَه أَضَعَافًا كَْرة€ [البقرة: ١‏ ٤۲]؛‏ فا مؤمن هم الذين يضاعف الله هم الحسنات 


(۱) معانی الاخبار: ص ۰۳۸۱ الخصال: ج ۲ ص .٤١‏ 
() المحاسن ص .Ao‏ 


)۳( المحاسن ص .Ao‏ 


لكل حسنة سبعين ضعفاء فهذا من فضلهم ويزيد الله المؤمن في حسناته على قدر صحة 
إيمانه أضعافا مضاعفة كثيرة» ويفعل الله با لمؤمنين ما يشاء(). 

[الحديث: ]٥١‏ عن حمد بن مسلم قال: سألت الإمام الباقر عن قوله: إن الذَينَ 
عِنْدَ الله الإسلام# [آل عمران: ۹١]ء‏ فقال: (يعني الدين فيه الإيان)١)‏ 

[الحديث: ]٥ ١‏ عن الإمام الباقر قال: (إن الله عز وجل أعطى المؤمن ثلاث خصال: 
العز في الدنيا والدين» والفلح في الآخرة» والمهابة في صدور العا مين)(“ 

[الحديث: ]٥۲‏ عن الإمام الباقر قال: (إن الله عز وجل أعطى المؤمن ثلاث خصال: 
العزة ني الدنياء والفلج في الآخرة, والمهابة في صدور الظالين ثم قرأ وله العرةٌوَلِرَسوله 
رَلِلمُوْمنىَ4 [النافقون: 1۸ وقرا قد فح لورد (۱) اين في صَاام كاشغو 
(۲) وَالَذِينَ هُمْ عَنِ الغو مُعْرِضُو (۳) وَالَذِينَ هُمْ لِلرّگاة َاعِلُونَ )٤(‏ وَالَذِينَ هُمْ 
e‏ کک 
ني م عل لرام yT‏ 9 
هم فيها حالِدون€ [المۇمنون: | - ›0)]1١‏ 

[الحديث: ]٥١‏ قال الإمام الباقر: (تجنبوا البوائق يمد لكم في الأعار)(“ 


(۱) العیاشی ج ١‏ ص١٤٠‏ . 
() تفسیر العیاشی ج ١‏ ص١١٠‏ . 
() الخصال: ج ١‏ ص 1۸. 
)٤(‏ الخصال: ج ١‏ ص ۷۲. 
)٥(‏ عيون آخبار الرضاج ۲ ص .۳٠‏ 


۳١ 


[الحديث: ]٥ ٤‏ قال الإمام الباقر: (السكينة هي الإيمان)(٠‏ 

[الحديث: ]٠١‏ قال الإمام الباقر: (إن الله يعطي الدنيا من بحب ويبغض» ولا يعطي 
دینه إلا من بحب . 

[الحديث: ١١‏ ] قال الإمام الباقر: (إن هذه الدنيا يعطيها الله البر والفاجر» ولا يعطي 
الإیان إلا صفوته من خلقه)) 

[الحديث: ]٥۷‏ قال الإمام الباقر: (إن هذه الدنيا يعطاها البر والفاجرء وإن هذا 
الدين لا يعطاه إلا أهله خاصة)) 

ج ماروي عن الإمام الصادق: 

[الحديث: ]٥۸‏ عن سفيان بن المسط قال: سأل رجل الإمام الصادق عن الإسلام 
والإيمان» ما الفرق بينه|؟ فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم التقيا في الطريق وقد أزف من 
الرجل الرحيل فقال له الإمام الصادق: كأنه قد أزف منك رحيل؟ فقال: نعم» فقال: 
فالقني في البيت» فلقيه فسأله عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينها؟ فقال: الإسلام هو 
الظاهر الذي عليه الناس شهادة آن لا إله إلا الله» وآن محمدا رسول الله وإقام الصلاةت 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصيام شهر رمضان» فهذا الإسلام» وقال: الإيمان معرفة هذا 
الآمر» مع هذا فان قر بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلم| وكان ضالا(). 


[الحديث: ]٥۹‏ قال الإمام الصادق: (إن الإيمان يشارك الإسلام» ولا يشاركه 


)۱( لکاق: ج e‏ 
9 الکافی: ج ۲ ص ۲٠٣١‏ 
() الکافی: ج ۲ ص .۲٠٣١‏ 


() المحاسن ص ۲۱۷. 


.۲٤ الکای: ج ۲ ص‎ )٥( 


۳۲ 


الإإسلام» إن الإيمان ما وقر في القلوب» والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء 
والإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيان)(١‏ 

[الحديث: [٦١‏ عن الكناني قال: قلت للإمام الصادق: أي أفضل؟ الإيان أم 
الإسلام؟ فان من قبلنا يقولون: إن الإسلام أفضل من الإيمانء فقال: الإيمان أرفع من 
الإإسلام؛ فأوجدني ذلك» قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام معتمدا؟.. قلت: 
يضرب ضربا شديدا قال: أصبت.. فا تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا؟ قلت: يقتل» 
قال: أصبت ألا ترى أن الكعبة أفضل من المسجد, وإن الكعبة تشر ك المسجد والمسجد لا 
يشرك الكعبةء وكذلك الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيان. 

[الحديث: ]٦١‏ قال الإمام الصادق: (إن القلب ليترجج في بين الصدر والحنجرة 
حتی يعقد على الإیان» فاذا عقد على الإيمان قر وذلك قول الله: ومن يُومِن بالل د فلب 
[التغابن: ١١]ء‏ آي يسكن)( ۰ 

[الحديث: ٦١‏ ] عن عبد الرحيم القصير قال: كتبت مع عبد الملك إلى الإمام الصادق 
أسآله عن الإيمان ما هو؟ فكتب إلي مع عبد الملك بن أعين: (سآلت رحمك الله عن الإيمان» 
والإيهان هو الإقرار باللسان» وعقد في القلب» وعمل بالأركان» والإيان بعضه من بعض» 
وهو دار» وكذلك الإسلام دار» والكفر دار» فقد يكون العبد مسلا قبل أن يكون مؤمناء 
ولا یکون مؤمنا حتی یکون مسلما؛ فالإسلام قبل الإیمان» وهو یشارك الإیمانء فاذا آتی 
العبد كبيرة من كبائر المعاصي آو صغيرة من صغائر ا معاصي التي نى الله عز وجل عنها كان 


() الکافی: ج ۲ ص .۲٣‏ 
(9) الکافی: ج ۲ ص .۲٣‏ 
() المحاسن ص ۰۲٤۹‏ الکافی: ج ۲ ص .٤١١‏ 


۲۳ 


خارجا من الإیمان» ساقطا عنه اسم الإيمان» وثابتا عليه اسم الإسلام» فان تاب واستغفر 
عاد إلى دار الإيمان ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال» بأن يقول للحلال هذا 
حرام» وللحرام هذا حلال» ودان بذلك» فعندها یکون خارجا من الإسلام والاإیان» 
داخلا في الكفرء وكان بمنزلة من دخل الحرم» ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا 
فاخرج عن الكعبة» وعن الحرم» فضربت عنقه» وصار إلى النار)(٠‏ 

[الحديث: [٦۳‏ عن عبد الله بن مسكان» عن بعض أصحابه» عن الإمام الصادق 
قال: قلت له ما الإإسلام؟ فقال: (دين الله اسمه الإسلام» وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث 
کنتم» وبعد أن تکونواء فمن آقر بدین الله فهو مسلم» ومن عمل ب آمر الله عز وجل به فهو 
مؤمن)0› 

[الحديث: [٠٤‏ قال الإمام الصادق: (الإسلام غير الإيمان» وكل مؤمن مسل 
ولیس كل مسلم مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ومؤمن» ولا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» وأصحاب الحدود مسلمون» ولا مؤمنون ولا کافرون» فان الله تبارك 
وتعالى لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة ولا جرج من النار كافرا وقد أوعده النارء 
والخلود فيهاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأصحاب الحدود فساق» لا مؤمنون ولا 
كافرون» ولا يخلدون في النار» وخر جون منها يوما ماء والشفاعة جائزة هم» وللمستضعفين 
إذا ارتضی الله عز وجل دينهم)( 

[الحديث: [٠١‏ عن أبي بصير قال: سألت الإمام الصادق: ما الإيمان؟ فجمع لي 


() الکای: ج ۲ ص ۲۷. 
() الکافی: ج ۲ ص ۳۸. 
(۳) ا لخصال: ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 


۳٤ 


الجواب في كلمتين فقال: الإيان بالله وأن لا تعصي الله» قلت: فا الإسلام؟ فجمعه في 
کلمتین فقال: من شهد شهادتناء ونسك نسکناء وذبح ذبیحتنا(). 

[الحديث: [٠١‏ قال الإمام الصادق: (لو أن العباد وصفوا الحق وعملوابه» ولم يعقد 
قلو بهم على آنه الح ما انتفعوا)) 

[الحديث: ۷] قال الإمام الصادق في قول الله تعالى: ست من فد رسلا باك من 
رسلا € [الإسراء: ۷۷]: (هي سنة محمد ي ومن كان قبله من الرسل وهو اللإسلام)( 

[الحديث: ۸[ قال اللإمام الصادق: (الإيمان آن يطاع الله فلا يعصى)() 

[الحديث: ۹۹] قال الإمام الصادق: (لا يخرج المؤمن من صفة الإيمان إلا بترك ما 
استحق آن يكون به مؤمناء إن استوجب واستحق اسم الإيمان ومعناه بأداء كبار الفرائض 
موصولة» وترك كبار المعاصي واجتناباء وإن ترك صغار الطاعة وارتكب صغار المعاصي 
فليس بخارج من الإيمان» ولا تارك له مالم يترك شيئا من كبار الطاعة» وارتكاب شيء من 
المعاصي» فا م يفعل ذلك فهو مؤمن لقول الله: ِن نبوا کبائر ما تهون عه نكر عَنْكَمْ 

سناكم وَنْذْخلْكمْ مداد گرا 4 [النساء: ]۳١‏ يعني مغفرة ما دون الکبائر» فان هو 

ارتكب كبيرة من كبائر ا لمعاصي كان مأخوذا بجميع المعاصي صغارها وكبارها معاقبا عليها 
معذبا بہا)() 


[الحديث: ]۷١‏ قال الإمام الصادق» في قوله تعالى: # وَلْتَكُنْ منْكَمْ امة يَذْعود إل 


(۱) أمالی الطوسی: ج ١‏ ص .٠۳۸‏ 
() المحاسن ص .۲٤۹‏ 

(۳) تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۳۰۸. 
0) مشكاة الأنوار ص ۳۸. 


)۲۹۰٥ /٦۸( بحار الآنوار‎ )٥( 


o 


0 
ِء 


ا ر مرون بالْعْرُوف ويون عَن الُنگر وَأولَيْكَ هُمُ مد4 [ال عمران: 16[ 
(ني هذه الآية تكفير آهل القبلة بالمعاصيء لانه من لم يكن يدعو إلى الخيرات ويأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر من المسلمين» فليس من الأمة التي وصفها الله لانكم تزعمون 
أن جميع المسلمين من امة حمد» قد بدت هذه الآية وقد وصفت امة محمد بالدعاء إلى الخيرء 
والأمر با لمعروف» والنهي عن ال منكرء ومن لم يوجد فيه الصفة التي وصفت بهاء فكيف 
يكون من الأمة» وهو على خلاف ما شرطه الله على الأمة ووصفها به)) 

[الحديث: [۷١‏ عن مد بن حفص قال: سئل الإمام الصادق عن قول المرجئة في 
الكفر والإيمان وقال: إنهم يجحتجون علينا ويقولون كا أن الكافر عندنا هو الكافر عند الله 
فكذلك نجد المؤمن إذا آقر بإیانه أنه عند الله مؤمن» فقال: (سبحان الله كيف يستوي 
هذان؟ والكفر إقرار من العبد؟ فلا يكلف بعد إقراره ببينة» والإيمان دعوى لا تجوز إلا 
ببينة» وبینته عمله ونیته» فاذا اتفقا فالعبد عند الله مؤمن» والكفر موجود بكل جهة من هذه 
ا لجهات الثلاث من نية أو قول أو عمل» والأحكام تجري على القول والعمل» فا أكثر من 
يشهد له المؤمنون بالإيمان» ويجري عليه أحكام المؤمنين وهو عندالله كافر» وقد صاب من 
أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله)() 


(۱) قال المجلسي تعليقا على هذا الحديث: (كأن المعنى أن الأمة امتان: امة دعوة» وامة إجابةء وامة الدعوة تشمل الكفار 
أيضا وامة الإجابة هم الذين أجابوا الرسول في| دعاهم إليهء فالأمة المذكورة في هذه الآية امة الإجابة» وقد وصفهم بأوصاف» 
فمن لم تكن فيه تلك الاوصاف لم تكن منها لكن روى في الكاني في كتاب الجهاد خبرا آخرا عن هذا الراوي بعينه» وفيه دلالة 
على أن المراد بالأمة الائمة عليهم السلام» فيمكن أن يكون لامة الإجابة أيضا مراتب كا أن للمؤمنين منازل) بحار الأنوار 
(YA /1۸)‏ 


(۲) العیاشی ج ۱ ٠۹١‏ . 
() الکافی: ج ۲ ص ۳۹. 


۳٣٢ 


[الحديث: ۷۲[ عن عبد الله بن سنان قال: سألت الإمام الصادق عن الرجل يرتكب 
الكبيرة من الكبائر فيموت» هل يخرجه ذلك من الإسلام» وإن عذب كان عذابه كعذاب 
المشركين أم له مدة وانقطاع؟ فقال: (من ارتكب كبيرة من الكبائر» فزعم نها حلال أخرجه 
ذلك من الإسلام» وعذب آشد العذاب» وإن كان معترفا آنه آذنب ومات عليه» خرجه 
من الإيمان» ولم يخرجه من اللإسلام» وكان عذابه آهون من عذاب الاول)(٠‏ 
[الحديث: ۷۳] عن جعفر الكناسي قال: قلت للإمام الصادق: ما آدنی مایکون به 
العبد مؤمنا؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمداعبده ورسوله» ويقر بالطاعة» ويعرف 
إمام زمانه» فاذا فعل ذلك فهو مؤمن(). 
[الحديث: [۷٤‏ عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله : (ليس الإيمان بالتحلي 
ولا بالتمني"» ولكن الإيان ما خلص في القلب وصدقه الأع|ال)() 
[الحديث: ]۷١‏ عن الحسن بن زياد العطارء قال: قلت للإمام الصادق: إنهم يقولون 
لنا: أمؤمنون أنتم؟ فنقول: نعم فيقولون: ليس المؤمنون في الجنة؟ فنقول: بلى فيقولون: 
أفآنتم في الجنة؟ فاذا نظرنا إلى أنفسنا ضعفنا وانكسرنا عن الجواب» فقال: إذا قالوا لكم: 
أمؤمنون أنتم؟ فقالوا: نعم إن شاء الله قلت: فانمم يقولون إنا استثنيتم لانكم شكاك 
قال: فقو لوا ههم: والله ما نحن بشكاك» ولکن استثنینا کا قال الله عز وجل: قد صدَقَّ 
اله سوه الرويا باق دحل جد ارام إن سَاءَ اله من [الفتح: ۲۷]» وهو يعلم 
أنهم يدخلونه أولاء وقد سمى الله عز وجل المؤمنين بالعمل الصالح مؤمنين ولم يسم من 
(۱) بحار الأآنوار )٠١/٦۸(‏ 
(۳) معانی الاخبار: ۳۹۳. 


(۳) (بالتحلي) آي بأن يتزين به ظاهرا من غير يقين بالقلب (ولا بالتمني) بأن يتمنى النجاة بمحض العقائد من غير عمل. 


() معانی الاخبار: ص ۱۸۷. 


۳۷ 


رکب الکبائر وما وعدالله عز وجل عليه النار في قرآن ولا آثر» ولانسمیهم بالإیان بعد 
ذلك الفعل)(٠‏ 

[الحديث: ]۷١‏ عن عبد الرحيم القصير» قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين 
إلى الإمام الصادق أسأله عن الإيان ماهو؟ فكتب: (الإيان هو إقرار باللسان» وعقد 
بالقلب» وعمل بالأركان. فالإيمان بعضه من بعض» وقد يكون العبد مسلا قبل أن يكون 
مؤمنا ولايكون مؤمنا حتى يكون مسلا فالإسلام قبل الإيان» وهو يشارك الإيان» فاذا 
آتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل 
عنها کان خارجا من الإيمان» وساقطا عنه اسم الإيمان» وثابتا عليه اسم الإإسلام» فان تاب 
واستغفر عاد إلى الإيمان ولم يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال: إذا قال للحلال هذا 
حرام» وللحرام هذا حلال» ودان بذلك» فعندها يكون خارجا من الإيمان والإسلام إلى 
الكفرء وكان بمنزلة رجل دخل الحرم ثم دخل الكعبةء فأحدث في الكعبة حدثا فاخرج عن 
الكعبة وعن الحرم» فضربت عنقه» وصار إلى النار)١)‏ 

[الحديث: ۷۷] عن الإمام الصادق قال: (المؤمن أعظم حرمة من الكعبة)(“ 

[الحديث: ۷۸] عن اللإمام الصادق قال: (إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله عمله 
لكل حسنة سبع مائة ضعف» وذلك قوله عزوجل: #والله يُصَاعِف بن يَسَاء [البقرة: 
(“OLY‏ 


[الحديث: ۷۹[ عن عمر بن حنظلة قال: قال لي الإإمام الصادق: يا أبا الصخر إن الله 


(۱) معانی الاخبار: ص .٤١۳‏ 
() توحيد الصدوق ص ۲۳۰. 
(۳) الخصال: ج ١‏ ص١١‏ . 

(6) أمالى الطوسی: ج ١‏ ص ۲۲۷. 


۸ 


يعطي الدنيا من يحب ويبغض» ولا يبعطي هذا الأمر إلا صفوته من خلقه أنتم والله على 
ديني ودين آبائي ٳبراهيم وٳسماعيل» لا آعني علي بن الحسين ولا محمد بن علي وٳن کان 
هؤلاء على دين هؤلاء. 
[الحديث: ]۸١‏ قال الإمام الصادق: (إن الدنيا يعطيها الله عزو جل من أحب ومن 
أبغض. وإن الإيمان لا يعطيه إلا من أحب) 
[الحديث: ]۸١‏ قال الإمام الصادق: (إن الدنيا يعطيها الله من أحب وأبغض» وإن 
الإیمان لا يعطيه إلا من احب)١)‏ 
[الحديث: ۸۲] قال الإمام الصادق: (إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا 
يعطي الإی‌ان إلا آهل صفوته من خلقه)(“ 
[الحديث: ۸۳] عن عمر بن حنظلة قال: بينا آنا أمشي مع الإمام الصادق في بعض 
طرق المدينة إذا التفت إلي فقال: (إن الله يعطي» البر والفاجر الدنياء ولا يعطي الدين إلا 
آهل صفوته من خلقه)0) 
[الحديث: ]۸٤‏ قال الإمام الصادق: (إن الأرواح جنود مجندة» فا تعارف منها في 
الميثاق ائتلف ههناء وما تناكر منها في الميثاق اختلف ههنا)) 
[الحديث: ]۸١‏ قال الإمام الصادق لرجل من أصحابه: ما تقول في الأرواح آنا 
(۱) آي من يبه الله ومن يبغضه الله أو من بحب الله ومن يبغض الله. 
9 الکافی: ج ۲ ص ۲٠٣١‏ 
() الکافی: ج ۲ ص .۲٠٣١‏ 


() المحاسن ص .۲٠١‏ 


() المحاسن ص ۲۱۷. 


() المحاسن ص ۲۱۷. 
(۷) علل الشرائع ج ١‏ ص ۷۹. 
۳۹ 


جنود مجندة» فا تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها احتلف؟ قال: إنا نقول ذلك» قال: فانه 
كذلك إن الله عز وجل أخذ على العباد ميثاقهم وهم أظلة قبل الميلاد» وهو قوله عز وجل: 
وذ خد رَبك مِن ني آڌم ِن ظهُورهم دريَهُم وَاَشهَدَهُم عل انشيهم اَشت رگ 
ار اورا ات آله ھا ری اکر بو ا 
خلافه ههنا)() 

[الحديث: ]۸٦‏ قال الإمام الصادق: (والله إن المؤمن ليزهر نوره لاهل الساء كا 
تزهر نجوم السماء لاهل الأرض.. إن المؤمن ولي الله فيعينه وينصره ويصنع له» ولا يقول 
عليه إلا الحتى ولا بخاف غيره.. والله إن المؤمن لاعظم حقا من الكعبة)() 

[الحديث: ۸۷] قال الإمام الصادق: (إنا سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله 
فیجیز أمانه("))) 

[الحديث: 1۸۸[ عن حسين بن نعيم الصحاف قال: قلت للاومام الصادق: م يكون 
الرجل عندالله مؤمنا قد ثبت له الإيمان عنده ثم ينقله الله بعد من الإيمان إلى الكفر؟.. فقال: 
إن الله عز وجل هوالعدل» إن دعا العباد إلى الإيمان به لا إلى الكفرء ولايدعو أحدا إلى الكفر 
به» فمن آمن بالله ثم ثبت له الإیمان عنداله لم ينقله الله عز وجل بعد ذلك من الإيمان إلى 
الكفر.. قلت له: فيكون الرجل كافرا قد ثبت له الكفر عندالله ثم ينقله الله بعد ذلك من 
الكفر إلى الإيمان؟..فقال: إن الله عز وجل خلت الناس كلهم على الفطرة التي فطرهم عليهاء 


لايعرفون إيمأنا بشريعة» ولاكفرا بجحود» ثم بعث الله الرسل تدعو العباد إلى الإيان به« 


(۱) بحار الآنوار )۲٠١٠٣/٦۸(‏ 
(0) الاختصاص ص ۲۸. 
(۳) يؤمن على الله أي يدعو ويشفع لغيره في الدنيا والآخرة فيستجاب له وتقبل شفاعته فيه. 
)٤(‏ علل الشرائع ج ۲ ص ۲۱۹. 
32 


فمنهم من هدی الله ومنهم من لم هده الله( . 

[الحديث: ۸۹] قال الإمام الصادق: (إن الحسرة والندامة والويل كله لمن م ينتفع با 
أبصر» ومن لم يدر الأمر الذي هو عليه مقيم أنفع هو له أم ضرر)ء قيل: فبم يعرف الناجي؟ 
قال: (من كان فعله لقوله موافقا فاثبت له الشهادة بالنجاةء ومن لم يكن فعله لقوله موافقا 
فان| ذلك مستودع)0) 

[الحديث: ]۹١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله جبل النبيين على نبوتهم فلا يرتدون 
أبداء وجبل الأوصياء على وصاياهم فلا يرتدون أبداء وجبل بعض المؤمنين على الإيمان فلا 
يرتدون أبداء ومنهم من يعير الإيمان عارية فاذا هو دعا ولح في الدعاء مات على الإيمان)( 

قال المجلسي تعليقا على الحديث: (كل واحد من الإيمان والكفر قد يكون ثابتاء وقد 
یکون متزلزلا یزول بحدوث ضده» لان القلب إذا اشتد ضیاؤه وکمل صفاؤه استقر 
الإیان وکل ما هو حق فیه» وإذا اشتدت ظلمته وکملت كدورته استقر الکفر وکل ماهو 
باطل فيه» وإذا كان بين ذلك باختلاط الضياء والظلمة فيه» كان مترددا بين الاقبال 
والادبار» ومذبذبا بين الإيهان والكفرء فان غلب الأول دخل الإيمان فيه من غير استقرارء 
وإن غلب الثاني دخل الكفر فيه كذلك» وربا يصير الغالب مغلوبا فيعود من الإيان إلى 
الكفر ومن الكفر إلى الإيانء فلابد للعبد من مراعاة قلبه» فان رآه مقبلا إلى الله عز وجل 
شکره» وبذل جهده» وطلب منه الزيادة لئلا يستدبر وينقلب ويزيغ عن الحق کا ذكر 


ص 


سبحانه عن قوم صالحین: #رَبتا لا تزغ فلوبتا بعد إِذ هَدَيتا وَهَبْ لتا من لَذنْكَ رَحَة إِنَكَ 


() الکافی: ج ۲ ص .٤١١‏ 
() المحاسن ص ۲٥۲‏ الکافی: ج ٤١۹:۲‏ . 


() الکافی: ج ۲ ص .٤١۹‏ 


٤١ 


أت الرحات [آل عمران: ۸] وإن رآ مديرا زاتغا عن احق تاب واسغدذرك مافرط فيه 
وتوكل على الله» وتوسل إليه بالدعاء والتضرع لتدركه العناية الربانية» فتخر جه من الظلمات 
إلى النورء وإن لم يفعل ربا سلط عليه عدوه الشيطان» واستحق من ربه الخذلان» فيموت 
مسلوب الإیمان کا قال سبحانه: َا رَاعوا أَرَاعّ الله فلوم وال لا يدي الْقَوْمَ 
الْقَاسقَينَ4 [الصف: ٠()]١‏ 

د ما روي عن سائر الأئمة: 

[الحديث: ]٩١‏ عن عيسى شلقان قال: كنت قاعدا فمر أبو الحسن موسى الكاظم 
ومعه بہمة» فقلت: یا غلام ماتری مايصنع آبوك؟ يأمرنا بال شيء ثم ینهانا عنه: آمرنا آن 
نتولی آبا ا لخطاب» ثم آمرنا أن نلعنه ونتبرا منه؟ فقال أبوالحسن وهو غلام: إن الله خلق 
خلقا للإيمان لازوال له» وخلتق خلقا للكفر لازوال له» وخلق خلقا بين ذلك أعارهم 
الإيمان» يسمون المعارين» إذا شاء سلبهم» وكان أبوا لخطاب ممن اعير الإيمان» قال: فدخلت 
على الإمام الصادق فأخبرته با قلت لابي الحسن وما قال لي فقال الإمام الصادق: إنه نبعة 
TE‏ 

[الحديث: ]۹١‏ قال الإمام العسكري في قوله تعالى: الَذِينَ ومون بالْعَيْبي 
[البقرة: :]١‏ (يصدقون بالبعث والنشور والوعد والوعيد والإيمان في كتاب الله على أربعة 
أوجه: فمنه إقرار باللسان قد سمه الله إيماناء ومنه تصديق بالقلب» ومنه الاداء» ومنه 
التاييد. 


ee 


فما الإيمان الذي هو إقرار باللسان وقد سمه الله تبارك وتعالی إیم‌انا ونادی أهله به 


(۱) بحار الآنوار (۲۲۱/۹۹) 


() الکا: ج .٤۱۸:۲‏ 


a 


فقوله: #يايا الَذِينَ منوا ڏوا جذركُم قَانفرُوا تبات أو اروا عا (۷) ون منم لن 
یبط فان ابتكم مُصيبة قال قد نَم عم الله عل ذ1 اکن مَعهُمْ هيدا (۷۲) ون أَصَابكْ 
قصل ِن اله ليقو کان ا تكن بينم وَبيته موده باتني كنت مَعَهُم فور قورَا عَظيَا 4 
[النساء: ۷١‏ - ۷۳]ء فقال الإمام الصادق: (لو أن هذه الكلمة قاما أهل الشرق وأهل 
الغرب لکانوا بها خارجين من الإيان» ولكن قد ساهم الله مؤمنين بإقرارهم)» وقوله: 
واا الذي آمنوا آمنوا بالل وَرَسوله) [النساء: ٦‏ فقد سماهم مؤمنین بإقرار اللسان 
ثم قال هم صدقوا. 

وأما الإيان الذي هو التصديق فقوله: # الَذِينَ منوا وکانوا فون )٩۳(‏ کم 
رى في ا اة الدنْيَا وني الآخرة € [يونس: ]٠٤ ٦١‏ يعني صدقوا وقوله: % لن نُوْمِنَ 
َك حى رى اله جَهْرَة 4 [البقرة: ]٠ ١‏ أي لا نصدقك» وقوله: بايا الْذِينَ آمنوا منوا 
€ [النساء: ]١١١‏ أي يا أيها الذين أقروا صدقواء فالإيمان الخفي هو التصديق وللتصديق 
eC r QU E‏ 
كن ال مَنْ آَم بالل الوم الآر واللانگة وَالْکتاب وَالننَ وآتی الال عل حب دوي 
ا السبيل وَالسَائِلِينَ وني الرَقّا ب وَأَقَام الصااة وَآتى الرَكاة 
ولقود َه إا عدوا الصابرين في اء وَالكَراء وَين لأس وليك الي 


ع 


صَدَقوا اوليك هم اتقون [البقرة 1۷۷ فمن أقام هذه الشروط فهو مؤمن مصدق. 
وأما الإيمان الذي هو الاداء فهو قوله ‏ لما حول الله قبلة رسوله إلى الكعبة وقال 
أصحاب رسول الله #: يا رسول الله فصلاتنا إلى بيت المقدس بطلت؟ فأنزل الله تبارك 
وتعالى: وما كان الله ليّضِيع إيمانك€ [البقرة : ١1ء‏ فسمى الصلاة إيمانا. 
والوجه الرابع من الإيمان هو التأييد الذي جعله الله في قلوب المؤمنين من روح 


<۳ 


الإيان فقال: لا جد قَوْمًا يومنون باه اليم ا ا 
کائوا باهم أو باهم أو إخوَاعَْم أو عشبر وليك كب ف فلوم الإيان وَأيْدَهُْ 
بروح مِنة 4 [المجادلة: ۲۲]» والدليل على ذلك قوله 4#: (لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا 


ر ےر 
وآ 


في قلبه» ثم قال: ما من قلب إلا وله اذنان على أحدهما ملك مرشد» وعلى الآخر شيطان 
مفتن» هذا يمره وهذا يزجره. 

ومن الإیمان ما قد ذکره الله فی القرآن حبیث وطيب فقال: ما كان الله يدر الُوْميينَ 
على ما اسم عله حتّی يمير ابیت من ا میب [آل عمران: ۹٩‏ ومنهم من یکون 
مؤمنا مصدقا ولکنه یلبس إیانه بظلم» وهو قوله: الَذِينَ آمنوا و1 يسوا ایام بظلْم 
ويك هم الأَمْنْ وَهُمْ مهمَدونَ4 [الأنعام: ۸]ء فمن كان مؤمنا ثم دخل في المعاصي التي 
هى الله عنها فقد لبس إيمانه بظلم» فلا ينفعه الإيمان حتى يتوب إلى الله من الظلم الذي لبس 
إیمانه حتی يخلص الله إیمانه» فهذه وجوه الإیان في کتاب الله ٩)‏ 

ثانيا. ما ورد في كون العمل ركنا من أركان الإيان: 

وهي كل الأحاديث الدالة على اعتبار العمل ركنا من أركان الإيمان» على عكس ما 
يذكره المرجئة الذين يقصرون الإيمان على الاعتقادء أو يهونون من شأن المعاصي. 

وهي أحاديث تتوافق مع كل ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على علاقة الإيمان 
بالعمل» ومثلها الآيات الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه بسبب الأعمال» ومنها: 

۱. قوله تعالى: إت لومون الَذِينَ إا در الله جلث فلوم ودا ليث عليه 


سر وو ے 2 


آیاتة رَادَعََمْ إیمانا على َم يتوكلون 4 [الآنفال: ۲] 


(۱) تفسیر القمی ص ۲۷. 


٤ 


. قوله تعالی: # الذِينَ قال َم الاس إن الاس قذ مَعُوأ لَك قَاحكَوهُم فَرَادَهُمْ 
إماناً وَقَالْوا حَسْبنًا اله وَنِعْمَ الْوّكيل 4 [آل عمران: ]١۷١‏ 


¢ 


۳. قوله تعالى: ¥ ودا ما نزت سُورَة قَمِنهُم من قول أَيْكُمْ رَادَنهُ مَذِهِ إيمانا ما 
اين منوا راد a E O e E‏ 
رِجْسِهمْ وَمَاتوا وَهُمْ كافون € [التوبة: ٠۲٤‏ - ١٠٠]ء‏ فالمؤمنون يزدادون إيماناً بنزول 
القرآن والمنافقون يزدادون كفراً ورجساً وينقص إيماغمم إن كان بقي منه شيء قبل نزوله! 

UES EEE N E 
[YY وَصَدَقَ اله وَرَسُولّة وَمَا رَادَهمْ إلا إيمانا وَتَسْليًا 4 [الأحزاب:‎ 

.٥‏ قوله تعالی: # هو ِي نر السَكينَةَ ي لوب اومن لیزدادوا إیمانا َع ایانم 
4 [الفتح: .]٤‏ 

قزل تحال لم الذي اورا الات و 5اد الذي اسر انا € اة" 
ا۱[ 

ومثلها ما ورد من الآيات الدالة على زيادة آثار الإيمان بزيادة الإيمان» ومنها: 

۱. زيادة ا لخشوع» کا في قوله تعالى: $ ورون لِلاَدقَانِ کون ويزيدهُم خشو شوعًا 
€ [الإسراء: ]٠١۹‏ 

۲. زيادة الهدى والمداية کا ني قوله تعالى: ‏ وَيزيد الله الَِينَ هدوا هُدّى € [مريم: 
٦ء‏ وقال تعالى: # وَالَذِينَ ادوا رَادَهُّمْ هُدّى وَآَاهُمْ تَفْواهُمْ 4 [محمد: ۱۷]» وقال 
عن الفتية أصحاب الكهف: ‏ َم فتية منوا رمم وَزِذَاهُمْ هُدّى ‏ [الكهف: ]١١‏ 

ومثلها ما ورد من الآيات الدالة على نقصان الإيمان بسبب الاأنحراف والفسوق» 
ومنها ما ورد في قوله تعالى في بيان زيادة الكفر: وريدن کَثرَا منم ما ا أن 


0 


س 


»]٤ ES‏ وقال 2 هل اتاب لَسْتَمْ عل شيء حى 
2 يوا اورا وَالإنجيل وما أنلّ ایم من ربک یکم ولیریدد کیا منم ما اتر اليك من 


و 
ر رع 2 
2 


کک شنت گر وکات عل زم لگازر 4 نادء :1 وقال: # ولذ قتا لَك إن 
رَبك أَحَاط بالنّاس وَمَا جَعَلتا الرُؤَيا الي ارباك إلا فة لاس وَالسَجرة وة في القرآر 
وَنْحَوَفَهُمْ تا يدهم إلا ينا كيا € [الإسراء: Be‏ إن الَذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ 
اا ا ر و و ف الا ر ال رة ۰ وقال: 
إن الذِينَ نوتم مروا ئه منوا ته مروا ثم ازدادوا كُفْرّا 4 [النساء: ۱۳۷]ء وغيرها 
من الآيات الكريمة. 

بناء على هذا ذكرنا في هذا المببحث ما ورد من الأحاديث في المصادر السنية والشيعية 
بالإضافة إلى نماذج من الأحاديث التي نرى تعارضها مع القرآن الكريم. 

١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية: 

أ ما ورد في المصادر السنية: 

قبل إيراد الأحاديث الواردة في المصادر السنية حول علاقة الإيمان بالعمل» وزيادته 
ونقصانه بسببه على عكس ما يقوله المرجئةء نذكر هنا بعض ما ورد من كلات المحدثين 
الكبار من المدرسة السنية» لبيان مدى اتفاقهم مع ما يورده أعلام المدرسة الشيعية في هذه 
المسألة ا لخطبرة؛ فمن تلك الأقوال: 

.١‏ قال جى بن سعيد القطان: (ما أدركت أحداً من أصحابناء إلا على سنتنا في 


الإيمانء ويقولون: الإيان يزيد وينقص)١٠‏ 


(۱) رواه ابن هانۍ في مسائل الإمام امد (۲/ )۱١۲‏ 


٤٦ 


۲. قال عبد الرازق الصنعاني: (لقيت اثنين وستين شيخا. . فذكر عددامنهم ثم قال: 
کلهم یقولون: الإیان قول وعمل» يزيد وينقص)( 

۳. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (هلم تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص.. فسمى أكثر من مائة وثلاثين رجلا من أهل العلم من الصحابة وغيرهم.. 
ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» وهو قول أهل السنةه 
والمعمول به عندنا)( 

.٤‏ قال أحمد بن حنبل: (أجمع سبعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء 
الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله 4#... فذكر أموراً منها: الإيمان قول 
وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية)( 

ه. قال البخاري: (لقيت أكثر من ألف رجل من العلاء بالأمصار فا رأيت أحداً 
يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص)() 

٦‏ .قال أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: (الإيمان عندنا آهل السنة الإإخلاص 
لله بالقلوب والألسنة» والجوارح» وهو قول وعمل» يزيد وينقص» على ذلك وجدنا كل 
من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة» ثم ذكر منهم بضعاً 
وثلاثین)() 


۷. قال سهل بن المتوكل الشيباني: (أدركت ألف أستاذ وأكثر كلهم يقولون: الإيمان 


(۱) رواه اللالكائي ني (شرح أصول الاعتقاد) )٩۹0۸ /٥(‏ (۱۷۳۷) 
() رواه ابن بطة في (الإبانة) (۲/ )۸۱٤‏ (۱۱۱۷) 

(۳) رواه ابن ا جوزي ني (مناقب الإمام أمد) (ص: ۲۲۸) 

() ذكره الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) )٤۷ /١(‏ 

)٠۷١۳( )4۹٩۳ /٥( رواه اللالكائي في (شرح اعتقاد أهل السنة)‎ )٥( 


۷ 


قول وعمل یزید وینقص)() 

۸. قال ابن جرير الطبري: (وآما القول في الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص» 
أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص» 
وبه جاء الخبر عن جاعة من أصحاب رسول الله 4ء وعليه مضى أهل الدين والفضل)0) 

.٩‏ قال أبو عمر بن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» 
ولا عمل إلا بنيةء والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)( 

.٠‏ قال أبو الحسن الأشعري: (وأحعوا على أن الإيان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وليس نقصانه عندنا شك فيا أمرنا بالتصديق به» ولا جهل به» لأن ذلك كفرء 
وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان كا يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي ي وإن 
کنا جمیعا مؤدیین للواجب علینا)) 

.١‏ قال ابن أبي زيد القيرواني في كتابه (المفرد في السنة): (فصل في| أجمعت عليه 
الأمة من مور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة.. فذكر أموراً منها: أن الإيمان 
قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل با لجوارح يزيد ذلك بالطاعة وينقص با معصية نقصاً 
عن حقائق الال لا حبط للإيمان» ولا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول 
ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة)() 

.١‏ قال ابن بطال المالكي: (مذهب جاعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن 


(۱) رواه اللالكائي في (شرح اعتقاد أهل السنة) )٠۷١٤( )4٦٤ /٥(‏ 
(9) (صريح السنة) )٠١(‏ 

() التمهید) (۹/ ۲۳۸) 

)۲۷۲( رسالة إلى هل الثغر)‎ )٤( 

)٠٠١( نقله عنه ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية)‎ )٥( 


۸ 


الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص ٠)‏ 

۳. قال السفاريني: (والذي اعتمده أئمة الأثر وعلاء السلف: أن الإيان: تصديق 
با لجنان وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان)٠‏ 

وهم يستدلون لذلك بالإضافة إلى ما سنورده من الأحاديث على الكثير من الآثار 
الواردة عن الصحابة» ومنها: 

۱. قول عبد الله بن مسعود: (اجلسوا بنا نزداد إیم‌انا)"» ونه کان يقول في دعائه: 
(اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها)() 

۲. قول معاذ بن جبل: (اجلسوا بنا نؤمن ساعة)» قال ابن حجر معلقا عليه: 
(ووجه الدلالة منه ظاهرة» لأنه لا حمل على أصل الإيان لكونه كان مؤمناً وأي مؤمن»› 
وإنما حمل على إرادة أنه يزداد إیمانا بذكر الله تعالى)0) 

۳. أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: (تعالوا نؤمن 
ساعة» تعالوا فلنذکر الله ونزدد إیم‌انا بطاعته» لعله یذکرنا بمغفرته)(۷) 

.٤‏ قول أي الدرداء عويمر الأنصاري: (الإیان یزداد وينقص)“» وروي عنه انه 


قال: (من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص» وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات 


() نقله عنه النووي في شر حه ل (صحیح مسلم) (۱/ )۱٤٩‏ 

() شرح ثلاثیات المسند) (۲/ ۲۱۸) 

() رواه البيهقي في (شعب الإی‌ان) (۱/ ۷۳) )٤٥(‏ 

() رواه الطبراني (۹/ .)۸٥٤۹( )٠۰١‏ والبيهقي في (شعب الإی‌ان) (۱/ ۷۳) )٤٩(‏ 
)١(‏ ابن أبي شيبة في المصنف )۲٠٠۲٠١ /۱١(‏ 

0) فتح الباري) (۱/ )٤۸‏ 

(۷) رواه ابن ابي شیبة (۱۱/ )٤۳‏ 


)٥٤( )۷٦ /١( البيهقي في الشعب‎ )۸0( 


۹ 


الشيطان أنى تأتيه)(٠‏ 

٠0) قول أبي هريرة: (الإی‌ان یزداد وینقص‎ .٥ 

) قول ابن عباس: (الإیی‌ان یزید وینقص‎ .٦ 

۷. قول عمير بن حبيب الخطمي: (الإیمان يزيد وينقص» فقيل: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا 
ونسيناء فذلك نقصانه))» وقال ابن القيم: (وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه 
من الصحابة عمير بن حبيب الخطمي)(“ 

ومن الحاديث التي يروونها للاستدلال على هذا: 

[الحدیث: ۹۳] قال رسول الله 4: (الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل 
بالآرکان)0) 

[الحديث: [۹٤‏ عن جندب بن عبد الله البجلي قال: (كنا مع رسول الله ي فتيانا 
حزاورة فتعلمنا الإیمان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إیمانا)(۷) 

[الحدیث: ]٩٥‏ قال رسول الله 4: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 


السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشر ا وهو مؤمن» ولا ينهب مبة 


(۱) رواه ابن بطة في (الإبانة) (۲/ )۱١٤١( )۸٤٩‏ 

() رواه البيهقي في (الشعب) (VV /١(‏ )00( 

(۳) رواه ابن ماجه (۷۲)» والبیهقي في (شعب الإی‌ان) (۱/ )٥۳( )۷٩‏ 

0) رواه عبد الله بن أحمد في (السنة) )۳١١ /١(‏ (٠1۸)ء‏ والآجري في (الشريعة) (ص:۸١٠٠)‏ 
)٥(‏ تهذيب السنن) (۷/ )٥١‏ 

((0) رواه ابن ماجة )٦٠١(‏ 


(۷) رواه ابن ماجه »)٦۱(‏ والطبراني في الکبیر (۲/ )۱١١‏ (۱۹۷۸)» والبیهقي (۳/ ۱۲۰) )٥۰۷٥(‏ 


O0۰ 


ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن)(٠‏ 

[الحدیث: ]۹٦‏ عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القیس على رسول الله اء فقال: 
مرحبا بالوفدء ليس بالخزايا ولا النادمين» قالوا: يا رسول الله» إن بيننا وبينك المشر كين» وإنا 
لا نصل إليك إلا ني أشهر الحرم» فحدثنا بأمر إن عملنا به دخلنا ا لجنة» وندعو به من وراءناء 
قال: آمرکم بثلاث» وآنہاکم عن آربع» آمرکم: بالإی‌ان بالله» وهل تدرون ما الإیمان باه؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (شهادة آن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء ون 
تعطوا من المغانم الخمس» أنهاكم عن أربع: عا ينبذ في الدباءء والنقير» والحنتم» 
والمزفت)() 

ففي هذا الحديث فسر الرسول ي للوفد الإيمان هنا بقول اللسان» وأعال الجوارح» 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب» لا قد أخبر في مواضع 
أنه لابد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان» وي دليل على أن الأعع)ال 
داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق مع 
العلم بأن هذه الأعال لا تفيد مع الجحود“. 

[الحدیث: 1۹۷[ قال رسول الله 4¥: (ما من نبي بعثه الله في امة قبلي إلا کان له من 
آمته حواريون» وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفٌ 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يڙمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 


جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ» ومن جاهدهم بقلبه فهو مومنٌ» وليس وراء ذلك من الإيان 


(۱) رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم )۷٥(‏ 
(۲) رواه البخاري ()» ومسلم (1۷)( 
)۳( شرح العقيدة الطحاوية» ص۳۸۹) 


0١ 


تخر دل )0)0 

[الحدیث: ۹۸[ قال رسول الله ک: (من ری منکم منکراً فلیغیره بيده فان م يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیان)) 

[الحدیث: [۹٩‏ قال رسول الله 4#: (من أحب لله وأبغض له وأعطى لله» ومنع ل 
فقد استکمل الإیان)) 

[الحديث: ]٠٠١‏ قال رسول الله : (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 
لے )) 

[الحديث: [٠١١‏ قال رسول الله #: (الطهور شطر الإيان)(“ 

[الحدیث: [۱١۲‏ قال رسول الله 4#: (حسن العهد من الإيان)0) 

[الحدیث: ۱۰۳[ قال رسول الله 8: (من أعطى لله ومنع لله» وأحب لله وأبغض لث 
وآنکح لله فقد استکمل إِیمانه)۷) 

[الحدیث: [٠١٤‏ قال رسول الله 4: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 


ولده ووالده والناس أجمعين)» ومثله كل الآحاديث التي فيها نفي الإيمان كقوله 4: (لا 


(۱) رواه مسلم )٥۰(‏ 
(۲) رواه مسلم )٤۹(‏ 


)۱٥٣٥۵( )٤۳۸ /۳( وأحمد‎ »)۲٥۲۱( رواه الترمذي‎ )۳( 

() رواه امد (۳/ »)۱۲۲۰٦( )۱۳١‏ وابن حبان (۱/ .)۱۹٤( )٤۲۲‏ 
() رواه مسلم (۲۲۳) 

0) رواه بو عبید (ص۲۸)» والحاکم (۱/ (1Y‏ 


)۱٥۹٥۵( )٤۳۸ /۳( ومد‎ »)۲٥۲۱( رواه الترمذي‎ )۷( 


(۸) رواه ابو داود )٤٩۸۱(‏ 


o۲ 


إيان لمن لا أمانة له)() 

وللأسف؛ فإن هذه الآحاديث تعرضت للكثير من التأويلات التي تتناقض مع 
مدلولاتها الصريحة» ومن الأمثلة على ذلك قول النووي: (فالقول الصحيح الذي قاله 
ا للحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق 
على نفي ال شيء ویراد نفي کاله وختاره» کا يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبلء 
ولا عيش إلا عيش الآخرة))» ومدلول كلامه أن الذي يترك هذه المعاصي أكمل إيماناً من 

ومثل ذلك قوم في شرح قوله 4#: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا)("» فقد 
قال ا لحليمي في شر حه: (فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيان» ون عدمه نقصان إيمان» 
وأن المؤمنين متفاوتون ني إيمانهم» فبعضهم أكمل إيماناً من بعض)5) 

ب ما ورد في المصادر الشيعية: 

[الحديث: [٠٠١‏ عن عبيد بن زرارة قال: دخل ابن قيس الماصر وعمر بن ذر وأظن 
معهما أبوحنيفة على الإمام الباقر فتكلم ابن قيس الماصر فقال: إنا لانخرج آهل دعوتنا 
وأهل ملتنا من الإيمان في المعاصي والذنوب» قال: فقال له آبوجعفر: يا ابن قيس ما رسول 
الله ي فقد قال: (لايزني الزاني وهو مؤمن» ولايسرق السارق وهو مؤمن» فاذهب آنت 


و ابك س شنت )٩()‏ 


(۱) رواه امد (۳/ )۱۳۰١‏ (١۰٤۱۲))ء‏ وابن حبان (۱/ )۱۹٤( )٤۲۲‏ 
(۲) شرح مسلم للنووي (۲/ )٤١‏ 

)٠٥۹٣٥۵( )٤۳۸ /۳( وأحمد‎ »)۲٥۲۱( واه الترمذي‎ )( 

() المنهاج في شعب الإيمان» )١١ /١(‏ 

() الکافی: ج ۲ ص .۲۸١‏ 


o 


[الحديث: [٠١١‏ عن الإمام علي» قال: قال رسول الله 4: (الإيمان إقرار باللسان» 
ومعرفة بالقلب» وعمل بالأركان)(٠‏ 

[الحديث: [٠٠١‏ عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله 4#: (إن لكل قول مصداقا 
من عمل يصدقه آو یکذبه» فاذا قال ابن آدم وصدق قوله بعمله رفع قوله بعمله إلى الله 
وٳذا قال وخالف عمله قوله» رد قوله على عمله ا لخبيث وهوي به إلى النار)) 

[الحديث: [۱٠۸‏ عن الإمام الرضاء عن آبائه عن رسول الله ي آنه قال: (الإیمان 
معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان)( 

[الحدیث: ]۱٠۹‏ عن محمد بن عبد الله بن طاهر قال: كنت واقفا على أي وعنده 
أبوالصلت الهروي وإسحاق بن راهويه» وأحهمد بن محمد بن حنبل فقال أبي: ليحدثني كل 
رجل منكم بحديث» فقال أبوالصلت الهروي: حدثني علي بن موسى الرضا وكان والله 
رضا کا سمي» عن آبيه موسی بن جعفر» عن آبيه جعفر بن حمد» عن ابه حمد بن علي» 
عن آبيه علي بن الحسين عن أبيه ا لحسين» عن ابيه علي قال: قال رسول الله 4: (الإيمان قول 
وعمل)» فلا خرجنا قال أحمد بن حنبل: ما هذا الاسناد؟ فقال له أبي: هذا سعوط المجانين 
إذا سعط به“ المجنون أفاق(). 


[الحديث: 1١‏ عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله جك: (الإیان قول وعمل 


(۱) الخصال: ج ۸٤ :١‏ عيون الاخبار ج :١‏ ۲۷۷ الامالل: ٠١١‏ . 

(۲) بحار الآنوار (1۹/ ٤٦)ء‏ تفسبر القمى. 

() عیون الاخبار ج ۱ ص ۲۲٢‏ الخصال: ج ١‏ ص .۸٤‏ 

() أي هذا السند لاشتماله على الأسماء الشريفة المكرمة كأنه دعاء ينبغي أن يستشفى به للمجنون حتى يفيق أو كناية عن 
قوته ووثاقته بحيث إذا سمع نون يذعن بحقيته فكيف العاقل» بحار الأنوار (1۹/ )٠١‏ 

() ا لخصال: ج ۱ ص ۰۸٤‏ عیون الاخبار ج ١‏ ص ۲۲۸. 


e: 


آخوان شریکان)(٠)‏ 

[الحديث: ]١١١‏ عن الإمام الباقر عن النبي ي ني خحطبة الخغدير أنه قال بعد أن ذكر 
الإمام علي وأوصياءه: (ألا إن أولياءهم الذين وصفهم الله عز وجل فقال: «الَذِينَ منوا 
ا ابام بظلم اوليك كم لمن َه مهدو 4 [الأنعام: )١)]۸1‏ 

[الحدیث: ۱۱۲] عن جابر الجعفي» عمن حدثه قال: بينا رسول الله ل في مسير له 
إذ رآی سوادا من بعید» فقال: هذا سواد لاعهد له بأنیس فلا دنا سلم فقال له رسول الله 
ک: آین أراد الرجل؟ قال: أراد یثرب» قال: وما أأردت ہا؟ قال: ردت حمداء قال: فأنا 
محمد قال: والذي بعثك بالحق ما ربت إنسانا مذ سبعة أيام» ولا طعمت طعاما إلا ما 
تناول منه دابتي» قال: فعرض عليه الإسلام فأسلم» قال: فعضته راحلته فمات» وآمر به 
فغسل وكفن» ثم صلى عليه النبي #» فلا وضع في اللحد قال: (هذا من الذين آمنوا ول 
یلبسوا إیہاغہم بظلم )۳ 

ج- ما ورد من الأحاديث المؤولة و المردودة: 

وهي كثيرة جدا للأسف» وقد آشرنا إليها في مواضع ختلفة من كتبناء لخطورتهاء 
فهي تهدم كل القيم التي جاء با الإإسلام؛ ولعل السر في كثرتها يعود إلى كثرة الرواة الذين 
اتفق علماء اجرح والتعديل على كونهم من المرجئة. 

ومنهم ‏ مثلا . خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله القرشى 


اللخزومى» أبو سلمة الكوفى» المعروف بالفأفاء» الذي كان رأس في الإرجاء والنصب 


(۱) قرب الاسناد: ۰۱۳ معانی الاخبار: ۱۸۷. 
(0) الاحتجاج ص ۳۹. 
(۳) تفسیر العیاشی ج ۱ ص .۳٦٦‏ 


00 


والتعصب لبني أمية» وقد قتله العباسيون في ثورتهم» ومع ذلك فهو معتمد عند ابن المديني 
شيخ البخاري ويقول عنه قتل مظلوما وروى عنه البخاري ني الأدب المغرد ومسلم 
والنسائي وابن ماجة والترمذي وأبي داود (). 

ومنهم عبد الحميد بن عبد الرحهمن الحاني» الذي روى عنه البخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي وابن ماجة» وقد قال عنه أبو داود: (كان داعية في اللإرجاء)١)‏ 

ومنهم شعيب بن إسحاق» مولى بني آمية الذي روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة» قال آحمد عنه: ثقة ما صح حديثه وأوثقه» وقال أبو داود: ثقة وهو 
مرجےء(. 
ومنهم الغنوي الذي روى عنه مسلم والأربعة» الذي قال العجلي عنه: كوني ثقة» 
وقال العقيلي: مرجئ متهم متكلم فيه). 

وقد ذكر هذا الموقف منكرا عليه ابن شاذان» فقال مناقشا أصحاب الصحاح: (ومن 
جهة أخرى تروون عن المرجئة ويروون عنكم» وتروون عن القدرية ويروون عنكم» 
وتروون عن الجهمية ويروون عنكم» فتقبلون منهم بعض أآقاويلهم وتردون عليهم بعضهاء 
فلا الحتق نتم منه على ثقة» ولا الباطل أنتم منه على يقين» وأنتم عند أنفسكم أهل السنة 
والى|عة!)() 

بالإضافة إلى هذا ظهر من يسمونمم [مرجئة الفقهاء]ء وهم الذين ظهروا في مقابل 


(۱) انظر تر جمته في تہذیب التهذیب: ۳ / ۸۳ وغبره. 
(۲) تہذیب التهذیب: .٠٠۹ / ٦‏ 

.٠٠٤ / ٤ تهذيب التهذيب:‎ )۳( 

(5 )یت التهذیت: ا / ٤١١‏ 

.٠٥٠۲ الإيضاح ص‎ )٥( 


07 


ما كان يطر حه أئمة الهدى من الدعوة للحرص على العمل» واعتباره ركنا من أركان الإيمان. 

وقد تساهلت المدرسة السنية للأسف مع هذا النوع من اللإرجاء» وبسببه انتشرت 
الكثير من الطروحات المعارضة للقرآن الكريم 

وقد أقر بذلك ابن تيمية؛ فقال: (وحدثت المرجئة» وكان أكثرهم من الكوفة» ول 
يكن أصحاب عبد الله بن مسعود من المرجئةء ولا إبراهيم النخعي وأمثاله» فصاروا نقيض 
الخوارج والمعتزلةء فقالوا: الأعمال ليست من الإيمان)(٠‏ 

وذكر من روادهم من الفقهاء والمحدثين: ذر بن عبد الله الهمذاني» وحماد بن أي 
سليمان» وسالم الأفطس» وطلق بن حبيب» وإبراهيم يم التيمي. . يقول ابن تيمية: (الإإرجاء في 
أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر» وكان أول من قاله هماد بن أبي سليمان.. لكن حاد بن أبي 
سليمان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه» ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن 
بعدهم)0) 

ومؤرخو المدرسة السنية يذكرون أن أول قائل بالإرجاء هو الحسن بن محمد بن 
الحنفيةء ولسنا ندري مدى دقة ذلكءلأن الذي يذكروه معروف بموقفه المتشدد من 
اھاشن: 

فقد رووا عن زاذان قال: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي 
وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة. فقال لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت 


قبل أن أخرج هذا الكتاب» أو أضع هذا الكتاب. 


(۱) الفتاوی)) (۱۳/ ۳۸) 
(۲) الفتاوی)) (۷/ )٥۰۷‏ 


(۳) رواه: عبد الله في ((السنة)) (۱/ ۳۲۴ ۳۲۵) 


oV 


ويظهر الارتباط الشديد بين التسنن والإإرجاء في ذلك الوقت من خلال الروايات 
التي يروونها عن المرجئةء ومنها مثلا أن بعضهم كان في حلقة» فتكلموا في علي وعثان 
وطلحة والزبير» وأكثرواء والمرجئ ساكت» ثم تكلم» فقال: (قد سمعت مقالتكم» ولم أر 
شيئاً أمثل من أن يرجأ علي وعثان وطلحة والزبير» فلا يتولواء ولا يتبرأ منهم)ء ثم قام» فا 
لبث أن كتب الرسالة التي ثبت فيها الإرجاء بعد ذلك(). 

وما ورد في تلك الرسالة نما يدل على ذلك: (آما بعد: فإنا نوصيكم بتقوى الله 
ونحثكم على آمره» ونرضى لكم طاعته» ونسخط لكم معصيته» وإن الله آنزل الكتاب بعلمه 
فأحكمه» وفصله وأعزه» وحفظه أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه.. فمن أراد أن 
يسائلنا عن أمرنا ورأيناء فإنا قوم: الله ربناء والإسلام دينناء والقرآن إمامناء وحمد نبينا 
إليه نسند» ونضيف آمرنا إلى الله ورسوله.. ونرضى من أئمتنا بأي بكر وعمر» ونرضى أن 
يطاعاء ونسخط أن يعصياء ونعادي فا من عاداهماء ونرجئ منهم أهل الفرقة الأول.. 
ونجاهد في آبي بكر وعمر الولايةء فإن با بكر وعمر لم تقتتل فيه الآمةء ولم تختلف فيه|ء 
ولم يشك في أمرهماء ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة» فنكل أمرهم إلى الله.. وإنا 
الإرجاء ممن عاب الرجال» ولم يشهده» ثم عاب علينا الإرجاء من الأمةه وقال متی کان 
الإرجاء؟ قلنا: کان على عهد موسی نبي الله إذ قال له فرعون: # ت بال لقَرُونِ الول 
[طه: ]١١‏ قال موسى وهو ينزل عليه الوحي حتى قال: «[ِعِلمُهًا عِنْدَ ري ني تاب لا 
E‏ [طه: [٥۲‏ فلم يعنف بمثل حجة موسی)() 

وهذا المذهب كا هو ظاهر يتوافق مع كل الطروحات السلفية خصوصاء تلك التي 


(۱) تهذيب الكال في أساء الرجال))ء للحافظ المزي» )۲١ /٦(‏ 


(9) الإیان» للعدنی» ( ص۷٤۱‏ - ۱٤۸‏ رقم ۸۰) 


0۸ 


تصنف المسلمين بناء على موقفهم من أبي بكر وعمر» لا بناء على القيم الإيمانية والأخلاقية 
والروحية التي جاء بها الإسلام. 

وبا أننا أشرنا إلى الكثير من الأحاديث المرتبطة بهذا الجانب في كتبنا الآخرى من 
هذه السلسلة وغبرها؛ فسنقتصر هنا على هذه الأمثلة: 

.١‏ ماروي عن ابي هريرة قال: کنا قعودا حول رسول الله 4# معنا أبو بكر وعمر في 
نفر فقام رسول الله 4# من بين أظهرنا فأبطاً علينا وخشينا أن يقتطع دونناء ففزعنا فقمنا 
فكنت آول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله #۶ حتى أتيت تيت حائطا للأنصار لبني النجارء 
فدرت هل جد له بابا فلم أجد» فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة فاحتفزت» 
فدخلت على رسول الله 5 فقال: (أبوهریرة)؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: (ما شآنك)؟ 
قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دونناء ففزعنا فكنت أول 
من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كا يحتفز الثعلب فدخلت وهؤلاء الناس ورائي فقال: 
(يا با هريرة) وأعطاني نعليه» فقال: (اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه» فبشره با لجنة) فكان أول من لقيني عمر» فقال: ما 
هاتان النعلان يا با هريرة؟ قلت: هاتان نعلا رسول الله ي بعثني با من لقيت يشهد أن 
SS‏ 
ارجع یا آبا هريرة فرجعت إلى رسول الله ج فا جهشت بالبکاء» ورکبني عمر وٳذا هو على 
أثري» فقال رسول الله : (ما لك يا أبا هريرة)؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني 
به» فضرب بين ثديي ضربة خررت لاستي فقال: ارجع قال رسول الله 4: (يا عمر ما 
ملك على ما فعلت)؟ قال: يا رسول الله - بأبي نت وأمي - أبعثت آبا هريرة بنعليك من 
لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: (نعم) قال: فلا تفعل فإني 


0۹ 


أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله 4: (فخلهم) ٩(‏ 

۲. ماروي عن أبي موسى الأشعري قال: تيت النبي # ومعي نف من قومي فقال: 
(بشروا وبشروا من وراءكم آنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها؛ دخل الحنة)» فخرجنا 
من عند النبي ¥ نيشر الناس فاستقبلنا عمر» فرجع بنا إلى رسول الله ۶ فقال عمر: با 
رسول الله إذن يتكل الناس» فسكت رسول الله جال () 

۳. عن عمر أن رسول الله ي آمره أن يوؤذن في الناس بنحوه» فقال عمر: إذا يتكلوا. 
قال : (دعهم یتکلو ا)٩‏ 

.٤‏ عن بلال قال له : (ناد في الناس)» بنحوه. قال إذا يتكلوا. قال: (وإن 
اتکلوا)) 

.٥‏ عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي ٤‏ على حار يقال له: عفيرٌ فقال: (يا 
معاذ هل تدري ما حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟) قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: (فإن حق الله على العباد أن يعبدوه» ولا يشر كوا به شيئاء وحق العباد على الله ألا يعذب 
من لا يشرك به شیئا) فقلت: یا رسول الله آفلا آبشر الناس؟ قال: (لا تبشرهم فیتکلوا) قال 
را د ع 

. عن آبي ذر قال: حرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله #4 يمشي وحده ليس 
معه إنسان فقلت: إنه يكره أن يمشي معه أحد» فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني 


(۱) رواه مسلم (۳۱) 


(۲) ر واه أحمد٤/ .)۱١ /٤۰٤۰١۲‏ 
() رواه البزار في (البحر الزخار) ۲۷۹/۱ )۱۷٤(‏ 


() رواه الطبراني ۱۱۲۳(۳۹۲/۱) 


)۲٠٤۳( ومسلم (۳۰)» وهو عند الترمذي‎ »)۲۸٥١( رواه البخاري‎ )٥( 


۰ 


فقال: (من هذا؟) فقلت: أبو ذر جعلني الله فداك. فقال: (یا با ذر تعال) قال: فمشیت معه 
ساعة فقال: (إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه عن يمينه 
وشاله» وبين يديه وورائه وعمل فيه خیرا) قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: (اجلس ها 
هنا) قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: (ها هنا حتى أرجع إليك) قال: فانطلق 
في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث» ثم إني سمعته يقول وهو مقبل: (وإن سرق 
وإن زنى) قال: فلا جاء م أصبر فقلت: يا نبي الله جعلني الله فداك» من تكلم في جانب 
الحرةء ما سمعت أحدايرجع إليك شيئا؟ قال: (ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال: 
بشر أمتك من مات لا يشر بالله شيئا دحل الحنة. فقلت: يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ 
قال: نعم) قلت: یا رسول الله» و إن سرق وإن زنی؟ قال: (نعم) قلت: وإن سرق وإِن زنی؟ 
قال: (نعم وإن شرب الخمر)(٠)‏ 

۷. عن محمود بن الربيع: نه عقل رسول الله بء وعقل مجة مجها في وجهه من بئر 
كانت في دارهم» وزعم آنه سمع عتبان بن مالك الآنصاري - وکان ممن شهد بدرا مع 
رسول الله #۶ يقول: كنت أصلي لقومي بني سالم» وکان يحول بيني وبينهم واد» ذا جاءت 
الآمطار يشق علي اجتيازه قبل مسجدهم» فجئت رسول الله ي فقلت له: إني نكرت 
بصري» وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار» فيشق علي اجتيازه 
فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله 4: (سأفعل) فغدا 
علي رسول الله 4 وأبو بكر بعد ما اشتد النهار» فاستأذن رسول الله ل فأذنت له» فلم 
يجلس حتى قال: (آين تحب أن أصلي من بيتك؟) فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي 


فیه» فقام رسول الله ب فکبر» فصففنا وراءه» فصلی رکعتین ثم سلم وسلمنا حین سلم» 


(۱) رواه البخاري »)1٤٤۳(‏ ومسلم )٩٤(‏ 


1١ 


فحبسته على خزير يصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله ي في بيتي» فثاب رجالٌ منهم 
حتى كثر الرجال ني البيت فقال رجل: ما فعل مالك لا أراه» فقال رجلٌ منهم: ذلك منافقٌ 
لا بحب الله ورسوله» فقال رسول الله 4: (لا تقل ذاك ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله؟) فقال: (الله آعلم ورسوله آعلم)» آما نحن فوالله ما نری وده ولا حدیثه 
إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله : (فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله) قال حمود: فحدثتها قوما فيهم بو یوب صاحب رسول الله 5 في غزوته 
التي توفي فيهاء ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم» فأنكرها علي بو أيوب» وقال: والله 
ما أظن رسول الله ي قال ما قلت قط. فكبر ذلك علي فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى 
أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومه» فقفلت 
فأهللت بحجة» أو عمرة» ثم سرت حتى قدمت المدينة» فأتيت بني سال فإذا عتبان شيخ 
أعمى يصلي لقومه» فلا سلم من الصلاة سلمت عليه» وأخبرته من آناء ثم سألته عن ذلك 
الحدیث فحدثنیه کا حدثنيه ول مرة). 

۸. ما روي آن رسول الله ٤‏ قال: (من مات لا يشرك بالله شیا لم یتند بدم حرام 
أدخل من أي أبواب الحنة شاء)١)‏ 

.٩‏ عن رفاعة الجهني» قال: آقبلنا مع رسول الله ا حتى إذا كنا بالكديد فجعل 
رجالٰ يستأذنون إلى أهليهم فيأذن هم» فقام رسول الله ب فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
(ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله 4 أبغض إليه من الشق الآخر)؟ فلم 
ير عند ذلك من القوم إلا باكياء فقال رجل: إن الذي يستأذن بعد هذا لسفية. فحمد الله 


(۱) رواه البخاري (۱۱۸7)» ومسلم (۳۳) 
() رواه الطبراني في الکبیر ۲/ )۲۲۸١( ۳٠۹‏ والحاكم في المستدرك .٠٠۲ /٤‏ 


1۲ 


وقال خيرا» وقال: (أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
صدقا من قلبه» ثم يسدد إلا سلك في الحنة» قال: وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من 
أمتي الحنة سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى 
تبوءوا آنتم» ومن صلح من آبائكم وآزواجكم وذریاتكم مساكن في الجنة)() 

۰. ماروي أن رسول الله ۶ قال: (من علم آن الله ربه» وآني نبیه موقنا من قلبه) 
وأوماً بيده إلى جلده (حرمه الله على النار)٠)‏ 

.١‏ ما روي أن رسول الله ي قال: (إن لا إله إلا الله» كلمة على الله كريمةء ها عند 
الله مكان» من قا ها صادقا أدخله الله ما الحنة» ومن قاها كاذبا حقنت دمه» وأحرزت ماله 
ولقي الله غدا فحاسبه) 

۲. ما روي آن رسول الله ي قال: (إِن الله سيتخلص رجلا من متي على رءوس 
الخلاتق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر» ثم يقول: 
أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: فلك عذرٌ؟ 
فيقول: لا يا رب. فيقول تعالى: بلى إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم عليك اليوم» فيخرج 
ا 0 ا ع ورو ف رل اضر وف 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم» فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة ني كفةء فطاشت السجلات. وثقلت البطاقةء ولا يثقل مع اسم الله شيء 


(6) 


(۱) رواه أحمد /٤‏ ١٠وابن‏ ماجة )٤۲۸٥(‏ 
() رواه البزار في (البحر الزخار) )٠٠١١١( ۳۸-۳۷ /٩‏ 
(۳) رواه البزار کا في (الأستار) ۱/ 01°( 


() رواه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجة )٤۳۰١(‏ 


1۳ 


۲ ما ورد عن آئمة الهدى: 

وهي أحاديث كثيرة» وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم» کا يلي: 

أ ما روي عن الإمام علي: 

[الحديث: [١١١‏ قال الإمام علي: (إن الإيمان يبدو لمظة“ ني القلب كلا ازداد 
الإيان ازدادت اللمظة)١)‏ 

[الحديث: [١١١‏ قال الإمام علي: (وأما الإيمان والكفر والشرك وزيادته ونقصانه 
فالإيان بالله تعالى هو أعلى الأعءال درجة وأشرفها منزلة» وأسناها حظا).. فقيل له: الإيمان 
قول وعمل آم قول بلاعمل؟ فقال: (الإيمان تصديق بالجنان» وإقرار باللسان وعمل 
بالآركان» وهو عمل كله» ومنه التام» ومنه الكامل تمامه» ومنه الناقص البين نقصانه» ومنه 
الزائد البين زيادته» إن الله تعالى مافرض الإيان على جارحة من جوارح الانسان إلا وقد 
وکلت بغیر ما وکلت به الآخری» فمنها قلبه الذي یعقل به» ويفقه ويفهم» ويحل ویعقد 
ويريد» وهو أمبر البدن وإمام الجسد الذي لاتورد الجوارح ولاتصدر إلا عن رأيه وأمره 
ونهيه» ومنها لسانه الذي ينطق به» ومنها اذناه اللتان يسمع اء ومنها عیناه اللتان يبصر 
ا ومنها يداه اللتان يبطش اء ومنها رجلاه اللتان يسعى )اء ومنها فرجه الذي الباه من 
قبله» ومنها رأسه الذي فيه وجهه» وليس جارحة من جوارحه إلا وهي خصوصة بفرضه.. 
وفرض على القلب غير ما فرض على السمع» وفرض على السمع غير ما فرض على البصر» 
وفرض على البصر غيرما فرض على اليدين» وفرض على اليدين غير مافرض على الرجلين» 


وفرض على الرجلين غيرما فرض على الفرج» وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه» 


() اللمظة مثل النكتة أو نحوها من البياض. 
() نهج البلاغة: ج ۲ ص ۲٠٤‏ 
1٤‏ 


وفرض على الوجه غيرما فرض على اللسان. 

فأما ما فرض على القلب من الإيمان» فالإقرار والمعرفة والعقد عليه والرضا با 
فرضه عليه» والتسليم لامره» والذكر والتفكر» والانقياد إلى كل ماجاء عن الله عز وجل في 
كتابه مع حصول المعجز» فيجب عليه اعتقاده وأن يظهر مثل ما أبطن إلا للضرورة كقوله 
سبحانه: إلا من أكره َكَل مُطْمَيِنٌ بالإيمان وَلَكِنْ مَنْ سرح بالْكُفر صَدرا) [النحل: 
) وقوله تعالى: #لا يۇاخذكم الله الغو في إیمانکہ وَلَكرُ اد ا کت 
ویم € [ابقرة: 1۲۲١‏ وقال سبحانه: اين الوا تاراهم وين فأو © 
[المائدة: :]٤١‏ وقوله تعالى: ولذ ارا ا م فلوم کر الله آلا بكر الله مين 
لْقَلْوبُ) [الرعد: ۲۸]: وقوله سبحانه : مرون في لق السََاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رتا ما 
لقت هَدًا اطا سَْحَانَكَ قتا عَدَابَ انار 4 [آل عمران: ۱ وقوله تعالی: افا 
لون قران ام عل قوب أفمَاا € [عمد: ٤‏ وقال عز وجل: فاا لا تَعْمّى 
الا وَلَكِنْ كَعْمَى الْمَلُوبُ التي في الصدورٍ 4 [الحج ٤:‏ ومثل هذا کثیر في کتاب الله 
تعالی وهو رأس الإیان. 

وأما ما فرضه على اللسان في معنى التعبير لما عقد به القلب» وأقر به فقوله تعالى: 
ولوا امنا بال ا کان وت 
E O‏ 
َه مُسْلِمُودَ€ [البقرة: ۱۳١‏ ]» وقوله سبحانه: فووا لتاس حُستا وَأقيمُوا الصااة وتوا 
الرَكاة€ [البقرة: ۸[ وقوله سبحانه: ولا تقولا تلا انوا حبرا كم إا اله إل واج 
سَبْحَالَة€ [النساء: »]۱۷١‏ فأمر سبحانه بقول الحق» وغهى عن قول الباطل. 


وأما ما فرضه على الاذنين فالاستماع لذكر الله والانصات إلى ما يتلى من كتابه وترك 
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2 


الفا ةل اه ا ا ا و | ر ائ | لا“ 


2 


ى 
TD‏ 


رمو [الأعراف: ٤‏ ۲۰]» وقال تعالى: وقد ترد عَلَيكّمْ ني الاب أن دا سَمِعَْمْ آياتِ 
ور 3 ا rot‏ ر ٍ 

الله فر ا ويهر ا فلا تقعدوا مَعَهُّمّ حَتّى يخوضواني حَِيث عَيْره# [النساء: ٠٤١‏ ]» 
ثم استثنى الله عز وجل موضع النسيان» فقال: وما يسيك السَيْطَان فلا عد بَعْدَ 


الذَكرَى مَعَ القَوْم الظَالينَ [الأنعام: ۸٦]ء‏ وقال: ِدر عاد (۱۷) الَذِينَ يسْتَمِعُونَ 
ولو الألباب) [الزمر: ۷٠ء‏ 
۸ وقال عز وجل: قد أَْلَحَ الُوْمِتُونَ (۱) الَذِينَ هُمْ في صااتمْ حَاشعُونَ (۲) وَالَذِينَ 
هُمْ عن اللَغْوٍ مُعْرصود (۳) وَالَذِينَ هم ِلرّگاة اعود [ا مؤمنون: »]٤ - ١‏ وقال: ودا 
سَوعُوا العو أعرَضوا عَنهُ وَقَالوا لتا أعالتا وَلَكَمْ أعالكُمْ4 [القصص: ]٠١‏ وقال: 
ودا مروا باللّغْو مروا كرام [الفرقان: ١۷]ء‏ فهذا مافرض الله على السمع من الإيمان 
أن لايصغي إلى مالا يحل له وهو عمله» وهو من الإيان. 

وآما مافرضه على العينين فمنه النظر إلى آيات الله تعالى وغض البصر عن محارم الله 
قال الله تعای: ل آلا ينْظْرُون إل الإبل كيف لقت (۱۷) ولل السَاءِ كيف زعت (۱۸) 


و ور کے کہ ےہ رگ۴ ٢‏ وه 
القول فيتبعُون أحسَتة وليك الذِينَ هَدَاهم الله وَأولَيكَ هم 


وإ الال كيف تُصِبَّتْ (۱۹) وَل الأزض كيف سُطِحَت) [الغاشية: A ٠١‏ 
تعالى: # أو ينْظْرُواني مَلَكُوتِ السََاوَاتٍِ وَالْأَرْض وَمَا حَلَىَ لمن شيء 4 [الأعراف: 
٥‏ وقال سبحانه: #انظرٌوا إلى تَمَره إا نمر وينعه4 [الأنعام: ٩۹]ء‏ وقال: لفن 
أَبْصَرَ فَلتفيه وَمَنْ عى فَعَلَيَّا4 [الأنعام: ١٤١٠]ء‏ وهذه الآية جامعة لابصار العيون 
وأبصار القلوب» قال الله تعالى: إا لا تَعْمَى الأبْصَارُ ولَكِنْ تَعْمَى الْمَلوب تي ني 
الصذور4 [الحج: ١٤]ء‏ ومنه قوله تعاى: # فل لِلْمُوْمِِنَ يَعّصوا من أبْصَارِهمْ فظو 
روجهم ذلك أَزْکی هم ِن ال بیز با يعون [النور: ]٠١‏ 
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ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية اخرى فقال: وما 
E‏ [فصلت: ۲۲]ء 
وقال: ولا قف ف ان لك بوعل إن الس و له وواد ارت ان ولا 
# [الإسراء: ١۳]ء‏ فهذا ما فرض الله على العينين من تأمل الايات والغض عن تأمل 
المنكرات وهو من الإيمان. 

وأما مافرضه سبحانه على اليدين فالطهور وهو قوله: فقال: «ياأمًا الَذِينَ منوا إذا 
مم إل الصااة فَاغسلوا وجُومَكُم وَأَيْدِيكم إل رافق وام مسوا بر ءُوس کم وَأزْجُلکم ل 
كبن [المائدة: ١]ء‏ وفرض على اليدين الانفاق في سبيل الله فقال: افوا مِنْ طَيبَاتِ 
ما كَسَبتّمْ وما أخرَّجُتا لَكُمْ مِنَ الأَرْضٍ) [البقرة: ۲۹۷]ء وفرض تعالى على اليدين الجهاد 
لانه من عمله) وعلاجها فقال: اذا لَقَيتَمٌ الْذِينَ كَفَرُوا قَصَرْبَ الرْقّاب حى إا 


کے وو وو رت 


أنْحَنمُوهُم سدوا اولاق فما متا بعد وما اء حى صح ارب أَوْرَارَمَا 4 [عمد: .]٤‏ 
وذلك کله من الإیان. 

وأما مافرضه الله على الرجلين فالسعي با فيا يرضيه» واجتناب السعي فيا 
يسخطه» وذلك قوله سبحانه: 9َاسعوا إل كر الله وَذرُوا الي ذَلِكُم خير لحم إن كم 
تَعْلَمُون# [الحمعة: »]٩‏ وقوله سبحانه: ولا بش ني الْأَرْض مَرَحًا) [الإسراء: ۳۷]» 
وقوله: [وَافصذ في ميك وَاعْصُضْ مِنْ صَوْيَكَ إن أَنْكرَ الْأَضوَاتِ لصوت اي4 
[لقمان: ۱۹[ وفرض الله عليه) القيام في الصلاة فقال: #وقومُوا لله قاين [البقرة: 
۸) ثم أخبر أن الرجلين من الجوارح التي تشهد يوم القيامة حين تستنطق بقوله 
سبحانه: ‏ اليم تم على آفواههم ونگلمتا ايديم شد أَرَجُلَُمْ با کائوا يبون 4 
[یس: ٦٩‏ ] وهذا ما فرضه الله تعالى على الرجلين في تابه وهو من الإيمان. 
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وأما ما افترضه على الرس فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة 
بقوله: اموا برءُوسكمْ# [المائدة: ]١‏ وهو من الإيمان» وفرض على الوجه الغسل 
بالماء عند الطهور فقال: اما الَذِينَ منوا إا فُمْمْ إل الصااة عسوا وُجُومَكمٌُ 4 
[المائدة: »]١‏ وفرض عليه السجود وعلى اليدين والركبتين والرجلين الركوع وهو من 
الإيمان» وقال في فرض على هذه الجوارح من الطهور والصلاة وسماه في كتابه إيمانا حين 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء فقال المسلمون: يا رسول الله ذهبت صلاتنا إلى 
بيت المقدس وطهورنا ضياعا؟ فأنزل الله تعالى: # وَمَا جَعَلتا اة الي كت عَلَيْهَا إلا 
َعَم من یع الرَسُول عن ينْقَلِبُ عل قبي ون گات ية إلا على الَذِينَ مَدَى الما 
کان له لضي انگ إَ ا بالتاس َرَءُوفٌ رجيم [البقرة: ]٠٤١‏ فسمى الصلاة 
والطهور إيماناء وقال رسول الله 4: (من لقي الله كامل الإيمان فهو من أهل الجنة ومن كان 
مضیعا لشئ نما فرضه الله تعالی في هذه الجوارح وتعدی ما آمرالله به وارتکب مانهاه عنه 
لقی الله تعالی ناقص الإیم‌ان)» قال الله عز وجل: ودا ما رلت سُورَة قَمِْهُمْ من يمول 
يكم دنه َه إيمانا اما الذِينَ منوا رادم م إيانا وهم يَسْتَبشرٌون [التوبة: »]١١١‏ 
وقال : إا الُومِنون الذِينَ إا ذكر الله جلت فلوم ت ع ا ا ل 
وعلى َم ولون € [الأنفال: ۲]ء وقال سبحانه: ِم فة آمنوا رُم وَزِدتَاهم 
هُدّى) [الكهف: ۱۳] وقال: «ِوَالَذِينَ هدوا رَادَهُمْ هُدَّى وَااهُمْ راهم 4 [عحمد: 
۷ وقال : هو الذي انر السَكِيتة في فلو الُوْمنِينَ ليزْدَادُوا إيمانا م مح ایانم وله جود 
السََاوَاتِ وَالأَرْض وَكَانَ الله عَليّا حي € [الفتح: ٤]ء‏ فلو كان الإيمان كله واحدا لازيادة 
فيه ولانقصان» لم يكن لاحد فضل على أحد ولتساوى الناس» فبتمام الإيمان وكاله دخل 
المؤمنون الجنةء ونالوا الدرجات فيهاء وبذهابة ونقصانه دخل الآخرون النار» وكذلك 
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السبق إلى الإيمان قال الله تعالى: #والسًابقون السَابقونَ )٠١(‏ اوليك الْمَرَبُونَ € [الواقعة: 
٠‏ ۱۱].. فهذه درجات الإیان ومناز ها عندالله سبحانه» ولن يؤمن بالله إلا من آمن 
برسوله وحججه في أرضه» قال الله تعالى: من بطع الرَّسول َد أطَاعَ اله [النساء: ]۸٠‏ 
وما كان الله عز وجل ليجعل لجوارح الانسان إماما ني جسده ينفي عنها الشكوك» ويثبت 
ها اليقين» وهو القلب ويهمل ذلك في الحجج» وهو قوله تعالى: لله الحْجة الْبَالِحة َو 
اء دكم مين 4 [الأنعام: ۱٤۹‏ ]» وقال: لعلا کون لتاس على الله حْجة بعد الْسلِ 
a‏ 
الرْسل اَن ولوا ما جَاءَا من شير وا تڏِير فقڏ جاءَكُم شير وير والله على کل شيء 
yy‏ 
بایاتتا ي يوقنون# [السجدة ٤‏ ۲]. :ثم ن حل ولاة مره من أهل العلم بتأويل كتابه فقال 
عز وجل: ولو رَذوه إل الرَسول وإ أولي الأمر منْهُم لَعَلمَه الَذِينَ يستنبطوة مم4 
[النساء: ۸۳]» وعجز كل أحد من الناس عن معرفة تأويل كتابه غيرهم» لاهم هم 
ارو ا اا ا و ا و 
الَا خود ني العم ولون امنا به کل مِن عند رب EMS‏ 
O N N N FE E‏ 
[العنكبوت: ٤۹‏ ] 

وطلب العلم أفضل من العبادة» قال الله عز وجل: لإا سى الله مِنْ عِباده 
الْعْلاءٌ [فاطر: ۲۸]ء وبالعلم استحقوا عندالله اسم الصدق» وساهم به صادقين» 
وفرض طاعتهم على جيع العباد بقوله: يما الَذِينَ منوا اموا الله وَكونُوا مَعَ الصَادِقينَ 
4 [التوبة: [۱١١‏ فجعلهم أولياءء» وجعل ولايتهم ولايته وحزهم حزبه فقال: لوم 
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ول الله وَرَسوله وَالذِينَ منوا قن جرب الُم ليون [المائدة: ]٠١‏ وقال: إت 
وَلِيْكُمْ الله وَرَسُولَةُ وَالَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ بقيمُونَ الصَلاةَ وَيُونُونَ الرَگاة َه رَاكعُونَي 
[المائدة: ]٥ ٥‏ 

واعلموا ر حمكم الله آنا هلكت هذه الأمة وارتدت على أعقابما بعد نبيها 5 بر كوبا 
طريق من خلا من الامم الماضية» والقرون السالفة الذين آثروا عبادة الاوثان على طاعة 
أولياء الله عز وجل» وتقديمهم من يجهل على من يعلم فعقبها الله تعالى بقوله: كَل يَسْتَوي 
اَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يعْلَمُونَ إا يدك ألو الألباب ) [الزمر: ]٩‏ وقال في الذين 
اشخر لرا عل ترات وسر اله بغ خن من بد وفات ‏ فن دی إل اق ا ان ع 
امن لا دي إلا ان دى ا لَكُمْ َيف مد4 [یونس: ]۳١‏ فلوجاز للامة الائتام بمن 
لايعلم» أو بمن يجهل م يقل إبراهيم عليه السلام لابيه: ‏ م تحبذ ما لا يَسْمَع ولا صر ولا 
AE IK‏ 

و 
کل اتان پامامهمْ َمَنْ اوي ابه وينه فأولَيكَ يَقرَءُون كاه م ولا يظلَمُون تياد 4 
[الإسراء: ١۷]ء‏ فمن اتم بالصادقين حشر معهم» ومن ائتم بالمنافقين حشر معهم» قال 
رسول الله 4: (يحشر المرء مع من أحب)» قال إبراهيم عليه السلام: لفَمَنْ تبعني فَإِنَه 
مني [إبراهیم: ]٣٣‏ 

وأصل الإيمان العلم» وقد جعل الله تعالى له هلا ندب إلى طاعتهم ومسألتهم فقال: 
#اسأًلوا اَهَل الذّكُر إن كَُتّمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل: ]٤١‏ وقال جلت عظمته: لوأو 
يوت من أبرَابا [البقرة: ۱۸4[ والبيوت في هذا الموضع اللاي عظم الله بناءها بقوله: 
# في يوت أَذِنَ الله أن تُرْفَعَ وَذكَرَ يها امه [النور: ١۳]ء‏ ثم بين معناها لكيلا يظن 
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الصلاة [النور: ۳۷[ فمن طلب العلم في هذه الجهة أدركه» قال رسول الله : (أنا مدينة 
العلم وعلي با ها فمن أراد الحكمة فلياتما من بابها) 

وکل هذا منصوص ني کتابه تعالی إلا ان له هلا یعلمون تأویله فمن عدل منهم إلى 
الذين ينتحلون ماليس هم» ويتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وهو تأويله 
بلا برهان ولادلیل ولاهدى هلك وأهلك» وخسرت صفقته وضل سعیه يوم لرا الَذِينَ 
يعوا مِنَ الَذِينَ يعوا واوا الْعَذَابَ وَكَقَطَعَّبْ م مِم الَأَسْبَابُ) [البقرة : 17 وإِنا هو 
حق وباطل» وإيمان» وكفر» وعلم وجهل» وسعادة وشقوة» وجنة ونار» لن يجتمع الحق 
والباطل في قلب امرء قال الله تعالى: لما جَعل الله رَجُل من كبن ني جرفو [الأحزاب: 
<[ 


أهل ا لحاهلية آنا بيوت مبنية فقال تعالى: جال لا ثلهيهم تاره ولا بيع عن ذكر الله 


وإنا هلك الناس حين ساووا بين أئمة الهمدى وبين أئمة الكفرء وقالوا: إن الطاعة 
مفروضة لكل من قام مقام النبي 4# برا كان أو فاجراء فآتوا من قبل ذلك» قال الله سبحانه: 
آفتَجْعَّل الُسْلِمینَ کالْجُرمین )٣١(‏ ما لَك كيف كمون [القلم: ]۳٣ ۰١‏ وقال اله 
تعال: (وما يسوي الَأعمَی وَالْبَصِيٌ (۱۹) ولا اللات وا الثُورٌ 4 [فاطر: ۱۹ ]۲١‏ 
فقال فيمن سموهم من أئمة الكفر بأساء أئمة الهمدى ممن غصب آهل الحق ماجعله الله هم» 
وفيمن أعان أئمة الضلال على ظلمهم : إن هی إلا سء سميتمُو ها انتم وَآباوكُم ما أنرَلّ 
N TT‏ 
الاناة برل مال ا يري الكت الين ا زير 
الكاذبُون# [النحل: ]٠٠١‏ وقوله تعالى: و ا 
[القصص: ۰٥]ء‏ وبقوله سبحانه: «أَقَمَنْ کان مُوْمتَا کمن کان قاسقا لا يَستوون4 


ن بايَاتِ اله اوليك هه 
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[السجدة ۱۸ ] وبقوله تغال: و اف کان عل ية من ریه کمن زين له سوء عمل انوا 
َهْرَاءَهُمٌ€ [محمد: ]١٤‏ فبين الله عز وجل بين الحق والباطل في کثير من آيات القرآن» ول 
يجعل للعباد عذرا ني خالفة أمره بعد البيان والبرهان» ولم يتركهم في لبس من أمرهم» ولقد 
ركب القوم الظلم والكفر في اختلافهم بعد نبيهم وتفريقهم الأمة» وتشتيت أمر المسلمين» 
واعتدائهم على أوصياء رسول الله # بعد أن بين هم من الثواب على الطاعة» والعقاب على 
ا لمعصية بالمخالفة» فاتبعوا أهواءهم وتركوا ما أمرهم الله به ورسوله قال تعالى: وما تَفَرَقَ 
الَذِينَ أوثّوا اكاب إلا مِنْ بعد ما جاءنُم اب4 [البينة: ٤]ء‏ ثم أبان فضل المؤمنين فقال 
اجان : إن الَذِين انوا وَعَلُوا الصًالجَاتِ اوليك هُمْ حر لري [البينة: ۷] 

ثم وصف ما آعده من کرامته تعالى هم وما أعده لمن آشرك به» وخالف آمره وعصی 
وليه» من النقمة والعذاب» ففرق بين صفات المهتدين» وصفات المعتدين» فجعل ذلك 
مسطورا في کثیر من آيات كتابه وههذه العلة قال الله تعالى: # أفلا درون الْقرآن ام عل 
لوب أَمَاهًا) [حمد: [۲١‏ فترى من هو الإمام الذي يستحق هذه الصفة من الله عز وجل 
المغروض على الآمة طاعته؟ من م يشر بالله تعالى طرفة عين» ولم يعصه في دقيقة ولا جليلة 
قط؟ آم من أنفد عمره وأكثر أيامه في عبادة الاوثان» ثم أظهر الإيمان وأبطن النفاق؟ وهل 
من صفة الحكيم أن يطهر الخبيث بالخبيث» ويقيم الحدود على الأمة من في جنبه الحدود 
الكثرة» وهو سبحانه يقول: امرون الاس بار وَكَنْسَو سكم وام تلود الْكَابَ 
قد عقون [البقرة: ٤٤]ء‏ أولم يأمرالله عز وجل نبيه ¥ بتبليغ ماعهده إليه في وصيه 
وإظهار إمامته وولایته» بقوله: ااا الرَسُول بلع ما ار ليك من رَبك وَإِن قعل ت 
بْب رسال وال يَعْصِمُكَ من الاس [المائدة: ۷ فبلغ رسول الله کي ماقد سمع» 


وعلم أن الشياطين اجتمعوا إلى إبليس فقالوا له: ألم تكن أخبرتنا أن حمدا إذا مضى نكثت 
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امته عهده ونقضت ستته» وإن الكتاب الذي جاء به يشهد بذلك» وهو قوله: وما خمد 
إلا رول قد حلت من قبل الرس أن مات أو ف انفلم على أَعَقَابكُمْ وَمَنْ rT‏ 
عَقبيه فن يضر اله سيا وَسَيَّجُزي الله الساکرینَ) [آل عمران: [٠٤٤‏ فكيف يتم هذا وقد 
نصب لامته علماء وأقام هم إماما؟ فقال همم إبليس: لاتجزعوا من هذا فان امته ينقضون 
عهده ویخدرون بوصیه من بعده» ويظلمون آهل بيته» وهملون ذلك لغلبة حب الدنيا على 
قلوبهم» وتمكن الحمية والضغائن في نفوسهم واستكبارهم وعزهم فأنزل الله تعالى: #وَلَمَدٌ 
صَدَقَ عَلَيْهِمْ إبليس كه ابوه إلا فَريقًا من اومن [سباً: [T+‏ 

[الحديث: [١٠١‏ قال الإمام علي في جواب الزنديق المدعي للتناقض في القرآن: 
(وأما قوله: «قَمَنْ يَعْمَل من الصا جات وهو مُوْمِن فلا كَفَرَانَ لِسَعْيه ونا لَه كاتبو ن 
[الأنبياء: [۹٤‏ وقوله: : وي لماز ن تاب وَآمََ وَعَمِلَ صَاًا ا تم اهتدی [طه: ۸۲] 
فان ذلك كله لايغني إلا مع الاهتداء» وليس كل من وقع عليه اسم الإيمان كان حقيقا 
بالنجاة» نما هلك به الغواة» ولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعترافها بالتوحيد 
وإقرارها بالله» ونجا سائر المقرين بالوحدانية من إبليس فمن دونه في الكفر وقد بين ذلك 
بقوله: لين اموا و يسوا إيماعم طلم اوليك كم امن وهم دون 4 [الأنعام: 
۲ وبقوله: من الَذِينَ قالْوا متا بفوَاههم و1 ومن لوم4 [الائدة: ١‏ ])0 

[الحديث: ]١١١‏ عن الاصبغ بن نباتة قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين فقال: يا 
أميرالمؤمنين إن ناسا زعموا أن العبد لا يزني وهو مؤمن» ولايسرق وهو مؤمن» ولايشرب 


الخمر وهو مؤمن ولا يأكل الربا وهو مؤمن» ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن» فقد ثقل 


(۱) مجمع البیان ج ۲ ص ۳۲۳. 
9 الاحتجاج ص .٠١١‏ 


A2 


علي هذا وحرج منه صدري حين ازعم ان هذا العبد يصلي صلاتي» ويدعو دعائي ويوارڻني 
واوارثه» وقد خرج من الإيان من أجل ذنب يسير أصابه! 

فقال الإمام علي: صدقت سمعت رسول الله ب يقول والدليل عليه كتاب الله» خلق 
الله الناس على ثلاث طبقات وأنزهم ثلاث منازل وذلك قول الله عز وجل في الكتاب: 
#[قأصحاب الْيْمَنَةٍ ما أصحاب الْيْمََة (۸) وَأصحاب الُشامة ما أصحاب الْشامة )٩(‏ 


ِء 


وَالسًابقونَ السَابقون [الواقعة: ۸ - ]٠١‏ فأما ما ذكره من أمر السابقين فاغيم أنبياء 


مرسلون وغير مرسلين جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح القدس» وروح الإیمان» وروح 
القوة» وروح الشهوة» وروح البدن» فبروح القدس بعثوا آنبياء مرسلين وغير مرسلين» وها 
علموا الاشياء» وبروح الإيمان عبدوا الله ولم يشر كوا به شيئاء وبروح القوة جاهدواعدوهم 


وعالجوا معاشهم» وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا الحلال» وبروح البدن دبوا 


(۱) قال المجلسي: (الروح يطلق على النفس الناطقة» وعلى الروح الحيوانية السارية في البدن» وعلى خلق عظيم إما من 
جنس الملائكة أو أعظم منهم كا قال تعالى: يوم يموم الرُوح وَالَلانكةٌ صَمًا ) [النبً: ۳۸] والأرواح المذكورة هنا يمكن أن 
تكون أرواحا ختلفة متبائنةء بعضها في البدن» وبعضها خارجة عنه» أو يكون المراد بالجميع النفس الناطقة الانسانية باعتبار 
أع اها ودرجاتها ومراتبهاء أو اطلقت على تلك الاحوال والدرجات كا أنه يطلق عليها النفس الامارة واللوامة والمطمئنة 
والملهمة بحسب درجاتها ومراتبها في الطاعةء والعقل الميولائي وبالملكة» وبالفعل» والمستفاد بحسب مراتبها ني العلم وا معرفة» 
ويحتمل أن تكون روح القوة والشهوة والمدرج كلها الروح الحيوانية» وروح الإيان وروح القدس النفس الناطقة بحسب 
كالاتهاء أو تكون الأربعة سوى روح القدس مراتب النفس وروح القدس الخلق الاعظم فان ظاهر أكثر الاخبار مباينة روح 
القدس للنفس. ويحتمل أن يكون ارتباط روح القدس متفرعا على حصول تلك الحالة القدسية للنفس» فتطلق روح القدس 
على النفس في تلك الحالة» وعلى تلك الحالة وعلى الجوهر القدسي الذي يحصل له الارتباط بالنفس في تلك الحالة كا أن الحكاء 
يقولون: إن النفس بعد تخليها عن الملكات الردية وتحليها بالصفات العلية» وكشف الغواشي اميولانية» ونقض العلائق 
الجسمانية» بحصل ها ارتباط خاص بالعقل الفعال كارتباط البدن بالروح» فتطالع الاشياء فيهاء وتفيض المعارف منه عليها آنا 
فآناء وساعة فساعة» وبه يؤولون علم مايحدث بالليل والنهار» وهذا وإن كان مبتنيا على اصول فاسدة لانقول اء لكن إن 
ذكرناه للتشبيه والتنظير» وعلم جميع ذلك عند العليم الخبير)ء بحار الأنوار /٦۹(‏ ۱۸۲) 

V٤ 


ودرجوا.. فهؤلاء مغفور هم مصفوح عن ذنوبهم قال الله تعالى: ِلك الرْسل قصلت 


رە ن م IS‏ گے کس ہے 3ہ سے ےا سے ر ہے رہ ر ارہ 
بعضهم على بعض هنهم من كلم الله ورّفع بعضهم دَرَجَاتٍِ واتينا عِيسّى ابن مَريْم البيناتِ 
ر € ٥‏ ت * م ر رجي 2 
يداه روح القدس [البقرة: »]۲٣٣‏ ٿم قال في جاعتهم: اوليك كب في فلوم 


ر و 


الإيان وَأيْدَهُمْ برُوح من [المجادلة: ۲۲] يقول أكرمهم بها ففضلهم على من سواه 
فهؤلاء مغفور هم مصفوح عن ذنوهم. 

ثم ذكر أصحاب الميمنة وهم المؤمنون حقا بأعيانمم» جعل الله فيهم أربعة أرواح: 
روح الإيان» وروح القوة» وروح الشهوة» وروح البدن» فلا يزال العبد يستكمل هذه 
الأرواح الأربعة حتى يأتي عليه حالات. 

فقال الرجل: يا أميرالمؤمنين ما هذه الحالات؟ فقال: أما أوهن فهو كا قال الله عز 
وجل: « وَمِنْكُم مَن يرد لل أردلِ الْعمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَم بعد عِلْم سَيتا) [النحل: ۷۰] فهذا 
ينتقص منه جيع الأرواح» وليس بالذي يخرج من دين الله لان الفاعل به رده إلى أرذل 
العمر» فهو لايعرف للصلاة وقتاء ولايستطيع التهجد بالليل ولابالنهار» ولا القيام في 
الصف مع الناس» فهذا نقصان من روح الإيمان» ولیس يضره شيئاء ومنهم من ينتقص منه 
روح القوة ولايستطيع جهاد عدوه» ولايستطيع طلب ال معيشة» ومنهم من ينتقص منه روح 
الشهوة فلو مرت به أصبح بنات آدم لم بحن إليهاء وتبقى روح البدن فيه» فهو يدب ويدرج» 
حتى يأتيه ملك الموت فهذا بحال خير لان الله عز وجل هو الفاعل به» وقد يأتي عليه 
حالات في قوته وشبابه فيهم با لخطيئة فيشجعه روح القوة» ويزين له روح الشهوة» وتقوده 
روح البدن حتى توقعه في ا لخطيئة فاذالامسها نقص من الإيمان وتفص منه» فليس يعود فيه 
حتی یتوب» فاذا تاب تاب الله علیه» وإِن عاد آدخله الله نار جهنم. 


فأما أصحاب المشامة فهم اليهود والنصارى يقول الله عز وجل: «الَذِين باهم 


Vo 


لكاب يَعرفوتَة كا يعْرفون ابام [البقرة: ]٠٤١‏ يعرفون محمدا والولاية في التوراة 
والانجيل کا يعرفون أبناء هم في منازهم» إن فَرِيقا هنهم يمون احق وهم يَعْلَمُونَ 
(٠١١‏ الق مِنْ رَبك [البقرة: ١٠١٠ء [٠٤۷‏ أنك الرسول إليهم «كَلا كو مِنَ 
الْمَْرينَ [البقرة: [۱٤١‏ فلا جحدوا ما عرفوا ابتلاهم بذلك فسلبهم روح الإان» 
وأسكن آبدانہم ثلاثة أرواح: روح القوة» وروح الشهوة» وروح البدن» ثم أضافهم إلى 
الانعام فقال: إن هُمْ إلا كالأنمَام) [الفرقان: ]٤٤‏ لان الدابة إنها تحمل بروح القوت 
وتعتلف بروح الشهوة» وتسير بروح البدن)ء فقال السائل: أحييت قلبي بٳذن الله يا 
مرا مۇ مين( ). 

ب ما روي عن الإمام الباقر: 

[الحديث: [۱١١‏ عن الإمام الباقر قال: قيل لاميرالمؤمنين: من شهد أن لا إله إلا 
الله» ون حمدا رسول الله 4 کان مومنا؟ قال: (فأین فرائض الله؟)) 

[الحديث: [١١۸‏ عن الإمام الباقر قال: كان الإمام علي يقول: (لو كان الإيمان 
کلاما لړ ینزل فيه صوم ولاصلاة ولا حلال ولا حرام)۳) 

[الحديث: [۱۱١‏ قيل للإمام الباقر: إن عندنا قوما يقولون: إذا شهد أن لا إله إلا 
الله» وآن حمدا رسول الله 4 فهو مؤمن» فقال: (فلم يضربون الحدود؟ ولم يقطع أيدهم؟ 
وما خلق الله عز وجل خلقا أكرم على الله عز وجل من مؤمن لان الملائكة خدام المؤمنين» 
وإن جوار الله للمؤمنين» وإن الجنة للمؤمنين وإن الحوار العين للمؤمنين.. ف بال من جحد 


(۱) الکافی: ج ۲ و۲۸۲ تحف العقول: ١٠۱۸ء‏ بصائر الدرجات: .٤٥ ١و ٤٤۹‏ 
(۲) الکای: ج ۲ ص .٣۳‏ 
(۳) الکای: ج ۲ ص ۳۳. 


۷٦1 


الفرائض كان كافرا)) 

ج ما روي عن الإمام الصادق: 

[الحديث: ]٠١١‏ عن الحسن بن هارون قال: قال لي الإمام الصادق # إن السَمْعَ 
رکآ کو ع ر اسر ۳ا ال الم ها سب 
والبصر عم| نظر إليه والفؤاد ع| عقد عليه)" 

[الحديث: [۱١١‏ عن محمد بن مسلم» قال: سألت الإمام الصادق عن الإيمان» 
فقال: شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار با جاء من عندالله» وما استقر في القلوب من 
التصديق بذلك» قلت: الشهادة ليست عملا؟ قال بلى» قلت: العمل من الإيان؟ قال: نعم 
الإيمان لايكون إلا بعمل» والعمل منه» ولايثبت الإيان إلا بعمل. 

[الحديث: [۱۲١‏ عن أبي عمرو الزبيري» قال: قلت لاومام الصادق: أيها العام 
أخبرني أي الأعال أفضل عنداله؟ قال: مالايقبل الله شيا إلا به» قلت: وما هو؟ قال: 
الإييان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعال درجةء وأشرفها منزلة» وأسناها حظا.. قلت: 
آلا تخبرني عن الإيم‌ان؟ آقول هو وعمل» أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان عمل كله» والقول 
بعض ذلك العمل بفرض من الله بين في كتابه» واضح نوره ثابتة حجته» يشهد له به الكتاب» 
ويدعوه إليه.. قلت: صفه لي جعلت فداك حتى آفهمه قال: الإيان حالات» ودرجات» 
وطبقات» ومنازل: فمنه التام ا منتهى تمامه» ومنه الناقص البين نقصانه» ومنه الراجح الزائد 
رجحانه.. قلت: إن الإيمان ليتم وينقص ويزيد؟ قال: نعم» قلت: كيف ذلك؟ قال: لان 


(۱) الکا: ج ۲ ص ۳۳. 
9) الکای: ج ۲ ص ۳۷. 


VV 


الله تبارك وتعالی فرض الاإیمان على جوارح ابن آدم» وقسمه علیهاء وفرقه فیهاء فليس من 
جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الاإيمان بغير ما وكلت به اختها.. فمنها قلبه الذي به 
يعقل ويفقه ويفهم» وهو آمير بدنه الذي لاترد الجوارح ولاتصدر إلا عن رأيه وأمره.. 
ومنها عیناه اللتان یبصربهاء واذناه اللتان یسمع بہاء ویداه اللتان یبطش بہاء ورجلاه 
اللتان يمشي بء ولسانه الذي ينطق به» ورآسه الذي فيه وجهه» فليس من هذه جارحة إلا 
وقد و كتا من الأخان نخر ماوكلت به اها برضن من اه تارك وتال أنه طن نة 
الكتاب ناء ويشهد به عليها. 

ففرض على القلب غير ما فرض على السمع» وفرض على السمع غير ما فرض على 
العينين» وفرض على العينين غير مافرض على اللسان» وفرض على اللسان غير مافرض على 
اليدين وفرض على اليدين غيرما فرض على الرجلين» وفرض على الرجلين غير ما فرض 
على الفرج» وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. 

فما ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلها واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمدا عبده 
ورسوله صلوات الله عليه وآلهء والإقرار با جاء من عندالله من نبي أو كتاب» فذلك ما 
فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله عز وجل: إلا من كر 
وله مُطْمَيْنٌ بالإيمان وَلَكِنْ مَنْ سرح بالكفر صَدَرَا4 [النحل: ]٠١١‏ وقال: ألا بذگر 
الله مين اقلوب ) [الرعد: ۲۸]» وقال: الَذِين الوا متا بأفراههم وا تومن فلومة4 
[المائدة: ]٤۱‏ وقال: ِن دوا ما في انفي نگم او ڪموه جاسكم بو الله يعفر يِن سء 
وَيعَذّبُ مَنْ ياء 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ فذلك ما فرض الله عز وجل على القلب من الإقرار 


والمعرفة وهو عمله وهو رأس الإيمان. 


۷۸ 


وفرض الله تعالى على اللسان القول والتعبير عن القلب با عقد عليه وأقر به قال الله 
ارك DU AA IA O O a nna daa‏ 


¢ و 


ي ی وا ا و ّ ر ج ا کی و ا 
آنزل إلى إبرّاهيم وإسشاعيل وَإسْحَاق وَيَعقوبً والاسباط وما وتي موسّى 
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N TD E EY 
فهذا ما فرض الله تعالى على اللسان وهو عمله.‎ ٦ 
وفرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله» وأن يعرض عا لاحل له‎ 
ما نى الله عز وجل عنه» والاصغاء إلى ما أسخط الله عز وجل فقال في ذلك: # وقد برل‎ 
عَلَيكمْ في الاب أن إا سَمعتمْ آیات اله حفر پا هرا ا فاا تفعدوا مَعَهمْ حى‎ 
ثم استثنى الله عز وجل موضع النسيان» فقال:‎ [٠٤١ ضوافي حَدِيثِ عَبْرهِ 4 [النساء:‎ 
وقال:‎ »]٦۸ وما سك السَيطان فاا قحد بعد الذَكرى مع اموم الَالينَ [الأنعام:‎ 
َر عاد (۱۷) الَذِينَ يتمعو اقول يمون أحستة اوليك الَذِينَ داهم اله وَأولَيكَ‎ 
الَذِينَ ُه‎ )١( ۱۸]ء وقال عز وجل: قد أَفْلَحَ لومون‎ ٠۷ هم اول الألباب [الزمر:‎ 
في صااتيمْ حاشعُون (۲) وَالَذِينَ هُمْ عَن اللَعْوٍ مُعْرصون (۳) وَالَذِينَ هُمْ رگا علو ن4‎ 
وقال: ودا سَمِعُوا الغو أَعْرَضوا عله وَقَالوا لتا أعالتا وك‎ »]٤ - ١ [المۇمنون:‎ 
فهذا‎ »]۷١ أعالكُمْ € [القصص: ١٠]ء وقال: ودا مروا باللَغْوٍ مروا كرام [الفرقان:‎ 
مافرض الله على السمع من الإيمان أن لايصغي إلى مالا يحل له وهو عمله» وهو من الإيمان.‎ 
وفرض عن البصر أن لاينظر إلى ماحرم الله عليه» وأن يعرض عا نهى الله عنه نما‎ 
لابجل له وهو عمله» وهو من الإيمان» فقال الله تبارك وتعالى: فل لِلْمُوْمِِنَ يَعْضوا مِنْ‎ 
فنهاهم من أن ينظروا إلى عوراتهم» وأن ينظر‎ ]۳١ أَصَارِهِمْ وَخفَظوا فرُوجَهُمْ  [النور:‎ 
المرء إلى فرج أخيه» ويحفظ فرجه من أن ينظر إليه» وقال: لوقل لِلْمُوْمنَاتِ يَعْضْضَنَ مِنْ‎ 


۷۹ 


ارهن وكَْفَظن فَرُوجَهُنَ 4 [النور: ]١١‏ 

ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في فى آية اخرى فقال: رمَا 
کم سرون ن ان يهد عَلَيْكُمْ سَمْعْكم ولا أَبَصَاركُم ولا جلوذک) [فصلت: ۲۲]» 
وقال: # ولا ته تمت مالس لك باعل ره الع وال و اراد ن اوك اد عا ر 
€ 1[الإسراء: ١۳]ء‏ فهذا ما فرض الله على العينين من غض البصر عا حرم الله وهو عملهماء 
TT‏ 

وفرض الله على اليدين أن لايبطش با إلى ماحرم الله وأن يبطش بها إلى ما أمرالله 
عز وجل» وفرض عليه من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور 
للصلوات فقال: اما الَِينَ آمنوا ذا فمْمْ إل الصااة قَاغي وا وْجُوهَكم وَأيدِيكُم إل 
الَرَافق وام مسوا روسكم وَأرْجَُكم إل الْكَعْبّنِ [المائدة :]» وقال :یم لین 


ے 
س 
Ee‏ 4 

ء 


قروا قَصَرْبَ الرّقاب حٌى ذا وهم سدوا الاق ما نَا بَعْدُ ّا فا 
الحرّت أورارها € [ عمد ٤‏ فهذا ما فرص ال عل البدين لان الضر ت من غلاجها: 

وفرض على الرجلين أن لايمشي با إلى شيء من معاصي الله» وفرض عليه ا مشي 
إلى ما يرضي الله عز وجل فقال: : ولا تش في الأَرض مَرَحًا نك لن رق الأزْص وَلَنْ 
ْلْمَ الال طلا 4 [الاسراء: ۳۷]ء وقال: #افصِذ ني مَك وَاغْضْض مِنْ صَوْتِكَ إن 
نكر الْأصَوَاتِ لصوت ا وير [لقمان: ۹]ء وقال فيا شهدت الايدي والارجل على 
أنفسهم| وعلى أربا| من تضييعهم) لا أمر الله عز وجل به وفرضه عليهما: # اليم تَحْيِمْ عل 
افواھھم ونکلمتا ايْدِہہمْ وَشَهد اَرْجُلُمم با گاُوا کون [یس: [٦٩‏ فهذا ما فرض 
الله على اليدين وعلى الرجلين» وهو عملهاء وهو من الإيان. 


وف غل ارج اجو بالل اهار ق رافك ات فا و اا 


A۰ 


منوا اروا وَا سدوا وَاعبدوا ربكم وَافْعَلّوا ار لَعَلْكُمْ تلود [الحج: ۷۷] فهذه 
فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين» وقال في موضع آخر: وان الْسَاجد له آذ 
َذعّوا مَعَ اله أحَدًا 4 [الجن: ٠۸‏ ] 

وقال في فرض على الجوارح من الطهور والصلاة اء وذلك أن الله عز وجل لا 
صرف نبيه 4 إلى الكعبة عن البيت المقدس؛ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليع 
إيمانكُمْ إن اله بالتاس روف رجيم [البقرة: ١١١‏ ]ء فسمى الصلاة إيماناء فمن لقي الله 
عز وجل حافظا لجوارحه» موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عز وجل عليها لقي 
الله تعالى مستكملا لإيمانه» وهو من أهل الجنة» ومن خان في شيء منهاء او تعدی ما أمراله 
عز وجل فيهاء لقي الله عز وجل ناقص الإيان٠.‏ 

[الحديث: ]٠۲۳‏ عن أي عمرو الزبيري» قال: قلت للإمام الصادق: قد فهمت 
نقصان الإیان وتامه فمن أین جاءت زيادته؟.. فقال: قول الله عز وجل: ودا ما َرَت 

سور قَمِنْهُم من يول أيْكُمْ رَادَنةُ َه إيمانا اما الذِينَ آمنوا رادم بم ايان وهم یسرون 
OS‏ 
[التوبة: ١٤۱۲ء [٠٠١‏ وقال: تحن كق َقص عَلَيْكَ باهم باحق إ٤ E‏ 
وَرِدْنَاهمْ هدّی) [الکهف: ۱۳]» ولو کان کله واحدا لازیادة فیه ولانقصان» لم یکن لاحد 
منهم فضل على الآخرء ولاستوت النعم فيه» ولاستوى الناس» وبطل التفضيل ولكن بتمام 
الإيهان دخل المؤمنون الجنةء وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عندالله 
وبالنقصان دخل المفرطون النار)") 


(۱) الکافی: ج ۲ ص .٤١ ٠٤١‏ 


() الکافی: ج ۲ ص .٤١ ٠٤١‏ 


۸۱ 


[الحديث: [٠٠١‏ عن آي عمرو الزبيري» قال: قلت للإمام الصادق: إن للإيمان 
درجات ومنازل» ويتفاضل ال مؤمنون فيها عندالله؟ قال: نعم» قلت: صفه لي رمك الله حتى 
آفهمه» قال: (إن الله سبق بين المؤمنين كا يسبق بين الخيل يوم الرهان» ثم فضلهم على 
درجاتهم في السبق إليه» فجعل كل امرء منهم على درجة سبقة» لاينقصه فيها من حقه» ولا 
يتقدم مسبوق سابقا ولامفضول فاضلاء تفاضل بذلك أوائل هذه الأمة وأواخرهاء ولو ل 
يكن للسابق إلى الإيان فضل على المسبوق» إذن للحق آخر هذه الأمة أوهاء نعم 
ولتقدموهم إذا م يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطاً عنه» ولكن بدرجات الإيمان 
قدم الله السابقين» وبالابطاء عن الإيمان خرالله المقصرين لانا نجد من المؤمنين من الآخرين 
من هو أكثر عملا من الاولين» وأكثرهم صلاة وصوما وحجا وزكاة وجهادا وإنفاقاء ولو 
م يكن سوابق يفضل با المؤمنون بعضهم بعضا عندالله» لكان الآخرون بكثرة العمل 
مقدمين على الاولين ولكن أبى الله عز وجل أن يدرك آخر درجات الإيمان وها ويقدم فيها 
من أخرالله» أو يؤخر فيها من قدم الله) 

قلت: خبرني عا ندب الله عز وجل المؤمنين إليه إلى الاستباق» فقال: قول الله عز 
وجل: ابوا إل مَعْفِرَة من ركم وَجََة عَرْصَهَا كرض السََاءِ وَالأَرض أَعِدث لين 
منوا بالل وَرْسلو [الحديد: ١۲]ء‏ وقال: #وَالسَابمُون السَابقُونَ )٠١(‏ اوليك العَرَبُونَ) 
[الواقعة: ]١١ ٠١‏ وقال: «وَالسًَابقّونَ الأولون مِىَ الُهَاجرينَ وَالأَْصَارِ وَالَذِينَ 
اتبعُوهُمْ بإِحَسَانِ رضي الله عَنهُمْ وَرَضوا عَنهٌ4 [التوبة: ]٠٠١‏ فبدأ بالمهاجرين الاولين 
على درجة سبقهم» ثم ثنى بالانصار ثم ثلث بالتابعين هم باحسان» فوضع كل قوم على قدر 
درجاتہم ومنازهم عنده. 


ثم ذكر ما فضل الله عز وجل به أولياءه بعضهم على بعض» فقال عز وجل: تلك 


A۲ 


الرْسا صلا بعْصَهُمْ عل بض مهم من كلم اله رقع بَعْصَهُمْ َرَجَاتِ € [البقرة: ]٠٠۴‏ 
إلى آخر الآيةء وقال: #ولقد فصتا بَعْص ا على بَعْضٍ ‏ [الإسراء: »]٥١‏ وقال: 
انظر كيف فصلا بعْصَهُمْ عل بَعْضٍ وره أكبر دَرَجَاتٍِ وکن ي € السرا 
۱ وقال: هم دَرَجَاتٌ عِنْدَ ال [آل عمران: »]۱١۳‏ وقال: يوت كَل ِي قَضل 
قَضلَهٌ € [هود: ۳]ء وقال: الذي منوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سيل الله بأموامِْ 
أيهم أَعْطَمُ دَرَجَةَ عد الله وَأولَيْكَ هم امرون [التوبة: ١۲]ء‏ وقال: وَل اله 
لاهين عل القاعدي أا فط( رجات مه وم ورجا ركان اله شرا 
رَجما4 [النساء: ]۹٩ ۰٩٩‏ وقال: لا يسوي مِنْكُم من َنم من قبل الح اتل اوليك 
عْظَمُ دَرَجَة مِنَ الذِينَ فقوا من بعد واوا كلا وَعَد الله ا مشت وال با تَعْمَلون بيه 
)1[ الحديد: »]١١‏ وقال: # رقع اله الَِينَ منوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ انوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ واه 


ور r‏ ر 


ےه کو ر ری 
َعْمَلون خبيرٌ € [المجادلة: ١1]ء‏ وقال: # ذلك بأمَم لا يُصِيبهُمْ ظَمَاً وَلا صب وَلا 
حصني ريل اله کا عون موتا يغب الماد َل باو ِن عدو تياد إلا كيب كم به 
کی و ف و ور o‏ و چ اه 
عمل صَالِح إن الله لا يضيع اجر الحسنين# [التوبة: »]٠٠١‏ وقال: وما تقدموا لاأتفيكم 


8 و ا 


من بر دوه عند اله إن الها كعْمَلُود بصي [البقرة: »]٠١١‏ وقال: «فَمَنْ يعمل مقا 
N AIRE E ES‏ را 
الإیمان ومنازله عندالله عز وجل)() 

[الحديث: [٠٠١‏ عن ابن صدقة قال: سمعت الإمام الصادق وسئل مابال الزاني 
اسيج كارا وارك الا قد يه كارا وما اجا ق ذلك ا(6 الان وا 


أشبهه إنما يفعل ذلك لكان الشهوة وإنها تغلبه» وتارك الصلاة لايتركها إلا استخفافا مهاء 


(۱) الکافی: ج ۲ ص .٤١ ٠٤١‏ 


A۳ 


وذلك أنك لاتجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليهاء وكل من ترك 
الصلاة قاصدا إليها فليس يكون قصده لتركها اللذةء فاذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف 
وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر)() 

[الحديث: [٠١١‏ عن ابن صدقة قال: قيل للإمام الصادق: مافرق بين من نظر إلى 
امرأة فزنى بها أو خمرا فشربهاء وبين من ترك الصلاة حيث لا يكون الزاني وشارب الخمر 
مستخفا ك| استخف تارك الصلاة؟ وما الحجة في ذلك؟ وما العلة التي تفرق بينها؟.. 
فقال: (الحجة أن كل ما أدخلت نفسك فيه لم بدعك إليه داع» ولم يغلبك عليه غالب شهوة» 
مثل الزنا وشرب الخمر فآنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة» وليس ثم شهوة فهو 
الاستخفاف بعينه وهذا فرق ما بينهم|)) 

[الحديث: [۱١۷‏ قال الإمام الصادق: (إن المؤمن لا يكون سجيته الكذب ولا 
البخل ولا الفجورء ولكن ربا ألم بشئ من هذا لايدوم عليه)(" 

[الحديث: ۱۲۸[ عن أي بصير قال: قلت للإمام الصادق: إنه قد لح علي الشيطان 
عند كبر سني يقنطني» قال: (قل: كذبت يا كافر يا مشرك إني أومن بربي واصلي له وأصوم 
واثني علیه» ولا آلبس إِیماني بظلم)() 

[الحدیث: ۱۲۹[ عن أبي بصير» عن الإمام الصادق قال: قلت له: #الذِينَ منوا و1 


يسوا إيامُمْ بظَلّم 4 [الأنعام: ]۸١‏ الزنا منه؟ قال: (أعوذ بالله من أولئك.. لا ولكنه 


(۱) قرب الاسناد: ۲۲. 

(۲) قرب الاسناد: ۲۳. 

() الخصال: ج ١‏ ص 1٤‏ . 

() تفسیر العیاشی ج ١‏ ص .۳٠١‏ 


A٤ 


نب اعاب ابا عله ر قال مدن ارتا والس ذو قارب الق كحاد ال 0 

[الحديث: [٠١١‏ عن الإمام الصادق في قوله: «الَذِينَ منوا و يسوا إيماُمْ بظلّم 
4[الأنعام: ۸[ قال: آمنوا بها جاء به حمد 4 من الولاية ولم بخلطوها بولاية فلان وفلان» 
فهو اللبس بظلم.. وقال: أما الإيان فليس ينتقض كله ولكن ينتقض قليلا قليلا.. قيل له: 
بين الضلال والكفر منزلة؟ قال: ما أكثر عرى الإيان١).‏ 

[الحديث: [۱١١‏ عن أي بصير قال: سألت الإمام الصادق عن قوله تعالى: «الَذِينَ 
منوا ولسوا إیماعُمْ طلم ) [الأنعام: ۸۲] قال: نعوذ بالله یا أبا بصير أن تكون من لبس 
إیمانه بظلم.. ثم قال: أولئك الخوارج وآصحاہہ. 

[الحديث: ]۱١۲‏ عن أبي بصير قال: سألت الإمام الصادق عن قول الله عز وجل 
قوله تعالى: #الَذِينَ منوا و1 يسوا إيماعْمْ طلم 4 [الأنعام: ۸] قال: بشك0. 

[الحديث: [١١۳‏ قال الإمام الصادق: (إن للقلب اذنین: روح الإیمان يساره با لخر 
والشيطان يساره بالشر فأيما ظهر على صاحبه غلبه)(“ 

[الحديث: [٠١٤‏ قال الإمام الصادق: (إذا زنى الرجل آخرج الله منه روح الإيمان.. 
الروح التي قال الله تبارك وتعالى فيها: اوليك تب في وة الإيان يدهم برو من 
[المجادلة: ])0 


(۱) تفسیر العیاشی ج ١‏ ص .۳٦٦‏ 
() تفسیر العیاشی ج ۱ ص .۳٠١‏ 
(۳) تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۳۹۷. 
() الکافی: ج ۲ ص ۳۹۹. 

. ۱۷ قرب الاسناد:‎ )٥( 


(0) قرب الاسناد: ۱١‏ . 


[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الصادق: (لايزني الزاني وهو مؤمن» ولايسرق السارق 
وهو مؤمن» فاذا توضاً وتاب کان في حال غير ذلك)() 

[الحديث: ]۱١١‏ عن زرارة قال: قلت للإمام الصادق: أربت قول النبي : 
(لايزني الزاني وهو مؤمن) قال: ينزع منه روح الإيمان؟ قلت: فحدثني بروح الإيمان» قال: 
هذا آجدر آن تفهمه آما ربت الانسان بهم بال شيء فيعرض بنفسه ال شيء يزجره عن 
ذلك وینهاه؟ قلت: نعم» قال: هو ذاك(). 

[الحديث: ۱۳۷[ عن محمد بن بريد الباني قال: كنت عند الإمام الصادق فدخل عليه 
عمر بن قيس الماصر وأبوحنيفة وعمر بن زر في جماعة من أصحابهم فسألوه عن الإيمان 
فقال: قال رسول الله 45: (لايزني الزاني وهو مؤمن ولايسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
وهو مؤمن) فجعل بعضهم ينظر إلى بعض فقال له عمر بن زر: بم نسميهم؟ فقال: ب 
سماهم الله وبأعاهم قال الله عز وجل: #والسّارق وَالسَارفَة فاقطعُوا ايديا [المائدة: 
۸ وقال: #الڙانية وَالراني قاجلدوا كَل وَاجدِ مِنْها ماق جلد [النور: ۲]» فجعل 
بعضهم ینظر إلى بعض» فقال محمد بن يزيد: وآخبرني بشر بن عمر بن زر وکان معهم قال: 
لما حرجناء قال عمر بن زر لابي حنيفة: آلا قلت من عن رسول الله 4؟ قال: ما أقول لرجل 
ل قال ر E‏ 


[الحديث: ۱۳۸ [ قال الإمام الصادق: (إِن دح الإيان2) واحدة خرجت من علد 


(۱) قرب الاسناد: .۱١‏ 

(۲) بحار الآنوار (۱۹۲/۹۹) 

(۳) حالس المفيد: .٠١‏ 

() فيه إيماء إلى أن روح الإيمان هي قوة الإيمان والملكة الداعية إلى الخير» فهي معنى واحد» وحقيقة واحدة اتصفت 
بأفرادها النفوس» وبعد ذهاب النفوس ترد إلى الله وإلى علمه» فيجازيهم بحسبهاء ويحتمل أن تكون خلقا واحدا تعين يع 


۸٦1 


واحد ویتفرق ني آبدان شتی فعلیه ائتلفت وبه تحابت وسیخرج من شتی ویعود واحدا 
ويرجع إلى عند واحد)(١)‏ 

[الحديث: ۱۳۹] عن داود قال: سألت الإمام الصادق عن قول رسول الله 4: إذا 
زنى الرجل فارقه روح الإيمان» فقال : هو مثل قول الله عز وجل: # ولا تَيَمّمُو ا ابیت مِنهٌ 
فقون [البقرة: ۲۹۷]ء ثم قال: غير هذا أبين منه» وذلك قول الله عز وجل: يدهم 
روح مِنه 4 [المجادلة: ٣‏ هو الذي فارقه. 

۰ [الحديث: [٠٤١‏ قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: لهو الذي أَنرَل السّكيتة 

في لوب اومن لِيزدَادُوا إيمانا مَعَ إيمانمْ€ [الفتح: :]٤‏ هو الإيمان. 

[الحديث: [٠٤١‏ عن جيل قال: سألت الإمام الصادق عن قول الله عز وجل: هو 
الذي نر السَكيتة ني فوب الُوْمِينَ ليزْدَادُوا إيمانا مَعَ إيمانمْ [الفتح: ]٤‏ قال: هو 
الإيمان» قال: قلت: ليده بروج منه# [المجادلة: ۲۲] قال: هو الإيمان» وعن قوله 
تعالی: لوَألرَمَهُمْ كَلِمَة التقوّى) [الفتح: ]!٣‏ قال: هو الإیان(). 

[الحديث: [٠٤١‏ عن الفضيل قال: قلت للإمام الصادق: «أولَوْك كَتَبَ في فلوم 
الإييان# [المجادلة: ۲ هل هم فی کتب ني قلوبہم صنع؟ قال: لا .)()٤(‏ 

وقد علتى عليه المجلسي بقوله: (يدل على أن الإيمان من الله» وليس للعباد فيها صنع 


النفوس على الطاعة بحسب إيماغمم وقابليتهم واتعدادهم كا تقول الحكاء في العقل الفعال» بحار الأآنوار /٦۹(‏ ۱۹۲) 
(۱) الاختصاص: .۲٤۹‏ 
(۲) الکافی: ج ۲ ص .۲۸٤‏ 
(۳) الکای: ج ٠١:۲‏ . 
() الکافی: ج ٠١:۲‏ . 


)0( لکاق: ج YY‏ 


AY 


وعمل واختيار وإنا كلف العباد بعدم الجحد ظاهرا أو باخراج التعصب والاغراض 
الباطلة عن النفس» أو مع السعي في الجحملة أيضاء ويمكن تخصيصه بمعرفة الصانع تعالى 
أو بكال المعرفة)() 

د. ماروي عن الإمام الرضا: 

[الحديث: ]۱٤۳‏ عن محمد بن حكيم قال: قلت لابي الحسن: الكبائر تخرج من 
الإيان؟ فقال: نعم» ومادون الكبائر قال رسول الله : (لايزني الزاني وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق وهو مؤمن) 

[الحديث: ]٠٤٤‏ عن أبي الصلت المروي قال: سألت الإمام الرضا عن الإيمان 
فقال: (الإيمان عقد بالقلب» ولفظ باللسان» وعمل بالجوارح» لايكون الإيمان إلا 
ھکذا)۳) 

[الحديث: ]٠٤١‏ عن أبي خديجة قال: دخلت على أبي الحسن فقال لي: إن الله تبارك 
وتعالى آيد المؤمن بروح منه تحضره في کل وقت يحسن فيه ويتقي» وتغیب عنه في کل وقت 
يذنب فيه ويعتدي» فهي معه تهتز سرورا عند إحسانه وتسيخ في الثرى عند إساءته» 
فتعاهدوا عبادالله نعمه باصلاحکم آنفسکم تزدادوا يقینا وتربحوا نفیسا ثمیناء رحم الله 
امرؤاهم بخير فعمله» أو هم بشر فارتدع عنه» ثم قال: نحن نؤيد الروح بالطاعة لله والعمل 
ل0( 


ثالثا. ما ورد حول دعائم الإسلام والإیان: 


(۱) بحار الأنوار )۲٠١/٦۹(‏ 

() الکافی: ج ۲ ص .۲۸٤‏ 

۳ الخصال: ج ۱ ص ۰۸٤‏ عون الاخبار ج ١‏ ص ۲۲۷. 
() الکافی: ج ۲ ص ۲۹۸. 


A۸ 


وهي الأسس والأركان والشعب الكبرى التي يقوم عليها الإسلام والإيمان» والتي 
وردت الإشارات الكثيرة إليها في القرآن الكريم» ومنها: 

N NS N EE 
آمَنَ بالل اليم الآخر وَالَلائكة وَالكتاب وَالتّنَ رَآتی الال عل حه دوي ال‎ 
اتام امان وا" بن السبيل وَالسًاتل لين وني الرْقّاب وَأَقَام اللا وار ال کا انون‎ 
بعَهُدِهم إا عَاهَدوا وَالصّابرينَ ني اا الام او ا‎ 
]٠۷۷ اوليك هم انون 4 [البقرة:‎ 

فهذه الآية الكريمة ذكرت شعب الإيمان التالية: الإيمان بالله.. الإيان باليوم الآخر.. 
الإييان بالملائكة.. الإيمان بالكتب.. الإيان بالنبيين.. صرف الال في الصدقات بطيب 
النفس وحبا في حصول الأجر والثواب على الأصناف الستة المذكورة في الآية.. إقامة 
الصلاة.. إيتاء الزكاة.. الوفاء بالعهد.. الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 

وقد شهد الله تعالى لمن أتى ذه الشعب بالصدق والتقوى فقال تعال: # اوليك 
الَِينَ صَدَفوا وَأولَيْكَ هم افون 4 [البقرة: ]٠۷۷‏ 

۲. قوله تعاى: ‏ قذ أفلَ الُومُِون الَذِينَ هُم ني صَلاتِمْ حاشعُو ن وَالَذِينَ هُمْ عن 
الغو مُعْرضون وَالَذِينَ رگا فَاعِلُونَ وَالَذِينَ هم لِفُرُوجِهمْ حَافِظونَ إلا عل 
زوَاجِهم أو ما مَلَكَت إياه د یم عو علوم من اتکی زاء رك اذأو مالعاو 
وال هه ا وعهدهم اول وال هه عل صَلَوَاتيِمْ افظون اوليك هم 
ارون الَذِينَ يرون الفرَدَوْسَ هم فيا ادون [المؤمنون:. ]١١‏ 

وني هذه الآية ذكر الله تعالى مجموعة من شعب الإيمان القولية والفعلية وهي: 
الخشوع في الصلاة.. الإعراض عن اللغو.. إيتاء الزكاة.. حفظ الفروج.. رعاية الأمانة 


۸۹ 


وحفظها.. الوفاء بالعهد. المحافظة على الصلوات. 

۳. قوله تعالى :إن الإنسَان حل هلعا إا مَس اللو جروعا ودا ممه ار مَنوعًا 
إلا اصن لين هُمْ عل صااتيمْ امون وَالَِيَني آموام حى مَعلوم للسائل وَالَحروم 
راللي دفن بم الدين وَالَِينَ هُم من عَذَاب َنم مُسْفِمَونَ إن عَدَابَ کک 


e‏ کک ت 


ا کک و 


ا 


[< .۱ yT yy 
والشعب المذكورة في هذه الآية هي:المواظبة على أداء الصلاة.. إخراج الصدقة..‎ 
الإيمان بيوم القيامة.. ا لخوف من عذاب الله.. حفظ الفروج عا حرمه الله.. حفظ الأمانة..‎ 

الصدق في الشهادة.. المحافظة على إقامة الصلاة. 

.٤‏ قوله تعالى: ‏ التائبون الْعَابدون الخحامدون السَائحُون الرَاكِعُونَ السّاجدونَ 
الأمرون بالَعْرُوفِ وَالتَاهُونَ عن اکر والحافظًون دود لله وبشر الومنينَ € [التوبة: 
۲ فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية ثمان صفات من صفات المؤمنين وكلها من شعب 
الإيمان. 

ه. الآيات الكثيرة الواردة في وجوب الصلاة والزكاةء كقوله تعالى: ( دَلِكَ الْكَابُ 
لاَرَبْبَ فيو ّى لين الَذِينَ بُومُِون بالْعَيْب وَبقَيمُونَ الصّلاة وما رَرََْاهُم يِفَو 4 
[البقرة: ۲ - ۳]ء وقال تعالى: 3 إن الَذِينَ موأ وَعَيِلُوا الصا جات وَأَقَامُواً الصَااة واتوأ 
الركاة هم جرهم عند رمم ولا حف عَلَيّهمْ وَلاً هُمْ رنود € [البقرة: ۲۷۷] وقال 


تعالى: # وَأقيمُوا السلا وآثوا الرَكاة وَأطيعوا الرَسُول لَعَلكُمْ ترون € [النور: ]٥١‏ 


ر 


وقال تعالى: # وَمَا أمرُوا إلا لِيعبدوا الله E I SR‏ 


۹ ۰ 


الرَكاة وَذَلِكَّ دين الْقَيمَذِ 4 [البينة: ]٠١‏ وقال تعالى: # قن تابو وَأقَامُوا الصادة راتوا الرَ 
فلو سيل أذ ال غر حي € [الرة: 2] 

.٦‏ ما ورد ني وجوب الصوم» کقوله تعالى: # يا مها الَذِينَ اموأ كيب عَلَيْكُمُ الصَيَام 
کا کب على الَذِينَ من فلكم للخم تقون آیامَا مَعْذُودَات فَمَن گان نگم مَرِيصا أو عَلّ 
سر فة من يام حر وَعَلى الَذِين يفول دة طَعَامٌ كن فمن وع حرا هو ير 
لَه وان صو موا حي كم ِن کُم تَعْلَمُوَ ههر رَمَصَان الذي نز فيه قران هذى نلاس 
وات مَنَ ادى وَالْفَرْقَانِ فمن سهد مِنكُم الشَهْرَ مَلْيّصمْهُ 4 [البقرة [1A0 - 1Y:‏ 

۷. ما ورد ني وجوب الحج على من استطاع إلیه سبیلاء کقوله تعالی: # فيه آیات 
يتات مقا راهيم ومن دَحَلَهُ ان متا وَل على التاس جج ليت مَنِ ان سطع إِلَيهِ سَبِيلاً 
ومن كَمَرَ قن الله عن عن الْعَالنَ 4 [ آل عمران: ۹۷] 

١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية: 

أ ما ورد في المصادر السنية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية: 

[الحديث: [۱٤١‏ قال رسول الله 35: (الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيإان)(٠‏ 

وقد اعتنى المحدثون ذا الحديث واعتبروه من أكبر الأدلة على إدخال العمل في 
الإيمان» ومن مؤلفاتهم في هذا (المنهاج في شعب الإيمان) لأبي عبد الله الحليمي واختصره 
البيهقي في كتاب (الجامع لشعب الإيمان) مع عنايته بالأسانيد خلافاً للحليمي» واختصر 


(۱) رواه البخاري »)٩(‏ ومسلم )۳٣(‏ 


٩۱ 


كتاب البيهقي القزويني وجيعهم عدوا سبعاً وسبعين شعبة من شعب الإيمان مع شرحها. 

ومن اعتنى بحصر شعب الإيمان اللالكائي فقد ذكر في كتابه (شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة) اثنتين وسبعين خصلة من خصال الإيان وذكر تحت كل خصلة ما يناسبها من 
الآحاديث(. 

وقال أبو حاتم بن حبان: (تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا 
هي تزيد على العدد شيئا كثيراً فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله 4 
من الإيان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فرجعت إلى كتاب الله فقرآته بالتدبر 
وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» 
فضممت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا هي كل شيء عده الله تعالی ونبیه 4 
من الإيمان تسع وسبعين شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص فعلمت أن مراد النبي 4# في 
الكتاب والسنن)١)‏ 

وعدها الحافظ ابن حجر فقال: (هذه الشعب تتفرع عن أعال القلب» وأعال 
اللسان» وأعال البدن» فأع|ال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع وعرين 
خصلةء ثم ذكرها وأعال اللسان وتشتمل على سبع خصال» ثم ذكرهاء وأعمال البدن 
وتشتمل على ثمان وثلاثين خحصلة ثم ذكرهاء إلى أن قال: فهذه تسع وستون خصلة ويمكن 
عدها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار آفراد ما ضم بعضه إلى بعض ما ذكر)( 


وقال القاضى عياض: (وبقي بين هذين الطرفين - أي الشهادتان وإماطة الأذى - 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنة) )۹٤١ - ٩۱۱ /٥(‏ 
() نقلاً عن (شرح صحیح مسلم) للنووي (۲/ )٥۰٤‏ 
() فتح الباري) (۱/ )٥۳ - ٥۲‏ 


۹۲ 


أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه وقد فعل ذلك بعض من 
تقدم» وني الحكم بآن ذلك مراد النبي 4 صعوبة» ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانهاء ولا يقدح 
جهل ذلك في الإيمانء إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة حققة والإيمان بنا هذا العدد 
واجب في الحملة)) 

وقال ابن القيم: (الإيمان أصل له شعب متعددة» وكل شعبة تسمى إيماناًء فالصلاة 
من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصوم» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل.. وهذه 
الشعب منها ما يزول الإيمان بزواها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزواها كترك إماطة 
الأذى عن الطريق» وينه شب سفاوتة تفاوتا عظيء متها ما يلق بشعبة الشهادة 
ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى» ويكون إليها أقرب» وكذلك الكفر 
ذو صل وشعب» فک آن شعب الإيان إيان» فشعب الكفر كفرء والخياء شعبة من الإييان» 
وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر» والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من 
شعب الكفر... والمعاصي كلها من شعب الكفرء كا أن الطاعات كلها من شعب 
الإیان)) 

[الحديث: [۱٤١‏ عن معاذ قال: كنت مع النبي 4# في سفر» فأصبحت يوما قريبا 
منه ونحن نسير» فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الحنةء ويباعدني من النار» قال: 
(لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسي على من يسره الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شیئاء 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت)» ثم قال: (آلا آدلك على 
أبواب الغير؟) قلت: بى يا رسول الله» قال: (الصوم جنة والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى 


(۱) شرح صحیح مسلم) للنووي (۲/ (٤‏ 
(۲) كتاب (الصلاة) (ص۳٥)‏ 


۹۳ 


الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين)ء ثم تلا قوله تعالي: # تَتَجَاى 
جنو مم عن الَصاجع يَذْعَون رمم حوْفًا وَطَمَعًا ويا رَرَفاهُم فقون [السجدة: »]١١‏ 
ثم قال: (لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه)ء فقلت: بلى يا رسول الله قال: 
(رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد)ء ثم قال: (ألا أخبرك بملاك 
ذلك کله؟) قلت: بى يا رسول الله» قال: (كف عليك هذا)» وأشار إلى لسانه» قلت: يا نبي 
الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال: (ثكلتك آمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد آلسنتهم؟ ٠)!‏ 

[الحديث: [٤۸‏ قال رسول الله 4: (بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضان» والحج)0 

[الحديث: [۱٤۹‏ قال رسول الله ۶: (بني الإسلام على خمس: على أن يعبد اله 
ويكفر با دونه» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحج إلى البيت» وصوم رمضان)( 

[الحديث: [٠١١‏ قال رسول الله 4: (بني الإإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن مدا عبده ورسوله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم 
رمضان)0) 

[الحدیث: ]۱١۱‏ عن عمر قال: بينه| نحن جلوس عند رسول الله 4# إذ طلع رجل 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدٌ حتى 


جلس إلى النبي ي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا حمد 


(۱)رواه أحمد /١‏ ۲۳۱ والترمذي (۲۹۱7)) وابن ماجة (۳۹۷۳) 
(۲) رواه مسلم )۱١(‏ 

(۴) رواه مسلم (۱۳) ۲۰. 

() رواه البخاري (۸)»مسلم ۲۲)۱٣‏ والترمذي (۲۹۰۹) 


۹٤ 


آخبرني عن اللإسلام قال 4: (الإسلام آن تشهد آن لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) قال: 
صدقت. فعجبنا له» يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: (أن تومن بالله» 
وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» وتؤمن بالقدر خیره وشره) قال: صدقت. قال: 
فأخبرني عن الإحسان. قال: (آن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قال: 
فأخبرني عن الساعة. قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) قال: فأخبرني عن أمارتها. 
قال: (أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)» ثم انطلق 
فلبث مليا ثم» قال: (يا عمر» آتدري من السائل)؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (فانه 
جبریل آتاکم یعلمکم دینکم)() 

[الحدیث: [٠٠١۲‏ قال رسول الله : (عری الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن 
أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو با كافر: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة 
المكتوبةء وصوم رمضان)() 

[الحدیث: ۱٥١‏ ] قال رسول الله کي فیم) یرویه عن ربه: (أربع خصال» واحدة منهن 
لي» وواحدة لك» وواحدة في بيني وبينك» وواحدة فيا بينك وبين عبادي» فأما التي لي 
فتعبدني لا تشرك بى شيئاء وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به» وأما التي بينك 
وبيني فمنك الدعاء وعلي الإجابةء وأما التي بينك وبين عبادي فارض هم ما ترضى 


لفل (۳( 


(۱) رواه مسلم (۸)» وآبو داود »)٤٨٩٥(‏ ورواه الترمذي »)۲٣۱۰(‏ ورواه النسائي ۸/ ۱۰۱-۹۷ . 
(۲) رواه بو يعلى في مسنده )۲۳٤۹(‏ 


(۳) رواہ البزار في (کشف الأستار) ۱/ ۱۹(۱۸) ورواه ابو یعلی (۲۷۵۷) 
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[الحديث: ]٠١ ٤‏ عن أنس قال: بينما نحن مع النبي ال في المسجد إذ دخل رجل 
على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم حمد؟ قلنا: هذا الرجل الأبيض المتكى» 
فقال: ابن عبدالمطلب» فقال النبي #: (قد أجبتك) فقال إني سائلك فمشدد عليك في 
المسألةء فلا تجد علي في نفسك. قال: (سل عا بدا لك) فقال: أسآلك بربك ورب من قبلك 
الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: (اللهم نعم) قال: آنشدك بال الله أمرك أن نصلي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: (اللهم نعم) قال: أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم 
هذا الشهر من السنة؟ قال: (اللهم نعم) قال: أنشدك باله الله مرك أن تأخذ هذه الصدقة 
من آغنیائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: (اللهم نعم) قال: آمنت با جئت به ونا رسول من 
ورائي من قومي(. 

[الحدیث: [۱٠١‏ عن انس قال: نڄينا في القرآن ن نسل رسول الله ي عن شيء 
فكان يعجبنا أن بجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجلّ من 
هل البادية فقال: يا محمد آتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: (صدق) 
قال: فمن خلق السماء؟ قال: (الله) قال: فمن خلق الأرض؟ قال: (الله) قال: فمن نصب 
هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: (الله) قال: فبالذي خلق الساء وخلق الأرض 
ونصب الجحبال الله أرسلك؟ قال: (نعم) قال: وزعم رسولك أن علينا همس صلوات في 
يومنا وليلتنا. قال: (صدق) قال: فبالذي أرسلك الله آمرك بہذا؟ قال: (نعم) فذكرمثله في 
الزكاة ورمضان والحج» ثم ولى وقال والذي بعثك بالحق لا آزيد عليهن ولا أنقص منهن 
فقال النبي :(لئن صدق ليدخلن الحنة ٠0)‏ 


(۱) رواه البخاري )٦۳(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۲) 
۹٦‏ 


غ ل فال چاه وجل آل ورل آ۵ کا فن آل نچا ار 
الرآس» يسمع دوي صوته ولا يفقه مایقول حتی دنا من رسول الله 4¥ فإذا هو يسال عن 
الإسلام» فقال رسول الله : (خمس صلوات في اليوم والليلة)» فقال: هل علي غيرهن 
فقال: (ا إلا آن تطوع)» فقال رسول الله : (وصیام رمضان)» فقال: هل علي غیره قال: 
(لا إلا أن تطوع)»ء وذكر له الزكاةء فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لا إلا ن تطوع)» فأدبرء 
وهو يقول: لا آزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال رسول الله : (أفلح إن صدق)» أو 
(دخل الحنة إن صدق)() 

[الحديث: [٠١١‏ عن ابن عباس قال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي ك فقال: (من 
الوفد) قالوا: ربيعةء قال: (مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى)» قالوا: إنا نأتيك وإن بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضر» ولا نستطيع أن نأتيك إلا ني الشهر الحرام؛ فمرنا بأمر فصل 
نخبر به من وراءنا وندخل به الجنةء فآمرهم بأربع ونهاهم عن أربع» آمرهم بالإيمان بالله 
وحده» وقال: (هل تدرون ما الإيان بالله) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: (شهادة أن لا إله 
إلا الله ون محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وأن تؤدوا 
خسا من المغنم» ونهاهم عن الدباء والحنتم والنقير» وقال: (احفظوه وأخبروا به من 
وراءکم)» وقال للأشج آشج عبد القيس: (إن فيك خصاتين بحبه) الله الحلم والاناة)۲) 

[الحدیث: ]۱٥۸‏ قال رسول الله 4#: (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا 


إله إلا الله وني محمد رسول الله» بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» 


(۱) رواه البخاري »)٤٩(‏ ومسلم )۱۱١(‏ 
() رواه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷) 


۹۷ 


ويؤمن بالقدر)(۱) 

[الحديث: [٠١۹‏ عن معاذ بن جبل أنه لما بعثه النبي ي إلى اليمن قال له (إنك تأي 
قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وني رسول الله 
فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة فإن 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 
فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم آموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب)0) 

[الحدیث: [٠۹١‏ قال رسول الله 4¥: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة ودي ولا نصرانٌ يموت» ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب 
النار)(") 

[الحدیث: [۱١١‏ قال رسول الله #: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وآن حمدا عبده ورسوله» وآن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم وروح 
منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من العمل))» وني رواية: 
(أدخله الله من أبواب الحنة الثمانية أا شاء)() 


[الحدیث: ۱۹۲[ قال رسول الله 4: (ذاق طعم الإيان من رضي بالله رباء 


(۱) رواه لترمذي .)۲٠٤٠١(‏ وابن ماجة في المقدمة (١۸)ءورواه‏ الحاكم في المستدرك /١‏ ۸۷. 
() رواه لبخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹) (۲۹) 


(۳) رواه مسلم )۱٥۳(‏ 
() رواه لبخاري: )٤٥(‏ 


(۸) ومسلم:‎ «((TETo) رواه لبخاري:‎ )٥( 


۹۸ 


وبالااسلام دیناء وبمحمد رسولا)(٩)‏ 
[الحدیث: ۱۹۳[ قال رسول الله #: (ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإیمان» من 
عبد الله وحده» وعلم آنه لا إله إلا الله» وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام 
ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمةء ولكن من وسط آموالكم» فإن 
الله م یسألکم خیره» ول یأمر کم بشره)۱) 
ب ما ورد في المصادر الشيعية: 
من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية: 
[الحديث: [٠٠٤‏ عن أبي إمامة قال: قال رسول الله 4#۶: (ست من عمل بواحدة 
منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى تدخله الجنةء تقول: آي رب قد كان يعمل بي في الدنيا: 
الصلاة والزكاةء والحج» والصيام وآداء الامانة» وصلة الرحم)( 
[الحديث: [٠٠١‏ عن الإمام علي» قال: لما قضى رسول الله 4 مناسكه من حجة 
الوداع ركب راحلته وأنشاً يقول: لا يدخل الجنة إلا من كان مسلماء فقام إليه آبوذر 
الغفاري» فقال: يا رسول اللّه: وما الإسلام؟ فقال : الإسلام عريان ولباسه التقوى» 
وزينته الحياء» وملاكه الورع» وكاله الدين» وثمرته العمل» ولكل شيء ساس وأساس 
الإسلام حبنا آهل البيت)(“ 
[الحديث: [١١١‏ عن الإمام علي قال: سمعت رسول الله ۶ي يقول: بني الإسلام 
على هس خصال: على الشهادتين والقرينتين» قيل له: أما الشهادتان فقد عرفناهماء فيا 
(۱) رواه مسلم »)۳٤(‏ والترمذي )۲٣۲۳(‏ 
(۲) رواه ابو داود »)٠١۸۲(‏ والطبراني في الصغير (۱/ »)۲۰٠‏ والبيهقي في شعب الإی‌ان (۳/ ۱۸۷) 
() أمالى الطوسى: ج ١‏ ص .٩‏ 


(6) آمالى الطوسی: ج ١‏ ص ۸۲. 


۹۹ 


القرينتان؟.. قال: الصلاة والزكاةء فانه لا يقبل أحدها إلا بالآخرى» والصيام وحج بيت 
الله من استطاع إليه سبيلا وختم ذلك بالولايةء فأنزل الله عز وجل ايوم أَكُمَلْتُ لَك 
يكم وَأَمَمْت عَلَيكُمْ نِعْمَتَي وَرَضِيت لَكَمُ الإسلام ديا 4 [المائدة: ٠)]۳‏ 

[الحديث: [۱٦۷‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : جاءني جبريل فقال 
لي: يا أحمد الإإسلام عشرة أسهم» وقد خاب من لا سهم له فيهاء وها شهادة أن لا إله إلا 
الله وهي الكلمةء والثانية الصلاة وهي الطهرء والثالثة الزكاة وهي الفطرة» والرابعة الصوم 
وهي الحنةء والخامسه الحج وهي الشريعةء والسادسة الجهاد وهو العزء والسابعة الأمر 
بالمعروف وهو الوفاء» والثامنة النهي عن المنكر وهو الحجة» والتاسعة الجاعة وهي الالفةه 
والعاشرة الطاعة وهي العصمة) 

ثم قال 4: (قال حبيبي جبريل: إن مثل هذا الدين كمثل شجرة ثابتة» الإيان أصلها 
والصلاة عروقهاء والزكاة ماؤهاء والصوم سعفها» وحسن الخلق ورقهاء والكف عن 
المحارم ثمرهاء فلا تكمل شجرة إلا بالثمر» كذلك الإيان لا يكمل إلا بالكف عن 
المحارم)) 

[الحديث: [۱١0۸‏ عن الإمام الصادق» قال: قال رسول الله #: (الإسلام عريان 
فلباسه الحياء» وزينته الوفاء» ومروته العمل الصالح» وعاده الورع» ولكل شيء اشاس 
وأساس الإسلام حبنا آهل البيت)( 


(۱) أمالى الطوسی: ج ۲ ص .٠١١‏ 
(۲) بحار الآنوار )۳۸١ /٦۸(‏ 


يا ابن ام عبد» هل تدري من أين أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية؟ فقلت: الله ورسوله أعلم» 
فقال: ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى عليه السلام يعملون بمعاصي الله» فغضب آهل 
الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليلء فقالوا: إن ظهرنا 
هؤلاء أفنونا ولم يبق للدين أحد يدعو إليه» فتعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي 
الذي وعدنا به عيسى عليه السلام يعنون محمدا ي فتفرقوا في غيران الجبال» وأحدثوا 
o aT‏ 
كتبتاا عَلَيْهْمْ إلا ياء رضوَان الله ت رَعَوما عق رعَايتها اتيا لذبن اموا مني منْهُمْ اجره 
وكير منم امود [الحديد: ۷ ثم قال: يا ابن ام عبد تدري ما رهبانية آمتي؟ قلت: 
الله ورسله أعلم» قال: الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة(). 

۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 

وهي أحاديث كثيرة» وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم» کا يلي: 

أ ما روي عن الإمام علي: 

[الحديث: [۱۷١‏ قال الإمام علي: (الإيان له أركان أربعة: التوكل على الله 
وتفويض الأمر إلى الله» والرضا بقضاء الله» والتسليم لامر الله عز وجل)() 

[الحديث: [۱۷١‏ قال الإمام علي: (أثاني الإسلام ثلاث لا تنفع واحدة منهن دون 
صاحبتيها: الصلاة» والزكاة» والولاية)<) 

[الحديث: ۱۷۲] عن الإمام علي قال: قال رسول الله ۶:: (إن الله خللتق الإسلام 


(۱) مجمع البیان ج ٩‏ ص .۲٤۳‏ 


() المحاسن ص .۲۸١‏ 


فجعل له عرصة» وجعل له نورا» وجعل له حصناء وجعل له ناصرا: فما عر صته فالقرآن» 
وأما نوره فالحكمة» وأما حصنه فالمعروف» وأما أنصاره فنا وهل بيتي وشعيتناء فأحبوا 
أهل بيتي وشيعتهم وأنصارهم فانه لما اسري بي إلى السماء الدنيا فنسبني جبريل عليه السلام 
لاهل الساء استودع الله حبي وحب أهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكة فهو عندهم 
وديعة إلى يوم القيامة» ثم هبط بي إلى آهل الأرض» فنسبني إلى أهل الأرض فاستودع الله 
حبي وحب آهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني آمتي» فمؤمنو أمتي يحفظون وديعتي في 
آهل بيتي إلى يوم القيامة آلا فلو أن الرجل من أمتي عبد الله عز وجل عمره أيام الدنيا ثم 
لقي الله عز وجل مبغضا لاهل بيتي وشيعتي ما فرج الله صدره إلا عن نفاق)(٠‏ 

[الحديث: ۱۷۳] عن كميل بن زياد قال: سأآلت الإمام علي عن قواعد الإسلام ما 
هي؟ فقال: قواعد الإسلام سبعة» فأو هما العقل» وعليه بني الصبر» والثاني صون العرض 
وصدق اللهجة» والثالثة تلاوة القرآن على جهته»ء والرابعة ا لحب في الله والبغخض في الله 
والخامسة حق آل محمد ومعرفة ولايتهم» والسادسة حق الاخوان والمحامات عليهم» 
والسابعة خاورة الئاس با لستي: 

قلت: العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه فما حد الاستغفار قال: التوبة» قلت: 
بس؟ قال: لاء قلت: فكيف؟ قال إن العبد إذا أصاب ذنبا يقول: أستغفر الله بالتحريك» 
قلت: وما التحريك؟ قال: الشفتان واللسان يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة؟ قلت: وما 
الحقيقة؟ قال: تصديق في القلب وإضار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه» قال 
كميل: فاذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين؟ قال: لاء قال كميل: فكيف ذاك؟ قال: لانك 
م تبلغ إلى الاصل بعد قال كمل: فأصل الاستخفار ما هو؟ قال: الرجوع إلى التوبة من 


(۱) الکای: ج ۲ ص .٤٦‏ 


الذنب الذي استغفرت منه» وهي أول درجة العابدين» وترك الذنب» والاستغفار اسم 
واقع لمعاني ست: أوها الندم على ما مضى» والثاني العزم على ترك العود أبداء والثالث أن 
تؤدي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم» والرابع أن تؤدي حت الله في كل فرض» 
والخامس أن تذيب اللحم الذي نبت على السحت والحرام حتى يرجع الجلد إلى عظمه ثم 
تنشئ فيا بينه) لحا جديداء والسادس أن تذيق البدن ألم الطاعات كا آذقته لذات 


[الحديث: ٤‏ ۱۷[ قال الإمام علي: (إن الله ابتداً الأمور فاصطفى لنفسه منها ما شاء 
واستخلص منها ما آحب» فکان مما حب آنه ارتض الإی‌ان فاشتقه من اسمه» فنحله من 
آحب من خلقه» ثم بینه فسهل شرائعه لمن ورده؛ وأعز آرکانه على من جانبه» وجعله عزا 
لمن والاه» وأمنا لمن دخله» وهدى لمن ائتم به وزينة لمن تحلى به» ودينا لمن انتحله» وعصمة 
لمن اعتصم به» وحبلا لمن استمسك به» وبرهانا لمن تكلم به» وشرفا لمن عرفه» وحكمة لمن 
نطق به» ونورا لمن استضاء به» وحجة لمن خاصم به» وفلجا لمن حاج به» وعلا لمن وعى» 
وحدیثا لمن روى» وحكا لن قضى» وحلا لمن حدث» ولبا لمن تدبر» وفه) لمن تفكر» ويقينا 
لمن عقل» وبصيرة لمن عزم» وآية لمن توسم» وعبرة لمن اتعظ ونجاتا من آمن به» ومودة من 
الله لمن صلح» وزلفى لمن ارتقب» وثقة لمن توكل» وراحة لمن فوض» وسبقة لمن أحسن» 
وخيرا لمن سارع» وجنة لمن صبر» ولباسا لمن اتقى» وتطهيرا لمن رشد وأمنة لمن سل 
وروحا للصادقين.. فالإيان أصل الحق؛ وأصل الحق سبيله الهمدى» وصفته الحسنى» 
ومأآثرته المجد» فهو بلج المنهاج» مشرق المنار» مضى المصابيح» رفيع الغاية» يسير المضار» 
جامع الحلبةء متنافس السبقة» قديم العدة» كريم الفرسان» الصالحات مناره» والعفة 


(۱) تحف العقول ص .٠۹۲‏ 


1۹۳ 


مصابيحه» والموت غايته» والدنيا مضاره» والقيامة حلبته» والحنة سبقته» والنار نقمته» 
والتقوى عدته» والمعحسنون فرسانه.. فبالايم‌ان يستدل على الصالحات» وبالصالحات يعمر 
الفقه» وبالفقه يرهب الموت» وبالموت تختم الدنياء وبالدنيا تحذر الآخرة» وبالقيامة تزلف 
ا لجنةء والجنة حسرة آهل النارء والنار موعظة التقوى» والتقوى سنخ الاحسان» والتقوى 
غاية لا يلك من تبعها ولا يندم من يعمل ما لان بالتقوى فاز الفائزون» وبا لمعصية خسر 
ا لخاسرون, فليزدجر اولوا النهى» وليتذكر آهل التقوى. 

فالإیان على ربع دعائم: على الصبر» واليقين» والعدل» والجهادى فالصبر على ربع 
شعب: على الشوق» والشفق» والزهد» والترقب» فمن اشتاق إلى الحنة سلا عن الشهوات» 
ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات» ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن 
ارتقب الموت سارع إلى الخبرات. 

واليقين على أربع شعب: على تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة» وموعظة العبرة» وسنة 
الاولين» فمن تبصر في الفطنة تأول الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف العبرة» ومن عرف 
العبرة عرف السنة» ومن عرف السنة فكأن)ا عاش في الاولين. 

والعدل على أربع شعب: على غائص الفهم» وغمرة العلم» وزهرة الحكم وروضة 
الحلم» فمن فهم فسر جميع العلم» ومن عرف الحكم لم يضل» ومن حلم م يفرط في أمره» 
وعاش به في الناس حيدا. 

والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصدق عند 
المواطن» وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين» ومن هى عن المنكر أرغم 
نف الكافرين» ومن صدق في المواطن قضى ما عليه» ومن شنى الفاسقين غضب لله» ومن 


غضب لله غضب الله له» فذلك الإی‌ان ودعائمه وشعبه؛. 


1۰€ 


والكفر على ربع دعائم: على الفسق» والخلوء والشك» والشبهة؛ فالفسق من ذلك 
على أربع شعب: الجفاء والعمى» والغفلة» والعتو» فمن جفا حقر المؤمن» ومقت الفقهاء 
وأصر على الحنث» ومن عمي نسي الذكر» وبذأً خلقه ولح عليه الشيطان» ومن غفل وثب 
على ظهره وحسب غيه رشدا وغرته الاماني» وأخذته الحسرة إذا انقض الأمر وانكشف عنه 
الغطاء» وبدا له من الله مالم يكن يحتسب» ومن عتا عن آمر الله» تعالى الله عليه ثم أذله 
بسلطانه وصغره بجلاله کا فرط في جنابه واغتر بربه الكريم. 

والغلو على أربع شعب: على التعمق»» والتنازع» والزيغ» والشقاق فمن تعمق لم ينته 
إلى الحق» ولم يزدد إلا غرقا في الغمرات لا تنحبس عنه فتنة إلا غشيته اخرى» فهو بهوي في 
أمر مريج» ومن نازع وخاصم قطع بينهم الفشل وبلى أمرهم من طول اللجاج» ومن زاغ 
ساءت عنده الحسنة» وحسنت عنده السيئة وسكر سكر الضلال» ومن شاق أعورت عليه 
طريقه واعترض أمره» وضاق خرجه» وحري أن ينزع من دينه من اتبع غير سبيل المؤمنين. 

والشك على أربع شعب: على المريةء والهول» والتردد» والاستسلام» فبأي آلاء ربك 
یتهاری الممترون» ومن هاله ما بین يديه نص على عقبيه» ومن تردد في ريبه سبقه الأولون» 
وأدركه الآخرون» ووطتته سنابك الشياطين» ومن استسلم فملكة الدنيا والآخرة هلك 
فيهماء ومن نجا من ذلك فبفضل اليقين. 

والشبهة على أربع شعب: على إعجاب بالزينة» وتسويل النفس» وتأول العوج» 
ولبس الحق بالباطل» وذلك أن الزينة تؤل عن البينة» وتسويل النفس تقحم إلى الشهوة» 
والعوج يميل ميلا عظي|ء واللبس ظلات بعضها فوق بعض» فذلك الكفر ودعائمه 


وسعبه. 


والنفاق على أربع دعائم: على الهوىء» والمويناء والحفيظة» والطمع فا هوى من ذلك 


1۰0 


على ربع شعب: على البخي» والعدوان» والشهوة» والعصيان فمن بغي كثرت غوايله وتخلى 
منه» ونصر عليه» ومن اعتدی لم تؤمن بوائقه ولم يسلم قلبه» ومن لم يعدل نفسه عن 
الشهوات» خاض في الحسرات» وسبح فيها ومن عصى ضل عمدا بلا عذر ولا حجة. 

وما شعب اهوينا: فاهيبة» والغرة» والماطلةء والامل» وذلك أن اهيبة ترد عن الحق» 
والاغترار بالعاجل تفريط الاجل» وتفريط الماطلة مورط في العمي» ولولا الامل علم 
الانسان حساب ما هو فيه» ولو علم حساب ماهو فيه مات خفاتا من الهول والوجل. 

وأما شعب الحفيظة» فالكر والفخر» والحمية» والعصبية» فمن استكر أدبر» ومن 
فخر فجر» ومن مى أصر» ومن أخذته العصبية جار» فبئس الأمر أمر بين إدبار» وفجور» 
وإصرار» وجور عن الصراط . 

وشعب الطمع: الفرح» والمرح» واللجاجة» والتكبر» فالفرح مكروه عند الله» وا مرح 
خيلاء» واللجاجة بلاء لمن اضطرته إلى حله الاثام» والتكبر له ولعب وشغل واستبدال 
الذي هو آدنى الذي هو خير. 

فذلك النفاق ودعائمه وشعبه» والله قاهر فوق عباده تعالی ذکره» واستوت به مرته» 
واشتدت قوته» وفاضت برکته» واستضاءت حکمته» وفلجت حجته وخلص دینه» 
وحقت کلمته» وسبقت حسناته» وصفت نسبته» وأقسطت موازینه وبلغت رسالاتهه 
وحضرت حفظته» ثم جعل السيئة ذنباء والذنب فتنةء والفتنة دنساء وجعل الحسنى غنماء 
والعتبى توبة» والتوبة طهوراء فمن تاب اهتدى ومن افتتن غوى» مالم يتب إلى الله ويعترف 
بذنبه» ويصدق بالحسنى» ولا بلك على الله إلا هالك. 

فالله الله ما آوسع مالديه من التوبة والرحة والبشرى والحلم العظيم» وما نكر ما 
لديه من الانكار والجحيم والعزة والقدرة والبطش الشديد» فمن ظفر بطاعة الله اختار 


۱۰۹١ 


کرامته» ومن لم يزل في معصية الله ذاق وبيل نقمته» هنالك عقبى الدار)(٠‏ 

[الحديث: [۱۷١‏ قال الإمام علي: (حدود الفروض التي فرضها الله على خلقه هي 
خمسة من كبار الفرائض: الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم» والولاية الحافظة هذه 
الفرائض الأربعة» وهي فلكل الفرائض والسنن وجيع أمور الدين والشرائع. 

فكبار حدود الصلاة أربعة» وهي معرفة الوقت» ومعرفة القبلة والتوجه إليهاء 
والركوع» والسجود» وها خامسة لا تتم الصلاة وتثبت إلا بهاء وهي الوضوء على حدوده 
التي فرضها الله وبينها في كتابه» وإنها صارت هذه كبار حدود الصلاة لانها عوام في جميع 
العام معروفة مشهورة بكل لسان في الشرق والغرب فجيمع الناس العاقل والعالم وغير 
العام يقدر على أن يتعلم هذه الحدود الكبار ساعة تجب عليه» لاغها تتعلم بالرؤية والاشارة 
من ضبط الوضوء» والوقت» والقبلة والركوع والسجود لا عذر لاحد في تأخير تعليم 
ذلك. 

وسائر حدود الصلاة وما فيها من السنن» فليس كل أحد يحسن ويتهياً له أن يتعلم 
ما فيها من السنن من القراءة والدعاء والتسبيح والتشهد والاذان والاقامة فجعل الله تبارك 
وتعالى هذه كبار حدود الصلاةء لعلمه عز وجل أن الناس كلهم يستطيعون أن يؤدوا يع 
هذه الاشياء في حالة وجوما عليهم وجعلها فريضة» وجعل سائر ما فيها سنة واجبة على 
من أحسنهاء ووسع لمن لم بجسنها في إقامتها حتى يتعلمها. 

وكبار حدود الزكاة أربعة معرفة القدر الذي جب عليه فيه الزكاة» وما الذي يجب 
الزكاة عليه من الأموال» ومعرفة الوقت الذي جب فيه الزكاة» ومعرفة العدد والقيمة 


(۱) تحف العقول ص ٠١۸‏ ۔۳١٠.‏ 


فأما معرفة العدد والقيمةء فهو أنه يجب أن يعلم الانسان كم الاشياء التي تجب 
الزكاة عليهاء من الأموال التي فرض الله عليهم فيه الزكاة» وهو الذهب والفضة» والحنطة» 
والشعير» والتمر» والزبيب» والابل» والبقرء والغنم فهذه تسعة أشياء» وليس عليم فيا 
سوى ذلك من أموالهم زكاةء وجب أن يعرفوا من ذلك ما بيجب من العدد» وقد بين الله 
ذلك» ووضع لمعرفة ما يحتاجون إليه ما فرض عليهم أربعة أشياء وهي الكيل» والوزنء 
والمساحة» والعدد» فالعدد في الابل والبقر والغنم» والكيل في الحنطة والشعير والزبيب 
والتمرء والوزن في الذهب والفضة» فاذا عرف الانسان هذه الاشياء كان مؤديا للزكاة على 
ما فرض الله تبارك وتعالى عليه» فان لم يعرف ذلك لم يحسن أن يؤدي هذه الفرائض» ثم 
يحتاج بعد ذلك أن يعرف الموضع الذي يجب أن يضع فيه زكاته» فيضعها فيه» وإلا م يكن 
مؤديا لما أمر الله» ولم يقبل منه» فهذه كبار حدود الزكاة. 

وكبار حدود الحج أربعة» فأول ذلك الاحرام من الوقت الموقت لا يتقدم على ذلك 
ولا يتأخر عنه إلا لعلة» والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بالموفقين: 
عرفة وا مزدلفةء وهي المشعر الحرام» فهذه كبار حدود الحج وعليه بعد أن يتعلم ما يحتاج 
إليه في عمرته وحجه وما يلزم من ذبح وحلق وتقصير ورمي اجار حتى يؤدي ذلك کا 
چب وکا سنه رسول الله صلوات الله عليه وآله. 

وكبار حدود الصوم أربعة: وهي اجتناب الاكل والشرب والنكاح والارتقاس في 
الماءء فهذه كبار حدود الصوم» وعليه بعد ذلك أن يجتنب القئ متعمدا والكذب» وقول 
الزور» وإنشاد الشعر» وغير ذلك مما قد هي عنه» وجاء به ا لخبر» ما سنه رسول الله ي وآمر 
به. 


وكبار حدود الوضوء للصلاة أربعة: وهي غسل الوجه» واليدين إلى المرافق والمسح 


٩۸ 


على الرأس» والمسح على الرجلين إلى الكعبين كا أمر اللّه» وسائر ذلك سنة. 

وكبار حدود ولاية الإمام ا لمغروض الطاعة أن يعلم نه معصوم من الخطاء والزلل» 
والعمد» ومن الذنوب كلها صغبرها وكبيرها: لا يزل ولا بخطاً ولا يلهو بشئ من الأمور 
الموبقة للدين» ولا بشئ من الملاهي» وأنه أعلم الناس بحلال الله وحرامه» وفرائضه» 
وسننه» وأحكامه» مستخن عن جيع العالم» وغيره حتاج إليه» وآنه أسخى الناس» وأشجع 
الا 

والعلة في وجوب العصمة آنه إن م يكن معصوما لم يؤمن منه أن يدخل في بعض ما 
يدخل فيه الناس» من ارتكاب المحارم بغلبة الشهوات فاذا دخل في شيء من الذنوب 
احتاج إلى من يقيم عليه الحدود التي فرضها الله» ولا يجوز أن يكون إماما على الناس مؤديا 
هم من يكون بهذه الصفة من ارتكاب الذنوب» والعلة في أن يكون أعلم الناس أنه إن م 
يكن عالما بجميع الحلال والحرام» وفنون العلوم التي يحتاج الناس إليها في مور دينهم 
ودنياهم» لم يؤمن منه آن يقلب شرائع الله وأحكامه وحدوده» فيقطع من لا يجب عليه 
القطع» ويقتل ويصلب السارق» ويحد ويضرب المحارب» والعلة في آنه بحب أن يكون 
آسخى الناس آنه خازن المسلمين» والمؤتمن على آمواهم وفيئهم» وإن لم يكن سخيا تاقت 
نفسه إلى أموالهم فأآخذهاء والعلة في آنه يجب أن يكون أشجع الناس لانه فئة المسلمين: إليه 
يرجعون في الحروب» وإن لم يكن أشجعهم لم يؤمن منه أن هرب ويفر من الزحف 
ويسلمهم للقتل والعطب فيبوء بغضب من الله کا قال عز وجل: اومن يوم يوم دبره 
إلا محرا لقتال أو محرا إل فة َد باءَ حصب ِن ال [الأنفال: ٠١‏ ] فلا يجوز أن يفر 
من الحرب ويبوء بغخضب من الله . 


وجعل الله عز وجل هذه الفرائض الأربع دلالتين» وهما أعظم الدلائل في السماء 


۱۹ 


الشمس والقمر» فدلالة الصلاة التي هي أعظم هذه الأربعة وهي عمود الدين وهي 
أشرفها وأجلها: الشمس يقول الله عز وجل: ‏ أقم اة دلوك الشّمْس إلى عستي اللي 
وران الْمَجر إن فَرَآن الْمَجْرٍ كان مَضهُودا 4 [الإسراء: ۷۸] فلا تعرف مواقيت الصلاة إلا 
بالشمس: وها الزوال عن كبد السماء» وهو وقت الظهر» ثم العصر بعدهاء ودليلها ما تقدم 
من الزوال» وال مغرب إذا سقط القرص وهو من الشمس والعشاء الآخرة إذا ذهب الشفق 
وهو من الشمس» وصلاة الفجر إذا طلع الفجر وهو من الشمس» وجعل عز وجل دلالة 
الزكاة مشتركة بين الشمس والقمر» فاذا حال الحول وجبت الزكاة» وجعل دلالة الحج 
والصوم» القمر لا تعرف هاتان الفريضتان إلا بالقمر لقول الله تبارك وتعالى: ليسألوك 
عَنِ الَأَهلَة فل هي مَوَاقيتُ للنّاس وَا لىج [البقرة: ۱۸۹4]ء وقوله عز وجل: هر 
رَمَصَان الَذِي ازل نيه قران هُدَى لتاس وَبيتاتِ من اهُدَى وَالْفُرتَانِ قَمَنْ سهد منم 
السَهْرَ فيصم [البقرة: »]۱۸١‏ ففرض الحج والصوم لا يعرف إلا بالشهور» والشهور 
لا تعرف إلا بالقمر دون الشمس)(٠‏ 

ج ما روي عن الإمام الصادق: 

[الحديث: ]۱۷١‏ عن عجلان بي صالح قال: قلت للاإمام الصادق: أوقفني على 
حدود الإيان» فقال: (شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله والإقرار با جاء من 
عند الله» وصلاة الخمس» وأداء الزكاةء وصوم شهر رمضان» وحج البيت» وولاية وليناء 


وعداوة عدونا» والدخول ى الصادقين)(") 


(۱) بحار الآنوار /٦۸(‏ ۳۸۸) 


() الکای: ج ۱۸:۲ . 


11۰ 


[الحديث: ۱۷۷[ قال اللإمام الصادق: (آثافي“ الإسلام ثلاثة الصلاة والزكاة 
والولايةء لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها)) 
[الحديث: ۱۷۸[ قال الإمام الصادق: (إن الله عز وجل فرض على خلقه خُسا 


(0) (۳) 


فرخص ني ربع" ولم يرخص في واحدة 

[الحديث: ۱۷۹] عن عيسى بن السرى قال: قلت للإمام الصادق: أخبرني بدعائم 
الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة شيء منهاء التي من قصر عن معرفة شيء 
منها فسد عليه دینه» و م یقبل منه عمله» ومن عرفها وعمل بها صلح له دینه» وقبل منه عمله 
ولم يضق به ما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهلهء فقال: شهادة أن لا إله إلا الله» والإيمان 
بأن حمدا رسول الله تيء والإقرار بها جاء به من عند الله» وح في الأموال الزكاةء والولاية 
التي آمر الله عز وجل با ولاية آل محمد #ي» فقلت له: هل في الولاية شيء دون شيء 
فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال: نعم» قال الله عز وجل: #ياأيا الَذِين آمَنوا أطيعوا اله 
راطا el‏ اولي الأمر منك # [النساء: ۹٥]»ء‏ وقال رسول الله: (من مات ولا 
يعرف إمامه مات ميتة جاهلية)» وكان رسول الله ي وكان الإمام علي» وقال الآخرون: 


وكان معاوية» ثم كان الحسن» ثم كان الحسين» وقال الآخرون: يزيد بن معاوية وحسين بن 


() جع اثفية بالضم والكسر وهي الاحجار التي عليها القدر وأقلها ثلاثة وإنما اقتصر عليها لاما هم الاجزاء. 

() الکای: ج ۸:۲ 

(۳) كالتقصير في الصلاة في السفر» وتأخيرها عن وقت الفضيلة مع العذر» وترك كثير من واجباتها في بعض الاحيان» أو 
سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء» وعن فاقد الطهورين أيضا إن قيل به» والزكاة عمن ) يبلغ ماله النصاب أو مع فقد سائر 
الشرايط» والحج مع فقد الاستطاعة أو غيرها من الشرائط» والصوم عن المسافر والكيبر وذوي العطاش وأمثاهم» بخلاف 
الولاية فاغبا مع بقاء التكليف لا يسقط وجوبها ني حال من الاحوال» ويجتمل أن يراد بالرخصة أنه لا ينتهي تركها إلى حد الكفر 
والخلود في النار» بخلاف الولاية» فان تر کها کفر» والاول أظهر» بحار الأنوار /٦۸(‏ ۳۳۲) 

() الکافی: ج ۲ ص ۲۲. 


۱۱ 


علي ولا سواء ولا سواء ولا سواء.. ثم سکت» ثم قال: آزيدك؟ فقال له حكم الاعور: نعم 
جعلت فداك قال: ثم كان علي بن الحسين» ثم كان محمد بن علي با جعفر» وكانت الشيعة 
قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلاهم وحرامهم» حتی کان 
أبوجعفر» ففتح هم وبين هم مناسك حجهم» وحلاهم وحرامهم» حتى صار الناس 
يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا بحتاجون إلى الناس وهكذا يكون الأمر» والأرض لا تكون 
إلا بإمام» ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» وأحوج ما تكون إلى ما آنت عليه 
إذا بلغت نفسك هذه وأهوى بيده إلى حلقه ‏ وانقطعت عنك الدنيا تقول: لقد كنت على 
آمر حسن() 

[الحديث: [۱۸١‏ قال الإمام الصادق: (المحمدية السمحة إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وصيام شهر رمضان» وحج البيت» والطاعة للإمام وأداء حقوق المؤمن فان من 
حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة س مائة عام على رجليه» حتى يسيل من عرقه 
أودية» ثم ينادي مناد من عند الله جل جلاله هذا الظام الذي حبس عن الله حقه» قال فيوبخ 
آربعين عاما ثم يؤمر به إلى نار جنهم)) 

[الحديث: ]۱۸١‏ عن علي بن عبد العزيز قال: قال الإمام الصادق: ألا اخبرك بأصل 
الإإسلام وفرعه وذروته وسنامه؟ قال: قلت: بلى جعلت فداك قال: صله الصلاة» وفرعه 
الزكاة» وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله» ألا اخبرك بأبواب الخير؟ الصوم جنة 
والصدقة تحط الخطيئةء وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم تلا: تجا ی جلو 


(۱) الکافی: ج ۲ ص ۱۹ و٠.‏ 
() ا لخصال: ج ۱ ص ٠١۹‏ . 


11۲ 


عن الْصاجع يعون رمم فا وَطَمَعًا وا رَرَفاهُم فقون [السجدة: ٠()]١١‏ 

[الحديث: ]۱۸١‏ عن سليان بن خالد قال: قلت للإمام الصادق: جعلت فداك 
أخبرني عن الفرائض التي افترض الله على العباد ما هي؟ فقال: (شهادة أن لا إله إلا ا 
وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاةء وا للخمس.» والزكاة» وحج البيت» وصوم شهر رمضان» 
والولاية فمن آقامهن وسدد وقارب) واجتنب كل منكر دخل الحنة)0) 

[الحديث: ۱۸۳[ عن عيسى بن السري قال: قلت لاومام الصادق أخبرني بدعائم 
الإسلام الذي بنى الله عليه الدين لا يسع أحدا التقصير في شيء منهاء الذي من قصر عن 
معرفة شيء منها فسد عليه دینه» و م یقبل منه عمله» ومن عرفها وعمل با صلح له دینه» 
وقبل منه عمله» ولم يضره ما هو فيه بجهل شيء من الأمور إن جهله فقال: (نعم شهادة 
أن لا إله إلا الله» والإيمان برسوله ي والإاقرار بيا جاء من عند الله» وحق من الأموال 
الزكاةء والولاية التي أمر الله بها ولاية آل محمد)» ثم قال: قال رسول الله #: (من مات 
ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية)0) 

[الحديث: 4٤ا‏ عن إبراهيم المخارقي قال: وصفت للاومام الصادق ديني فقلت: 
آشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأن حمدا 4۶ رسول الله» وأن عليا إمام عدل 
بعده ثم ا لحسن والحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن على ثم أنت» فقال: رحمك الله ثم 


قال: (اتقوا اله! اتقوا اله! اتقوا الله! عليكم بالورع» وصدق الحديث» وآداء الامانة وعفة 


(۱) المحاسن ص ۲۸۹. 

(۲) أي اقتصدوا في الأمور كلها واتركوا الغلو فيها والتقصير. 
() المحاسن ص ۲۹۰. 

(6) تفسیر العیاشی ج ١‏ ص .۲٠٥۲‏ 


1۱۳ 


البطن والفرج: تكونوا معنا في الرفيق الاعلى)(٠‏ 

[الحديث: [۱۸٠١‏ عن معاذ بن مسلم قال: دخلت عمر أخي على الإمام الصادق 
فقلت له: هذا عمر خي وهو يريد أن يسمع منك شيا فقال له: سل ماشئت» فقال: سالك 
عن الذي لايقبل الله من العباد غيره ولايعذرهم على جهله» فقال: شهادة آن لا إله إلا الله 
وآن محمدا رسول الله 3 والصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان» والخسل من الحنابة 
وحج البيت» والإقرار بماجاء من عندالله جملةء والائتام بأئمة الحق من آل عمد ي فقال 
عمر: سمهم لي أصلحك الله فقال: علي أميرالمؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين 
وحمد بن علي والخير يعطيه الله من يشاء.. فقال له: فآنت جعلت فداك؟ قال: يجري لاخرنا 
مايجري لاولناء ولمحمد وعلي فضلهاء قال له: فأآنت؟ قال: هذا الأمر يجري كا يجري الليل 
والنهار قال: فآنت؟ قال: هذا الأمر حجري كا حجري حد الزاني والسارق» قال: فأنت جعلت 
فداك؟ قال: القرآن» نزل في أقوام وهي تجري في الناس إلى يوم القيامة قال: قلت: جعلت 
فداك آنت: لثزيدنق غل أمرد: 

[الحديث: ]۱۸١‏ عن هشام بن عجلان قال: قلت للإمام الصادق: أسألك عن 
شيء لا أسأل عنه أحدا بعدك أسألك عن الإيمان الذي لايسع الناس جهله» فقال: (شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله» واللإقرار باجاء من عندالله» وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والولاية لنا والبراءة من عدونا وتكون مع 


الصديقين()0) 


(۱) آمالی الطوسی: ج .۲۲٠٣:۲‏ 
() المحاسن ص ۲۸۸.. 
() تفسیر العیاشی ج ۲ ص ١١١۷‏ . 


11٤ 


[الحديث: ۱۸۷] قال الإمام الصادق: (إنكم لاتكونون صالحين حتى تعرفواء 
ولاتعرفون حتى تصدقواء ولاتصدقون حتى تسلموا أبوابا أربعة لايصلح أوها إلا 
باخرها.. إن الله تبارك وتعالى لايقبل إلا العمل الصالح ولايتقبل إلا بالوفاء بالشروط 
والعهود ومن وف لله بشروطه»ء واستکمل ما وصف في عهده» نال مما عنده» واستکمل 
وعده» إن الله عز وجل أخبر العباد بطرق الهدى» وشرع همم فيها المنار» وأخبرهم كيف 
یسلکون» فقال: وي لماز لن اب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالا ثم ادى [طه: ۸۲]» وقال: 
لا قبل الله من فين [المائدة: ۷ فمن اتقى عز وجل في) أمره لقي الله عز وجل 
مؤمنا بها جاء به حمد .. هیهات هیهات فات قوم وماتوا قبل ن بہتدوا فظنوا أنهم آمنوا 
وأشر کوا من حیث لایعلمون» إنه من أتى البيوت من أبوامما اهتدى» ومن أخذ في غيرها 
سلك طريق الردى» وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله» وطاعة رسوله بطاعته» فمن 
ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله» وهو الإقرار بها نزل من عندالله.. إن الله قد 
استخلص الرسل لامره» ثم استخلصهم مصدقين لذلك ني نذره فقال: َوَن مِنْ امة إلا 
ا 
قلا لا تَعْمَى الَأَبْصَارُ وَلّكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّذور ‏ [الحج: ..]٤١‏ وكيف 
هتدي من لم يبصر» وکيف يبصر من لم ينذر.. اتبعوا رسول الله 4 وآقروا با آنزل الله عز 
وجل» واتبعوا آثار الهدى فانها علامات الامانة والتقى» واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى 
بن مريم وآقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن» اقتصوا الطريق بالتهاس المنار» والتمسوا من 
وراء الحجب الاثار تستکملوا آمر دینکم» وتؤمنوا بالله ربکم)(٩)‏ 

[الحديث: ۱۸۸[ قال الإمام الصادق: (إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا 4 شرائع 


() الکای: ج ٤۸:۲‏ . 


نوح وإبراهيم وموسى وعيسى: التوحيد» والإإخلاص» وخلع الاندادء والفطرة والحنيفية 
السمحةء لارهبانية ولا سياحةء حل فيها الطيبات» وحرم فيها الخبيثات ووضع عنهم 
إصرهم» والاغلال التي كانت عليهم» فعرف فضله بذلك ثم افترض عليها فيه الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والحلال والحرام» والمواريث 
والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم 
سورة البقرة والمفصل وأحل له المغنم والفئ» ونصره بالرعب وجعل له الأرض مسجدا 
وطهوراء وأرسله كافة إلى الابيض والاسود والحن والانس» وأعطاه الجزية وأسر المشر كين 
وفداهم ثم كلف مام يكلف أحدا من الأنبياء أنزل عليه سيفا من السماء في غير غمد» وقيل 
له: قال في سبيل الله ا كلف إلا مسك 4 [النساء: ٩١)]۸٤‏ 

[الحديث: ۱۸۹[ عن ساعة قال: سألت الإمام الصادق عن قول الله تعالى: فاضي 
ا صَبرَأُولُو الْعَرْم مِىَ الرْسلِ ‏ [الأحقاف: 6 ارا ومرس وعی 
ومد صلوات الله عليهم وعلى يع آنبياء الله ورسله» قلت: كيف صاروا اولي العزم؟ 
قال: لان نوحا بعث بکتاب وشريعة فكل من جاء بعد نوح آخذ بکتاب نوح وشریعته 
ومنهاجه حتى جاء إبراهيم عليه السلام بالصحف» وبعزيمة ترك کتاب نوح لا كفرا به 
فكل نبي جاء بعد إبراهيم جاء بشريعة إبراهيم ومنهاجه وبالصحف حتى جاء موسى 
بالتوراة وبعزيمة ترك الصحف» فكل نبي جاء بعد موسى أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه 
حتى جاء المسيح بالأنجيل وبعزيمة ترك شريعة موسى ومنهاجه» فكل نبي جاء بعد المسيح 


أخذ بشریعته ومنهاجه حتی جاء حمد کي فجاء بالقرآن وشریعته ومنهاجه» فحلاله حلال 


(۱) المحاسن ص ۲۸۷. 


إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة» فهؤلاء اولوا العزم من الرسل. 


د ماروي عن الإمام الباقر: 

[الحديث: [۱۹١‏ قال الإمام الباقر: (بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والولاية» ولم يناد بشئ كا نودي بالولاية)). وني رواية: (وأخذ الناس 
بأربع ٩)‏ 

[الحديث: [1۹١‏ عن سليمان بن خالد» عن الإمام الباقر قال: ألا أخبرك بأصل 
الإسلام وفرعه وذروة سنامه؟ قلت: بى جعلت فداك» قال: أما أصله فالصلاة» وفرعه 
الزكاةء وذروة سنامه الجهاد ثم قال: إن شعت أخبرتك بأبواب الخير قلت: نعم جعلت 
فداك» قال: الصوم جنة من النار والصدقة تذهب بالخطيئة» وقيام الرجل في جوف الليل 
يذكر الله ثم قرآ: لتاق جنو م عن الَصاجع يدعو رَجم فا وطَمَعَّا وا رَرَتاهُمْ 
فقون € [السجدة: 1٩‏ ])5) 

[الحديث: [۱۹١‏ قال الإمام الباقر: (بني الإسلام على خس دعائم: الولاية 
والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج)) 

[الحديث: ۱۹۳[ قال الإمام الباقر: (بني الإسلام على خمس: الولاية والصلاة 


(۱)( لمحاسن ص ۱ الکافق: ج ص ۱۷. 
9 الکافیں ج ۲ ص ۱۸ . 
(۳) المحاسن ص .۲۸٦‏ 


.۲١ الکای: ج ۲ ص‎ )٥( 


والزكاة والصوم والحج ولم يناد بشئ ما نودي بالولاية يوم الغدير ٠)‏ 

[الحديث: ]۱۹٤‏ عن الإمام الباقر قال: (بني الإسلام على خمس دعائم: إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم شهر رمضان» وحج البيت الحرام» والولاية لنا آهل 
البيت)() 


[الحديث: [۱۹١‏ عن زرارة» عن الإمام الباقر قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: 
على الصلاةء والزكاةء والصوم» والحج» والولايةء قال زرارة: فقلت: وآي شيء من ذلك 
أفضل؟ قال: الولاية أفضل لانها مفتاحهن» والوالي هو الدليل عليهن..قلت: ثم الذي يلي 
ذلك في الفضل؟ قال: الصلاة» إن رسول الله بك قال: الصلاة عمود دينكم.. قلت: ثم 
الذى يليها ني الفضل؟ قال: الزكاة لانها قرنما اء وبداً بالصلاة قبلهاء وقال رسول الله 4: 
(الزكاة تذهب الذنوب)ء قلت: والذي يليها في الفضل؟ قال: الحج قال الله عز وجل: 
لول عل الاس جج البيْتِ مَنِ اسَطَاع ليه سيلا وَمَنْ كَمَرَ قن الله عي عن الْعَالنَ 4 
[آل عمران: ۹۷]ء وقال رسول الله : (لحجة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة» ومن 
طاف بمذا البيت طوافا أحصى فيه اسبوعه» وأحسن ركعتيه» غفر له» وقال في يوم عرفة 
ويوم المزدلفة ما قال)ء قلت: ف| ذا يتبعه؟ قال: الصوم» قلت: وما بال الصوم صار آخر 
ذلك أجمع؟ قال: قال رسول الله: الصوم جنة من النار» ثم قال: إن أفضل الاشياء ما إذا 
فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع إليه فتؤديه بعينه» إن الصلاة والزكاة والحج والولاية 


ليس ينفع شيء مكانها دون أدائهاء وإن الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت 


() الکافی: ج ۲ ص ۲۱. 
() أمالى الطوسى: ج ١‏ ص ٠١٤١‏ . 


1۱1۸ 


مكانه أياما غبرها» وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة 
شيء جزیك مکانه غیره. 

ثم قال: (ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضى الرحان الطاعة للإمام 
بعد معرفته» إن الله عز وجل يقول: ِمَنْ يُطع الرَسُول مذ أَطَاعَ اله وَمَنْ تول ا رساك 
عَلَيْهُمْ حَفيظًا) [النساء: ١۸]ء‏ أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره» وتصدق بجميع ماله 
وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ول الله» فیوالیه ویکون جمیع آعباله بدلالته إلیه» ما کان 
له على الله حق في ثوابه» ولا كان من آهل الإيمان) ثم قال: (أولئك المحسن منهم يدخله الله 
الجنة بفضل رحمته)(٠)‏ 

[الحديث: [۱۹١‏ عن الإمام الباقر قال: سئل اللإمام علي عن الإيمان فقال: إن الله عز 
وجل جعل الإيمان على ربع دعائم: على الصبر» واليقين» والعدل» والجهاد. 

فالصبر من ذلك على أربع شعب: على الشوق» والاشفاق» والزهد» والترقب» فمن 
اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات» ومن أشفق عن النار رجع عن المحرمات» ومن زهد في 
الدنيا هانت عليه المصيبات» ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات. 

واليقين على آربع شعب: تبصرة الفطنة» وتأول الحكمة» ومعرفة العبرة وسنة 
الاولين» فمن أبصر الفطنة عرف الحكمة» ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة 
عرف السنة» ومن عرف السنة فكأن| كان مع الاولين واهتدى إلى التي هي أقوم» ونظر إلى 
من نجا بها نجاء ومن هلك با هلك» وإنا آهلك الله من هلك بمعصيته» وآنجا من أنجا 
بطاعته. 

والعدل على أربع شعب غامض الفهم» وغمر العلم» وزهرة الحكم» وروضة الحلم» 


() الکافی: ج ۲ ص ۱۸ء المحاسن ص ۲۸۹. 


۱۱۹ 


فمن فهم فسر جيع العلم» ومن علم عرف شرائع الحكم» ومن حلم لم يفرط في آمره» 
وعاش في الناس حهيدا. 

والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» والصدق في 
المواطنء وشتان الفاسقين» فمن آمر بالمعروف شد ظهر المؤمن» ومن هى عن المنكر أرغم 
آنف المنافق» وأمن كيده» ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه» ومن شيء الفاسقين 
غضب لله ومن غضب لله غضب الله له فذلك الإيان ودعائمه وشعبه)() 

[الحديث: ۱۹۷[ قال الإمام الباقر: (عشر من لقي الله عز وجل بهن دخل الجحنة: 
شهادة آن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ي والإقرار بها جاء به من عند الله عز وجلء 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم شهر رمضان وحج البيت» والولاية لاولياء الله 
والبراءة من أعداء الله» واجتناب كل مسكر)0) 

[الحديث: ۱۹۸] عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله ك (بني اللإسلام على عشرة 
أسهم: على شهادة أن لا إله إلا الله وهي ال ملةء والصلاة وهي الفريضةء والصوم وهو الجنة 
والزكاة وهي الطهارة» والحج وهو الشريعة» والجهاد وهو العز» والأمر بالمعروف وهو 
الوفاء» والنهي عن المنكر وهي المحجةء والجاعة وهي الالفةء والعصمة وهي الطاعة)(“ 


نسکتاء ووالی ولینا» وعادی عدونا فهو مسلم)» وسئل عن الإيان فقال: (الإیان بالله» 


(۱) الکاف: ج ۲ ص ۰ وا. 
(۲) ثواب الأعمال: ۰٠١‏ الخصال: ج ۲ ص ٥١‏ . 
(۳) الخصال: ج ۲ ص ٠٥۹٩‏ أمالى الطوسى: ج ١‏ ص ٤‏ . 
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والتصدیق بکتاب الله تعالی ون لا یعصی الله)(٠‏ 

[الحديث: ]۲٠١‏ عن إساعيل الحجعفى قال: دخل رجل على الإمام الباقر ومعه 
صحيفة مسائل شبه ا لخصومة» فقال له الإمام الباقر: هذه صحيفة خاصم على الدين الذي 
يقبل الله فيه العمل» فقال: رمك الله هذا الذي اريد فقال الإمام الباقر: (اشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأن حمدا عبده ورسوله» وتقر بيا جاء من عندالله» والولاية لنا آهل 
البيت» والبراءة من عدوناء والتسليم والتواضع والطمأنينةء وانتظار أمرنا فان لنادولة إن 
شاء الله جاء ہا)۱) 

[الحديث: [۲١١‏ قال الإمام الباقر: (إن ناسا تكلموا في هذا القرآن بغير علم» 
وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: (#هُو الذي آنرَل عَلَيْكَ الاب من ابات كات هب 
م الاب وَأحر مابات فا الْذِينَ في فلوم رَيْع يمون ما تابه مه ياء اة 
واه ارب وا يدك ار إا وال رار ةق الملم ررد اا د كل ين رة 
وما يدك إلا أولُو الألباب) [آل عمران: ۷] 

إن الله عز وجل بعث نوحا إلى قومه # أَنِ اعبدوا اله انوه وَأطيعُون4 [نوح: ۳]» 
ثم دعاهم إلى الله عز وجل وحده» وأن یعبدوه ولایشرکوا به شیا ثم بعث الأنبياء صلوات 
الله عليهم على ذلك إلى آن بلغوا حمدا 4 فدعاهم إلى آن یعبدوا الله ولایشرکوا به شیئاء 
وقال: رع لَكُمْ ِن الذّينِ ما وى په لوحا وَالِْي اوَحَبتا يك وَمَا وَصََا په راهيم 
وَمُوسَی وَعِيسی أن أَقِيمُوا الدَينَ ولا رفوا فيه ك على افر كين ما تَذْعُوهُم َيه الله تبي 


ال ا وى ال وا ری ١ة‏ فبعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن 


(۱) الکای: ج ۲ ص ۳۸. 
(۲) أمالى الطوسی: ج ١‏ ص ۱۸۲. 


۲۱ 


ل إله إلا اللهء اللإقرار بماجاء به من عندالله» فمن آمن خلصا ومات على ذلك أدخله الله الحنة 
بذلك وذلك أن الله ليس بظلام للعبيد» وذلك آن الله م يكن يعذب عبدا حتى يغاظ عليه 
في القتل وا معاصي التي وجب الله عليه مها النار لمن عمل ما فلم استجاب لكل نبي من 
استجاب له من قومه من المؤمنين» جعل لكل نبي منهم شرعة ومنهاجاء والشرعة والمنهاج 
سبيل وسنة» وقال الله محمد 85: إا أَوَحَيْتا لَك کا أَوْحَبتا إلى وح وَالتّنَ من بَعْده4 
[النساء: ]١١۳‏ ۰ 

وآمر كل نبي بالاخذ بالسبيل والسنة» وكان من السبيل والسنة التي آمر الله عز وجل 
بها موسى عليه السلام ن جعل عليهم السبت وكان من أعظم السبت ولم يستحل أن يفعل 
ذلك من خشية الله أدخله الله ا لجنةء ومن استخف بحقه واستحل ماحرم الله عليه من العمل 


ر 


الذي نهاه الله عنه فيه» أدخله الله عز وجل النار» وذلك حيث استحلوا الحيتان» واحتبسوها 
وآکلوها يوم السبت» غضب الله عليهم من غير ن یکونوا أش ر كوا بالرحمن» ولاشكواء في 
شيء ما جاء به موسی عليه السلام قال الله عز وجل: وقد عَلِمَْمُ الَذِينَ ادوا مِنْكمْ 
في السَبْتِ قلا هم ونوا رده حَاسِيينَّ € [البقرة: ]٠١‏ 

ثم بعث الله عيسى عليه السلام بشهادة آن لا إله إلا الله» والإقرار با جاء به من 
عنداله» وجعل هم شرعة ومنهاجا فهدمت السبت الذي امروا به أن يعظموه قبل ذلك» 
وعامة ما كانوا عليه من السبيل والسنة التي جاء بها موسى» فمن لم يتبع سبيل عيسى أدخله 
الله النار» وإِن كان الذي جاء به النبيون حیعا أن لایشر كوا بالله شيئا. 

ثم بعث الله عز وجل حمدا ¥ وهو بمكة عشر سنين» فلم يمت بمكة في تلك 
العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله إلا أدخله الله الحنة بإقرارم 


وهو إيمان التصديق» ولم يعذب الله أحدا ممن مات وهو متبع محمد 4 على ذلك إلا من 


۲۲ 


أشرك بالرحمن. 
وتصديق ذلك أن الله عز وجل آنزل عليه في سورة بني إسر ائيل بمكة : وقَضَی رَبك 
ألا تَعبدُوا إلا رياه وَبالْوَالِدَيْن إٍحْسًانا [الإسراء: ۲۳] إلى قوله تعالى: إن رَبك بط 
ارف اوقد ِن گان بعبادِه حبرا بَصيرًا 4 [الإسراء: ]۳١‏ أدب وعظة وتعليم 
وهي خفيف» ولم يعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شيء مما نېي عنه» وآنزل مهيا عن آشياء 
حذر عليها ول يغلظ فيها ولم يتواعد عليهاء وقال: # ولا لوا أَوَلادَكُمْ حَسْية ماق تَحْنْ 
ررقم يکم إن فلم گان خطئا کہیرا (۳۱) ولا ربوا لرا ها ن قاحس وَسَاءَ سبياا 
0 ) ولا فوا التفس التي حَرَم اله إلا باحق و من قل مَظلومًا قد جَعَلتَا وليه سانا 
َا سرف في المَنل نه گان م مَنْصورًا (۳۳) ولا ربوا مال اتيم إلا باي هي اخسن حى 
بلع أَسَدَهُ وَأَوفُوا بالْعَهُدِ ل الحهد كان فر ا(۳ واوفرا الكل إِدا كلتم وروا 
يطاس اليم ذلك حي اخسن ااا )١(‏ ولا تَفْفُ د قف مَا َيس لَك بعلن السَمْعَ 
e e‏ 
ل ذلك کان سیه عند رَبك مكروما (۳۸) َلك عا 
EE‏ مع الله إا آخر قى في جَهَنّم موا مذ جر 
[الإاسراء: ۳۱ - ۳۹] 
وأنزل في والليل إذا يغشى: # فا ذَرْنْكَمْ ارا لی )۱٤(‏ لا يَصاَدما إلا الأَشْمَّى 
)٠١(‏ الذي كدب وَتَرَل) [الليل: ٠١‏ -١١]ء‏ فهذا مشرك وأنزل في إذا الساء انشقت: 
وأا مَنْ اوي كاب وَرَاءَ ظَهْره ( ۰ قوف دعو يورا (۱۱) وَيَصلی سَعيرًا (۱۳) انه 


کان في ْله مَْرُورَا (۱۳) انه طن أن لَنْ حور )۱٤(‏ بى [الانشقاق: [٠١ - ٠١‏ فهذا 
مشرك» وآنزل في تبارك : كلا ّى فيهًا َو ج سام ر تتها ا1 انك َذِيرٌ ر (۸) قالوا ب 


4 3۴ 


> ور ۴ 
نتها أ 


۳ 


قد جانا َير فكدبتا وقلا ما رل اللهمِنْ شيء € [الملك: ۸ ]٩‏ فهؤلاء مشركون» وأنزل 


ك روو 


في الواقعة: رانا إن کان من الگذبنَ الضالنَ (۹۲) فنْرل ا ا 


\ 


n 


ججيم [الواقعة: ۲ - [۹٤‏ فهؤلاء مشركون» وآنزل في الحاقة: وأا مَنْ أو كاب 
بشًالِه ف يمول باتني 1 اوت ابی )۲٠(‏ و1 اذْرِ ما حِسَابب )۲٣(‏ ياليتها كَانَتِ القَاضبة 
۲۷ اتی عي ماله (۲۸) َلك N E O E‏ 
٠ 2‏ ۳) ٿم ي سلسِلَة ذَرْعَهَا سَبْعُونَ ذرَاعَا قَاسلگُوه (۳۲) إِلَه گان لا يون بال 
الْعَظيم# [الحاقة: [۳١ - ٠٠‏ فهذا مشرك. 

وآنزل في طسم: #وَبرَرَتِ الحَجِيم لِلْعَاوينَ )٩۱(‏ وقي هم اين ما كنتَمْ عدون 
(0) من دون الله َل ينْصرونكم أو ينْتَصرُود (۹۳) فكبكبوا فيا هُمْ وَالْخَاوُونَ )٩٤(‏ 
وَجُنودٌ إبليس اعون [الشعراء: ]۹١ - ٩١‏ جنود إبليس ذريته من الشياطين وقوله: 
وما اصن إل الْجرمُون4 [الشعراء: ۹4] يعني المشركين الذين اقتدوا بهم هؤلاء 
فاتبعوهم على شر كهم» وهم قوم محمد #۶ ليس فيهم من اليهود والنصارى أحد» وتصديق 
ذلك قول الله عز وجل: «كذَبّت لهم قوم تُوح) [الحج: ]٤١‏ كدب أصحاب لاک4 
[الشعراء: [۷١‏ لبت قَوْلوطٍ ‏ [الشعراء: ]٠١١‏ ليس هم اليهود الذين قالوا عزير 
ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله سيدخل الله اليهود والنصارى النارء 
ويدخل كل قوم بأعاهم. وقوهم : وما اص ا إلا الْجْرمُودً) [الشعراء: ۹ إذ دعونا 
إلى سبيلهم» ذلك قول الله عز وجل فيهم حين جمعهم إلى النار: الث أَخرَاهُم ولاه 
ربا هَولاءِ أصاوتا فام عَذَابًا ضِعْمًَا مِنَ التار 4 [الأعراف: ۳۸]ء وقوله: لكلا دَحَلَّثْ 
ا ا حتّی إا ادارکوا فيا ًا [الأعراف: ۳۸] برئ بعضهم من بعض» 
ولعن بعضهم بعضا. يريد بعضهم أن يججج بعضا رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل 


۲€ 


بهم» وليس بأوان بلوى ولا اختبار» ولا قبول معذرة ولا حين نجاة» والايات وأشباههن 
تما نزل به بمكة» ولا يدخل الله النار إلا مشركا. 

فلا أذن الله محمد تي في الخروج من مكة إلى المدينة بنى الإإسلام على س: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن حمداعبده ورسوله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصيام 
شهر رمضان» وأنزل عليه الحدود» وقسمة الفرائض» وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله 
عليها وبا النارء لمن عمل بهاء وأنزل في بيان القاتل: #ومن يقتل مُومتا معدا فَجَرَاوه 


جهنم َالدا فيها وَعَضب الله عليه وَلَعَتَه وَأعَدَ لَه عَدَابَّا عَظيًا) [النساء: ۹۳] ولا يلعن 


ا 
ا 


لله مؤمنا قال الله عز وجل: # إن الله لَعَنَ الافرينَ وَأعَدّ َم سَعيرَا (16) حَالِِينَ فيا 
بدا لا مذو وَليَا رلا تَصِيرًا) [الأحزاب: ]٠١ ٠٤‏ وكيف يكون في المشية وقد ألحق به 
- حين جزاه جهنم الغضب واللعنة وقد بين ذلك من الملعونون في كتابه؟ وأنزل في مال 
اليتيم من أكله ظلا: إن الَذِينَ يأكلونَ أموال الَْامَى طلا تا يأكلون في طونم تارا 
وَسَيَصلَوْنَ سَعيرَا 4 [النساء: ]٠١‏ وذلك أن آكل مال اليتيم جى يوم القيامة والنار تلتهب 
في بطنه» حتى يخرج هب النار من فيه» يعرف آهل الحمع أنه آكل مال اليتيم. 

وأنزل في الكيل: لويل لِلْمُطَمَفِينَ 4 [المطففين: ]١‏ ولم جعل الويل لاحد حتى 
يسمیه کافرا قال الله تعالی: 3 ويل لِلَذِينَ گفرُوا من مَضْهَدِ يوم عَظیم) [مريم: ۳۷] وأنزل 
ني العهد: إن َذِينَ يترون بهد الله ايام تمتا ليآ وليك لا لاق كب في الآخرة 
ولا يَكَلَمُهُم الله ولا ينْظر إِلَيْهِمْ يوم القيامة ولا يُرَكَيهِمْ وََمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 [آل عمران: 
۷ والخلاق النصيب» فمن لم يكن له نصيب في الآخرة فبآي شيء يدخل الجنة. 

وآنزل بالمدينة: [الرَاني لا ينك إلا رَانية أو مُْركة وَالرَانية لا يكحا إلا رَانِ أو 
مرك وَحُرَم ذلك على اُوْمِنَ€ [النور: ۳] فلم يسم الله الزاني مؤمنا ولا الزانية مؤمنة 
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وقال رسول الله ل 4¥ ليس يمتري فيه آهل العلم آنه قال: لايزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, فانه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيان كخلع 
التتر: 

وآنزل بالمدينة # وَالَذِينَ يمون الُحْصتَاتِ تم 1 ياوا بأربعَة شَهَداءَ قَاجُلِدوهُمْ 
انی جلد ولا تفبلوا هم شما 
لِك وَأصَحُوا فن اله عمو رجيم [النور: ]١ ٠٤‏ فبرأ الله ما كان مقيم| على الفرية من أن 
یسمی بالإی‌ان» قال الله عز وجل: # أَقَمَنْ کان مُوْمتا َم کان فَاسِقًا لا یسوون 
[السجدة: ۱۸] وجعله الله منافقا قال الله عز وجل: إن الَافقينَ هم الفَاسمًون) [التوبة: 
۷ وجعله الله عز وجل من أولیاء إبلیس فقال: إلا إبليس گان من الجن فَمَسََ عَنْ أَمْر 
رَه 4 [الكهف: ]٠١‏ وجعله اله ملعونا فقال: ِن الَذِينَ يَرْمُونَ الُحْصََاتٍِ الْعَافَِتِ 
امات لعنوا في الذنا والاخحرة وه عذاب عظيم )۲١١(‏ يوم تشهد عليه الستهة 
واكية وَأَرْجْلَمَمْ ج گاوايَعْمَلونَ) [النور: [۲٤٠١۲۲‏ وليست تشهد الجوارح على مؤمن» 
إنها تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب» فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه» قال الله عز 
وجل : فمن أو کاب مبنه قأولنك يقر عون ام ۾ ولا يظَْمُون فتياا# [الإسراء: ]۷١‏ 

وسورة النور انزلت بعد سورة النساء» وتصديق ذلك أن الله عز وجل أنزل عليه في 
شور الناء روادق بان الماحةة جسَة من سانكم فاستشهدوا عَليْهِنَ أَربَعَهَ منك قان 
هدوا فام كوهُنَ ني ايوت حى يوفاهْن الوت أو عل الله هَن بيا [النساء: ]١١‏ 


8 ر0 


والسبيل الذي قال الله عز وجل: #سورة أنرَلتَاهَا وَفْرَضتَاها وَأَنْرَلتا فيا يات بات 


َعلَكُمْ تدَكَرُونَ (۱) الرَانية وَالراني ادوا كل واج مها ماه جَلْدَة ولا تأخذكُمْ ي 
رأة في دين اله إن تشم ونون بالله اليم الا ولد عا طاهة ن ال 


ت 


هاده ادا اوليك هُمُ الْمَاسِفَوة )٤(‏ إا الَذِينَ ابوا من بعد 


۲١ 


0)۲۲ ٤١ [التور‎ 

هما روي عن الإمام الرضا: 

[الحدیث: ]۲٠۲‏ عن الفضل بن شاذان قال: سأل المأمون الإمام الرضا أن يكتب 
له عض الإسلام على إيجاز واختصار فكتب الإمام: (إن عض اللإسلام شهادة أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له إا واحدا أحدا صمدا قيوما سميعا بصبرا قديرا قدي باقياء عا لما لا 
مجهل» قادرا لا پعجز غنیا لا بحتاج» عدلا لا بجور» ونه خالق کل شئ» ولیس کمثله شيء 
لا شبه له ولا ضد له ولا كفو لهء وأنه المقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبةء وأن 
حمدا ۶ عبده ورسوله وآمینه وصفيه وصفوته من خلقه» وسيد المرسلين وخاتم النبيين» 
وأفضل العا مينء لا نبي بعده ولا تبديل لملته» ولا تغيير لشريعته.. وأن جميع ما جاء به محمد 
بن عبد الله ي هو الحق المبین» والتصدیق به وبجمیع من مضی قبله من رسل الله وأنبیائه 
وحججه» والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تنزيل من حكيم حيد» وأنه المهيمن على الكتب كلها ونه حق من فاتحته إلى خاتته» 
نؤمن بمحکمه وبمتشاهه» وخاصه وعامه» ووعده ووعیده» وناسخه ومنسوخه» و قصصه 
وأخباره» لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله.. وأن الدليل بعده والحجة على المؤمنين» 
والقائم بأمر المسلمين» والناطق عن القرآن» والعام بآحکامه آخوه وخليفته ووصيه ووليه 
الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى» علي بن آبي طالب اللإمام علي» وإمام المتقين» وقائد 
الغر المحجلينء وأفضل الوصيين» ووارث علم النبيين والمرسلين» وبعده الحسن والحسين 
سيدا شباب آهل الجنة أجمعين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي باقر علم 


النبيين» ثم جعفر بن محمد الصادق وارث علم الوصيين» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم 


(۱) الکافی: ج ۲ ص ۳۹۹. 


۷ 


علي بن موس الرضاء ثم محمد بن علي» ٿم علي ابن محمد ثم الحسن بن علي» ثم ا حجة 
القائم المنتظر ولده.. وأشهد فم بالوصية والإمامة» وأن الأرض لا تخلو من حجة الله تعالى 
على خلقه ني كل عصر وأوان» وأنم العروة الوثقى وأئمة الهدى» والحجة على أهل الدنياء 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن كل من خالفهم ضال مضل تارك للحق والهدى» 
وأنهم المعبرون عن القرآن والناطقون عن الرسول #۶ بالبيان» من مات ولم يعرفهم مات 
ميتة جاهلية» ون من دينهم الورع والعفة والصدق.. وحب أولياء الله عز وجل واجب 
وكذلك بغض أعداء الله والبراءة منهم» ومن أئمتهم.. وأن أفعال العباد خلوقة لله تعالى 
خلق تقدیر لا خحلق تکوین» والله خالق کل شی» ولا یقول با لحر والتفویض» ولا یأخذ الله 
عز وجل البرئ بالسقيم» ولا يعذب الله تعالى الاطفال بذنوب الاباء» ولا تزر وازرة وزر 
اخری» وأن ليس للانسان إلا ما سعى» ولله عز وجل أن يعفو ويتفضل» ولا جور ولا 
يظلم» لانه تعالى منزه عن ذلك» ولا يفرض الله طاعة من يعلم آنه يضلهم ویغوم» ولا 
یختار لرسالته» ولا يصطفي من عباده من یعلم آنه یکفر به وبعبادته ویعبد الشیطان دونه.. 
وأن الإسلام غير الإيان» وكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم بمؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وأصحاب الحدود مسلمون» 
لا مؤمنون» ولا كافرون» والله عز وجل لا يدخل النار مؤمنا وقد وعده الجنة» ولا يخرج 
من النار كافرا وقد أوعده النار» والخلود فيهاء ولا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» ومذنبو أهل التوحيد يدخلون في النار ويخرجون منها والشفاعة جائزة هم» وأن 
الدار اليوم دار تقية وهي دار اللإسلام» لا دار كفر ولا دار إيمان.. والإي ان هو أداء الامانةء 
واجتناب جيع الكبائر» وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان إلى أن قال عليه 
السلام: وتؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير» والبعث بعد الموت» والميزان والصراط.. 


۲۸ 


والبراءة من الذين ظلموا آل محمد وهموا باخراجهم» وسنوا ظلمهم» وغيروا سنة نبيهم» 
والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين» الذين هتكوا حجاب رسول الله ي ونكثوا بيعة 
إمامهم وأخرجواالمرأةء وحاربوا الإمام علي واجبة.. والبراءة من الانصاب والازلام أئمة 
الضلال» وقادة الجور كلهم» أوهم وآخرهم» والبراءة من أشباه عاقري الناقة» أشقياء 
الاولين والآخرين» ومن يتولاهم» والولاية لاميرالمؤمنين والذين مضواعلى منهاج نبيهم 
ولم يغيروا ولم يبدلوا مثل سلمان الفارسي» وبي ذر الغفاري» والمقداد بن الاسود وعمار 
بن ياسر» وحذيفة بن اليمان» وبي اليثم التيهان» وسهل بن حنيف» وعبادة بن الصامت» 
وبي أيوب الانصاري» وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» وبي سعيد الخدري وأمثاهم 
رضي الله عنهم» والولاية لاتباعهم وأشياعهم» والمهتدين هديم وللسالكين منهاجهم 


رضوان الله علیهم ورحمته)(٩)‏ 


(۱) عيون أخبار الرضاج ۲ ص .٠١١‏ 


۹ 


الفصل الثاني 
ثانيا ‏ موازين المداية الخاصة 


نحاول في هذا الفصل جمع ما ورد من الأحاديث الدالة على الموازين والمعاير 
الضابطة للمراتب العليا من الإيمان والإسلام» وهي أيضا من المعاني التي وقع الانحراف 
والتحريف بهاء حيث أصبحت الولاية والتقوى والإحسان وغيرها من المراتب العليا 
دعوى يدعيها الكل من غير تحقيق شر وطهاء أو الوفاء بالتزاماتما. 

بل ربا أصبح البعض يتاجر بهاء ويورثها لمن شاء من أهله وأقاربه» ولذلك ورد في 
النصوص بيان شروطها والمعايير المرتبطة بہا. 

وقد جمعنا أكثر ما قدرنا عليه من تلك الأحاديث» مع التركيز على بعض الشروط 
الأساسية التي لا يمكن أن ينال المؤمن المراتب العليا من الدين إلا بهاء وأهمها شرطان: 

أوهم): الولاية لأولياء الله» والبراءة من أعدائهم» كا تشير إلى ذلك الآيات الكثيرة 
التي تعتبر الولاء والبراء من الأصول الكبرى للدين. 

ثانيها: التحمل والصبر على المشاق التي تعترض السالك إلى الله نتيجة مواجهته 
للمنكر ووقوفه في صف الحق وأهله. 

وكا أوردنا ني هذا الفصل ما ورد من الأحاديث في فضل موالاة أئمة الهدى؛ فقد 
أوردنا معها علامات صدق تلك الموالاة» حتى لا يدعيها كل أحد» وذكرنا كذلك وصايا 
آئمة الهدى لمن يريد الانتساب هم وتوليهم. 

آولا۔ ما ورد في اختلاف مراتب الناس في الهداية: 

وهي الآحاديث المتوافقة مع ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الدالة على التفاضل 


۳۰ 


r سے‎ ° 2 o 


بين الصالحین» کا قال تعالى: #إولقد فضلتا بَعْضَ ل على بَعضِ اتتا داوود رَبورًا % 
[الاسراء: ١٠]ء‏ وقال: تلك الرْسل قَصلتا بعْصَهُمْ على بض مَنهُم من كلم اله وَرَفعَ 
«Yor: SS‏ 
وقال: #انظر كيف بَعْصَهُمْ عل بَعْضٍ وَلَلاَخِرَة كر َرَجَاتِ وَأكبر تَفضِيلاً 4 
[الإسراء: .]۲١‏ 
وقال في ذكر التفاضل بين الصحابة: وما لَكُمْ الا تفقوا ني سَبیل الله وَل مِيرَاث 
السََوَاتِ وَالأزض لا يسوي مِنكُم هَن أنمَق من َل المح وَقادل » [الحديد: .]٠١‏ 
وقال في ذكر التفاضل بين المجاهدين وغيرهم: «لاًَيَسْتوي الْقَاعدُونَ من اومن 
ير أولي الضَرَرِ وَاُجَاهِدُونَ ني سيل الله بأمواِم ونيهم قصل الله الْجَاهدِينَ بأموامِمْ 


کف فصل 


1 


مھم عَلی الْقَاعِدِینَ دَرَجَة وَکلاَ وَعَدَ الل ا شتی قصل ال الُجَاهِدِينَ على الْقَاعِِينَ 


وکات اه فوا رحا ¥ [النساء: »]۹٦ - ٩٩‏ 
وقال : الین آم منوا وََاجَروأ وَجَاكَذوأ ني سيل الله بأموام ونيهم هم أعَظَم دَرَجَةَ عِندَ 


الله اوليك هم ارود € [التوبة: [Y*‏ 

وقال في ذكر التفاضل بين درجات العلماء: يرع اله الَذِينَ موا مِنكُمْ وَالَذِينَ 
ونوا اله ْم دَرَجَاتٍ وَاله ا تعْمَلُونَ خير 4 [المجادلة: ]١١‏ 

وقال في ذكر التفاضل بين أهل الطاعة وأهل المعصية: م حر E‏ 
السات أن نَجْعَلَهُمْ كالَذِينَ منوا وَعَولُوا الصا ات سَرَاء یا و اء اتو 
€ [الحجاثية: ١۲]ء‏ وغبرها من الآيات الكشرة. 

١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية: 


۲۳۱ 


أ ما ورد في المصادر السنية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية: 

[الحدیث: ۲۰۳] قال رسول الله 4: (الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإیان)() 

[الحديث: [۲١٤‏ قال رسول الله : (إن لله لوحا من زبرجدة خضراء تحت 
العرش» كتب فيه:آنا الله لا إله إلا آنا أرحم الراحمين خلقت بضعة عشر وثلاثائة خلق» من 
جاء بخلق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الحنة)0) 

[الحدیث: [۲۰١‏ قال رسول الله ۶: (ثلاث أحلف عليهن» لا بجعل الله من له سهم 
الإسلام كمن لا سهم له وأسهم الإسلام الثلاثة: الصلاة والصوم والزكاةء ولا يتولى الله 
عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ولا بحب رجل قوما إلا جعله معهم والرابعة لو 
حلفت عليها رجوت أن لا آثم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة)(“ 

[الحدیث: ]۲۰٠٢‏ قال رسول الله ي: (ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتارء وبذل 
السلام للعالم» والإنصاف من نفسك)0) 

[الحدیث: ۲۰۷[ قال رسول الله : (ثلاث من کن فيه استوجب الثواب» 


واستکمل الإیان: خلقّ یعیش به في الدنياء وورعٌ بحجزه عن حارم الله» وحلمٌ يرده عن 


(۱) رواه مسلم (۳۵) 


(۲) رواه الطبراني في (الأوسط) ۲/ ۹۳(۲۰١٠)»ءوابن‏ أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (۲۸) 
(۳) رواه أحمد /١‏ ١١٤٠ء‏ وأبو يعلى (٦٦١٤)»والحاكم‏ في المستدرك .٠۹/۱‏ 
() رواه البزار في البحر الزخار /٤‏ ۲۳۲ (۱۳۹۹) وعبد الرزاق )٠۱۹٤۳۹(‏ 


۱۲۲ 


جهل الجاهل)() 


ب ما ورد في المصادر الشيعية: 
من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية: 
[الحدیث: ۲۰۸] قال رسول الله : (من أسبغ وضوءه» وأحسن صلاته» وأدى 
زكاة ماله» وخزن لسانه» وكف غضبه واستغفر لذنبه» وأدى النصيحة لاهل بيت رسوله 
بي» فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الحنة مفتحة له)١)‏ 
[الحدیث: ]۲٠۹‏ قال رسول الله ي للإمام علي: (يا علي سبعة من كن فيه فقد 
استكمل حقيقة الإيمان» وأبواب الجنة مفتحة له» من أسبغ وضوءه» وأحسن صلاته» وأدى 
زكاة ماله» وكف غضبه» وسجن لسانه» واستغفر لذنبه» وأدى النصيحة لاهل بيت نبيه) 
[الحديث: ١٠۲]قال‏ رسول الله ۶: (الإيمان في عشرة: المعرفة» والطاعةء والعلمي 
والعمل» والورع» والاجتهاد» والصبر» واليقين والرضاء والتسليم» فيا فقد صاحبه بطل 
نظامه)0) 
۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 
وهي أحاديث كثيرة» وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم» کا يلي: 
أ ما روي عن الإمام الباقر: 
[الحديث: ]۲٠١‏ عن زرارةء عن الإمام الباقر في قول الله: ورون اعترفوا 
(۱) رواہ البزار کا في (کشف الأستار) )۳١(‏ 
() أمالى الصدوق: .٠٠١‏ 
() الخصال: ج ٤:۲‏ . 


)٤(‏ بحار الأنوار (1۹/ »)٠۷١‏ كنز الكراجكى. 
۲۳ 


يذوم لطا عَمَلَا صَالا حر سا 4 [التوبة: :]٠٠١‏ (أولئك قوم مذنبون» يجدثون 
في إيمانمم من الذنوب التي يعيبها المؤمنون ويكرههاء فأولئك «عَسَى الله أن يوب عليه 
إن الله عور رجيم 4 [التوبة: ٠()]٠١١‏ 

[الحديث: [۲٠١‏ عن زرارة» عن الإمام الباقر قال: قلنا له: من وافقنا من علوي أو 
غیره تولیناه» ومن خالفنا برتنا منه من علوي أو غيره» قال: (يا زرارة قول الله أصدق من 
قولك» آين #لطوا عملا صاا وخر سا [التوبة: ١١١]؟))‏ 

[الحدیث: ]۲٠۳‏ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: لوَقَدٌ عَلِمَْا الْسْتَقَدِمِينَ منك 
وََقَدُ عَلِمْتَا الْسَأخرين) [الحجر: :]۲٤‏ (هم المؤمنون من هذه الأمة) 

[الحديث: [۲٠١‏ قال الإمام الباقر: (إن المؤمنين على منازل منهم على واحدة» ومنهم 
على اثنتين» ومنهم على ثلاث» ومنهم على أربع» ومنهم على خمس» ومنهم على ست ومنهم 
على سبع» فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة ثنتين م يقو» وعلى صاحب الشنتين ثلاثا | 
يقو» وعلى صاحب الثلاث أربعا لم يقو وعلى صاحب الأربع خسا لم يقو» وعلى صاحب 
ا لخمس ستا لم يقو» وعلى صاحب الست سبعا لم يقو» وعلى هذه الدرجات)0) 

ب ما روي عن الإمام الصادق: 

[الحديث: ]۲٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله عز وجل وضع الإيمان على سبعة 
أسهم: على البر والصدق» واليقين» والرضاء والوفاء» والعلم والحلم» ثم قسم ذلك بين 
الناس» فمن جعل فيه هذه السبعة الاسهم فهو كامل حتمل» وقسم لبعض الناس السهم 


(۱) تفسیر العیاشی ج ٠١١:۲‏ . 
() تفسیر العیاشی ج ٠١١:۲‏ . 
(۳) تفسیر العیاشی ج ٠٠١:۲‏ . 


() الكافق: ج A‏ 


۳€ 


ولبعض السهمين ولبعض الثلاثة حتى انتهوا إلى السبعة)» ثم قال: (لاتحملوا على صاحب 
السهم سهمين» ولا على صاحب السهمين ثلاثة فتبهظوهم)» ثم قال كذلك حتى انتهى إلى 
السبعة(). 

[الحديث: [۲٠١‏ عن يعقوب بن الضحاك عن خادم للإمام الصادق قال: بعثني 
الإمام الصادق في حاجة وهو بالحيرة آنا وجماعة من مواليه قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا 
مغتمین» وکان فراشي في الحائر الذي کنا فیه نزولا فجئت وآنا بحال فرمیت بنفسي» فبینا 
آنا كذلك إذا آنا بالإمام الصادق قد أقبل» فقال قد آتيناك. فاستويت جالسا وجلس على 
صدر فراشي فسالني عا بعثني له» فآخبرته فحمدالله ثم جری ذکر قوم فقلت: جعلت 
فداك, إنا نبرا منهم إنہم لايقولون ما نقول» فقال: يتولونا ولايقولون ما تقولون تبرؤون 
منهم؟.. قلت نعم» قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا آن نبرا منکم؟.. قلت: 
لا.. جعلت فداك» قال: وهوذا عند الله مالیس عندنا؟ أفتراه اطرحنا؟.. قلت: لا والله 
جعلت فداك» ما نفعل» قال: فتولوهم ولا تبرؤا منهم.. إن من المسلمين من له سهم» ومنهم 
من له سهمان» ومنهم من له ثلاثة أسهم» ومنهم من له أربعة أسهم» ومنهم من له خسة 
أسهم» ومنهم من له ستة أسهم ومنهم من له سبعة أسهم» فلا ينبغي أن يحمل صاحب 
السهم على ما عليه صاحب السهمين» ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثةي 
ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة» ولا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب 
الخمسة» ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب الستة ولا صاحب الستة على ما عليه 
صاحب السبعة. 


وسأضرب لك مثلا إن رجلا کان له جار وکان نصرانیا فدعاه إل الإسلام وزینه له 


(۱) الکافی: ج ۲ ص .٤١‏ 


فأجابه فأتاه سحيرا فقرع عليه الباب فقال له: من هذا؟ قال: آنا فلان» قال: وما حاجتك؟ 
قال: توضاً والبس ثوبيك ومر بنا إلى الصلاة» فتوضاً ولبس ثوبيه وخرج معه» فصليا ما 
شاء الله» ثم صليا الفجر ثم مکثا حتى آصبحا فقام الذي کان نصرانیا یرید منزله» فقال له 
الرجل: أين تذهب؟ النهار قصير» والذي بينك وبين الظهر قليل» فجلس معه إلى صلاة 
الظهر» ثم قال: وما بين الظهر والعصر قليل» فاحتبسه حتى صلى العصرء ثم قام وراد ن 
ينصرف إلى منزله» فقال له: إن هذا آخر النهارء وأقل من وله فاحتبسه حتى صلى المغرب 
ثم راد أن ينصرف إلى منزله» فقال له: إن بقيت صلاة واحدة فمكث حتى صلى العشاء 
الآخرة» ثم تفرقا.. فلا كان سحيرا غدا عليه» فضرب عليه الباب» فقال: من هذا؟ فقال: 
آنا فلان» قال: وما حاجتك؟ قال: توضاً والبس ثوبيك واخرج بنا فصل» قال: اطلب هذا 
الدين من هو فرغ مني» آنا إنسان مسكين وعلي عيال» فقال الإمام الصادق: آدخله في شيء 
خر جه منه)» أو قال: (أدخله في مثل ذه وأخرجه من مثل هذا)(٠)‏ 

[الحديث: 1۲۷[ قال الإمام الصادق: (إن الإيان عشر درجات بمنزلة السلم» 
يصعد منه مرقاة بعد مرقاة» فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء 
حتى ينتهي إلى العاشرة» فلا تسقط من هو دونك» فيسقطك من هو فوقك وإذا رأيت من 
هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق» ولا تحملن عليه مالا يطيق فتكسره» فان من كسر 
مؤمنا فعلیه جبره) 

[الحديث: ]۲٠۸‏ قال الإمام الصادق: (ما نتم والبراءة يبرا بعضكم من بعض؟ إن 


المؤمنين بعضهم أفضل من بعض» وبعضهم أكثر صلاة من بعض» وبعضهم أنفذ بصيرة 


(۱) الکافی: ج ۲ ص ٤۳‏ و٤٤.‏ 


الکاق: ج ۲و 


۳٣ 


من بعض وهي الدرجات)(٩‏ 

[الحديث: ]۲٠۹‏ دخل رجل على الإمام الصادق فقال له: ممن الرجل؟ فقال: من 
حبیکم وموالیکم» فقال له جعفر: لا بحب الله عبدا حتی يتولاه» ولا یتو لاه حتی يوجب له 
ا لجنة» ثم قال له: من آي مبینا آنت؟ فسکت الرجل؟ فقال له سدير: وكم حبوكم يا ابن 
رسول الله؟ فقال: (على ثلاث طبقات: طبقة أحبونا في العلانية» ولم يجحبونا في السر» وطبقة 
يحبوننا في السر ولم يحبونا في العلانية وطبقة يحبوننا في السر والعلانية» هم النمط الاعلى» 
شربوا من العذب الفرات وعلموا تأويل الكتاب» وفصل الخطاب» وسبب الاسباب» فهم 
النمط الاعلى الفقر والفاقة وأنواع البلاء سرع إليهم من ركض الخيل» مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا وفتنواء فمن بين مجروح ومذبوح» متفرقین في كل بلاد قاصية بهم يشفى 
الله السقيم ويغني العديم» وهم تنصرون» وم تمطرون» وم ترزقون» وهم الاقلون عددا 
الاعظمون عند الله قدرا وخطرا.. والطبقة الثانية النمط الاسفل أحبونا في العلانية 
وساروا بسرة الوك فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا.. والطبقة الثالثة النمط الاوسط 
أحبونا في السر ولم يجبونا في العلانية ولعمري لئن كانوا أحبونا في السر دون العلانية فهم 
الصوامون بالنهار» القوامون باليل» ترى آثر الرهبانية في وجوههم» آهل سلم وانقياد) 

قال الرجل: فنا من محبيكم في السر والعلانيةء قال الإمام الصادق: إن لمحبينا في 
السر والعلانية علامات يعرفون اء قال الرجل: وما تلك العلامات؟ قال: تلك خلال 
وها آنهم عرفوا التوحيد حق معرفته» وأحكموا علم توحيده والإيمان بعد ذلك با هو؟ 
وما صفته؟ ثم علموا حدود الإیمان وحقائقه» وشروطه وتأویله. 


قال سدير: يا ابن رسول الله ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة؟ قال: نعم يا 


(۱) الکافی ج ۲ ص .٤٥‏ 


۷ 


سدیر» لیس للسائل أن یسال عن الإیمان ما هو؟ حتی یعلم الإیمان بمن؟ قال سدير» يا ابن 
رسول الله إن رأيت أن تفسر ما قلت» قال الإمام الصادق: من زعم آنه بعرف الله بتوهم 
القلوب فهو مشرك ومن زعم آنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد آقر بالطعن» لان 
الاسم حدث» ومن زعم آنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكاء ومن زعم أنه 
يعبد المعنى بالصفة لا بالادراك فقد حال على غائب ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف 
فقد أبطل التوحيد» لان الصفة غير الموصوف ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة 
فقد صغر الکبیر و وما دروا الله حَق قَذرِوٍ4 [الأنعام: ]٩۱‏ 

قيل له: فكيف سبيل التوحيد؟ قال: باب البحث ممكن» وطلب المخرج موجود» إن 
معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغايب قبل عينه» قيل: وكيف تعرف عين 


O AD SS 


و 8 f (u‏ ر 


من نفسك» وتعلم أن ما فيه له وبه ک| قالوا لیوسف: انك لأت يوس قال انا 
رمَا اخي) [یوسف: [٩۰‏ فعرفوه به ولم یعرفوه بغیره» ولا e‏ بتوهم 
القلوب آما ترى الله يقول: ما کان لحم أن تنبتوا د شَجَرَهًا) [النمل: ]٦١‏ يقول: ليس 
o‏ 
ثم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب 
آليم: من نبت شجرة م ينبته الله يعني من نصب إماما لم ينصبه الله» أو جحد من نصبه الل 
ومن زعم أن هذين سه في الإسلام وقد قال الله: ورك ڪل ما يسَاءُ وتار ما کان هم 
ابره سبْحَان الله وَتَعال عا يركون 4 [القصص: ۹۸]) 
ثم قال: معنى الإيمان الإقرار واللخضوع لله بذلك الإقرار والتقرب إليه به» والاداء 


له بعلم کل مفروض من صغیر أو کبیر» من حد التوحید فا دونه إلى آخر باب من آبواب 


۴۸ 


الطاعة أولا فأولاء مقرون ذلك كله بعضه إلى بعض» موصول بعضه ببعض» فاذا أدى العبد 
ما فرض عليه ما وصل إليه على صفة ما وصفناه» فهو مؤمن مستحق لصفة الإيان» 
مستوجب للثواب» وذلك أن معنى جلة الإيمان الإقرارء ومعنى الإقرار التصديق بالطاعة 
فلذلك ثبت أن الطاعة كلها صغيرها وكبيرها مفرونة بعضها إلى بعض» فلا يخرج المؤمن 
من صفة الإيمان إلا بترك ما استحق آن يون به مؤمناء وإنم| استو جب واستحق اسم الإیان 
ومعناه بأداء كبار الفرائض موصولة» وترك كبار المعاصي واجتنابهاء وإن ترك صغار الطاعة 
وارتكب صغار المعاصي» فليس بخارج من الإيان ولا تارك له مالم يترك شيا من كبار 
الطاعةء ولم يرتكب شيا من كبار المعاصي» فا لم يفعل ذلك فهو مؤمن لقول الله: «إإِن 
یبوا کبائر ما نھن عنه نکفرز عَنْكم سانكم ونذخلگم مدخلا گریا [النساء: ]۳١‏ 
يعني المغفرة مادون الكبائرء فان هو ارتكب كبيرة من كبائر المعاصي كان مأخوذا بجميع 
المعاصي صغارها وكبارها معاقبا عليها معذبا بهاء فهذه صفة الإيان» وصفة المؤمن 
المستوجب للثواب. 

ثم قال: وما معنى الإسلام فهو الإقرار بجميع الطاعة الظاهر الحكم والاداء له» 
فاذا أقر المقر بجميع الطاعة ني الظاهر» من غير العقد عليه بالقلوب فقد استحق اسم 
الإسلام ومعناه» واستوجب الولاية الظاهرة» وإجازة شهادته والمواريث» وصار له ما 
للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» فهذه صفة الإسلام. 

وفرق ما بين المسلم والمؤمن ن المسلم إنما يكون مؤمنا بن يكون مطيعا في الباطن 
مع ما هو عليه ني الظاهرء فاذا فعل ذلك بالظاهر كان مسلاء وإذا فعل ذلك بالظاهر 
والباطن بخضوع وتقرب بعلم کان مؤمناء فقد یکون العبد مسلا ولا یون مؤمنا ولا 
يکون مؤمنا إلا وهو مسلم. 


۴۹ 


ثم قال: وقد يخرج من الإيمان بخمس جهات من الفعل كلها متشابہات معروفات: 
الكفر» والشرك» والضلال» والفسق» وركوب الكبائر» فمعنى الكفر كل معصية عصي الله 
مها بجهة الجحد والانكار والاستخفاف والتهاون في كل مادق وجل» وفاعله كافر» ومعناه 
معنى كفر» من أي مله كان ومن أي فرقة كان» بعد أن تكون منه معصية هذه الصفات» 
فهو کافر. 

ومعنى الشرك كل معصية عصي الله بها بالتدين» فهو مشرك صغيرة كانت المعصية 
أو كبيرة ففاعلها مشرك. 

ومعنى الضلال الجهل بالمغروض وهو أن يترك كبيرة من كبائر الطاعة التي لا 
يستحق العبد الإيمان إلا اء بعد ورود البيان فيهاء والاحتجاج اء فيكون التارك ها تاركا 
بغير جهة الانكار» والتدين بانكارها وجحودهاء ولكن يكون تاركا على جهة التواني 
والاغفال والاشتغال بغیرھا فهو ضال متنکب طریق الإیان» جاهل به خارج منه 
مستوجب لاسم الضلالة ومعناهاء مادام بصفته التي وصفناه بها. 

فان كان هو الذي مال هواه إلى وجه من وجوه المعصية بجهة الجحود والاستخفاف 
والتهاون كفر» وإن هو مال بهواه إلى التدين بجهة التأويل والتقليد والتسليم والرضابقول 
الاباء والاسلاف فقد أشرك وقل ما يلبث الانسان على ضلالة حتى يميل هواه إلى بعض 
ما وصفناه من صفته. 

ومعنى الفسق فكل معصية من المعاصي الكبار فعلها فاعل» أو دخل فيها داخل 
بجهة اللذة والشهوة والشوق الخالب» فهو فسق» وفاعله فاسق خارج من الإيان بجهة 
الفسق» فان دام في ذلك حتى يدخل في حد التهاون والاستخفاف» فقد وجب أن يكون 


ومعنی راکب الکبائر التي ہا یکون فساد إیمانه» فھو ان یکون منھمکا على کبائر 
المعاصي بخير الجحود ولا التدين ولا لذة ولا شهوة» ولكن من جهة الحمية والغضب يكثر 
القرف والسب والقتل وأخذ الآموال وحبس الحقوق وغير ذلك من المعاصي الكبائر التي 
يأتيها صاحبها بغير جهة اللذة» ومن ذلك الإيمان الكاذبة وأخذ الربا وغير ذلك التي يأتيها 
من آتاها بغير استلذاذ: الخمر والزنا واللهو ففاعل هذه الافعال كلها مفسد للإيمان خارج 
منه من جهة ركوبه الكبيرة على هذه الجهة» غير مشرك» ولا كافر» ولا ضال جاهل على ما 
وصفناه من جهة الجهالةء فان هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه من حد الفاعلين» كان من 
صفاته)(۱) 

[الحديث: [۲۲١‏ عن عبد العزيز قال: دخلت على الإمام الصادق: فذكرت له شيئا 
من آمر الشيعة ومن آقاويلهم فقال: (يا عبد العزيز الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم» له 
عشر مراقي» وترتقى منه مرقاة بعد مرقاة» فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية: 
لست على شيء ٠‏ ولايقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة: لست على شيء - حتى 
انتهى إلى العاشرة۔ ثم قال: (وكان سلمان في العاشرة وأبوذر في التاسعة والمقداد في الثامنةء 
يا عبد العزيز لاتسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك» وإذا ريت الذي هو دونك 
فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعا رفيا فافعل» ولاتحملن عليه مالا یطیقه فتکسره» فانه 
من كسر مؤمنا فعليه جبره» لانك إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل البازل" فسخته) 

[الحديث: ]۲۲١‏ قال الإمام الصادق: (المؤمنون على سبع درجات: صاحب درجة 


(۱) تحف العقول: .٠٤٠٥ ۳٠٤١‏ 
الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن امه» والبازل اسم البعير إذا طلع نابه وذلك في تاسع سنيه. 
() الخصال: ج 1:۲ 


٤۱ 


منهم في مزيد من الله عز وجل لايخرجه ذلك المزيد من درجته إلى درجة غيره» ومنهم 
شهداءالله على خلقه» ومنهم النجباءء ومنهم الممتحنةء ومنهم النجداء» ومنهم آهل الصبر 
ومنهم آهل التقوى» ومنهم هل المغفرة)(٠“‏ 

[الحديث: ۲۲۲[ عن عبار بن أبي الاحوص قال: قلت للاإمام الصادق: إن عندنا 
آقواما يقولون بالإمام علي ويفضلونه على الناس كلهم» وليس يصفون مانصف من فضلكم 
آنت ولاهم؟ فقال لي: (نعم» في الحملةء آليس عندالله ما م يكن عند رسول الله» ولرسول 
الله : من عندالله ما لیس لناء وعندنا ما لیس عندكم» وعندكم مالیس عند غيركم؟ إن 
الله تبارك وتعالى وضع الإسلام على سبعة آسهم: على الصبر والصدق» واليقين» والرضاء 
والوفاء» والعلم» والحلم» ثم قسم ذلك بين الناس فمن جعل فيه هذه السبعة الاسهم» فهو 
كامل الإيمان حتمل» ثم قسم لبعض الناس السهم» ولبعض السهمين» ولبعض الثلاثة 
الاسهم» ولبعض الأربعة الاسهم» ولبعض الخمسة الاسهم» ولبعض الستة الاسهم 
ولبعض السبعة الاسهم.. فلا تحملوا على صاحب السهم سهمين» ولا على صاحب 
السهمين ثلاثة سهم ولا على صاحب الثلاثة أربعة أسهم» ولا على صاحب الأربعة خسة 
آسهم» ولا على صاحب الخمسة ستة آسهم» ولا على صاحب الستة سبعة أسهم» فتثقلوهم 
وتنفروهم» ولكن ترفقوا بهم وسهلوا هم المدخل. 

وسأضرب لك مثلا تعتبر به» نه کان رجل مسلم وکان له جار کافر» وکان الکافر 
يرفق المؤمن فأحب المؤمن للكافر الإسلام» ولم يزل يزين له الإسلام ويحببه إلى الكافر حتى 
أسلم» فغدا عليه المؤمن فاستخرجه من منزله فذهب به إلى المسجد ليصلي معه الفجر في 


جماعة. فلا صلى قال له: لو قعدنا نذكرالله عز وجل حتى تطلع الشمس» فقعد معه» فقال: 


(۱) الخصال: ج ۲: ۷. 


لو تعلمت القرآن إلى أن تزول الشمس وصمت اليوم كان أفضل» فقعد معه وصام حتى 
صلى الظهر والعصرء فقال: لوصبرت حتى تصلي المغرب والعشاء الآخرة كان أفضل» 
فقعد معه حتى صل المغرب والعشاء الآخرة ثم نمضا وقد بلغ مجهوده» وحمل عليه مالا 
یطیق» فلم کان من الخد غدا عليه وهو یرید به مثل ما صنع بالامس» فدق عليه بابه» ثم قال 
له: اخرج حتى نذهب إلى المسجد فأجاب أن انصرف عني فان هذا دين شديد لا اطيقه. 
فلا تخرقوا بهم» أما علمت أن إمارة بني امية كانت بالسيف» والعسف والجور» وأن 
إمامتنا بالرفق» والتألف» والوقار» والتقية» وحسن الخلطة والورع» والاجتهاد» فرغبوا 
الناس في دينكم وفيا أنتم فيه(. 
[الحديث: 1۲۲۴۳[ قال الإمام الصادق: (إن الله عز وجل سبق بين المؤمنين کا سبق 
ین ایل یوم الرهان قال الله تعالی: ل سابقوا ل مَعْفِرَة ِن ربكم وَجَتّة عَرْصهًا عض 
ا وَالْأَضٍ ات بال وَرْسلِه [الحديد: »]۲١‏ وقال: #وَالسًابقونَ 
السَابقَّونَ )٠١(‏ اوليك اون4 [الواقعة: [١ ٠‏ وقال: #وَالسَابقَون الأولون مِنَ 
الُهاجرينَ وَالأنْصار ر وَالذِينَ وهم بإحسَانِ رخ غي الله عَنْهُم وَرَضوا عه [التوبة: ]٠٠٠١‏ 
فبدأً بالمهاجرين على درجة سبقهم» ثم ثنى بالانصار» ثم ثلث بالتابعين هم باحسان» فوضع 
کل قوم على درجاتہم ومنازههم عنده) 
[الحديث: [۲۲٤‏ عن القاسم الصيقل قال: كنا جلوسا عند الإمام الصادق» 
فتذاكرنا رجلا من أصحابناء فقال بعضنا: ذلك ضعيف» فقال اللإمام الصادق: (إن كان 


(۱) الخصال: ج .A:Y‏ 
() تفسیر العیاشی ج ٠٠١:۲‏ . 


€۳ 


لایقبل یمن دونکم حتی یکون مثلکم ل یقبل منکم حتی تکونوا مثلنا)() 

ثانيا. ما ورد في الابتلاء والتمحيص لتمييز مراتب المهتدين: 

وهي الأحاديث الكثيرة المتفقة مع ما ورد في القرآن الكريم من بيان سنة الله تعالى في 
اختبار أوليائه والصالحين من عباده نتيجة الأعباء الكثيرة التي يتحملونا لأداء الأدوار 
الرسالية التي يقومون ا. 

ولذلك فإن الاختبار ليس قاصرا على ما يتوهمه الكثر من الأمراض والآفات 
ونحوهاء وإنها يشمل ما يمكن أن نطلق عليه [ضريبة قول الحق]ء كا يشير إلى ذلك قوله 
تعالى: #وَتَوَاصوا باحق وََوَاصَوًا بالصَبرٍ 4 [العصر: ۳]؛ فقد جمع الله تعالى بين كلا 
الوصيتين ليبين أن قول الحتق يحتاج إلى الثبات والصبر والمصابرة. 

ومن آول تلك الاختبارات ما آشار إليه القرآن الكريم من الدعوة إلى الثبات في وجه 
الانحرافات التي تقع في الأمم بعد رسلها مباشرة» حيث يقع التنازع والقتال بسبب البغخي 
الذي يحصل بينهم» وبسبب عدم التزامهم بتعاليم الرسل عليهم الصلاة والسلام» كا قال 
تعالى موضحا سنن التاريخ في ذلك: تلك الرُسُل قَصلَتا بعصم عل بض هنهم من كلم 
الله رقع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآيْتا عِيسَی اَن مرم البيتاتِ يذاه برُوح ادس ولو اء اه 
ما افتتل الَذِينَ من بَعْدِهم من بعد ما جام اينات ون افوا فَونْهُم مَنْ آم ومهم 
مَنْ كَمَرَ ولو سَاءَ الله ما افوا ولَكن اله عل ما بريد [البقرة: ]٠٠۴‏ 

وقال بعد أن أثنى على مجموعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اوليك الَذِينَ 
نعم لله لبهم مي انين ِن درب دم ون لتا مع وح ومن دة راهيم راثي 


ر صو ہے اعیرس نے 


ومن هَدَيَا وَاجتیتا ذا تى عَلَيْهْم ابات الرََنِ حَروا سجَدَا وَبکًا (0۸) فَحَلّفَ مِنْ 


(۱) بحار الآنوار /٦۹(‏ ١۱۷)ء‏ رجال الكشى. 


٤ 


َعْدِهمْ لف أَصَاعوا الصَااة وَاتبَعُوا الشَهُوَاتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ عَيّا) [مریم: ]٥۹ ٥۸‏ 

وكناذج تطبيقية عن أقوام الأنبياء» وتبديلهم وتغييرهم» ذكر موقف آتباع سليان 
عليه السلام» فقال: «وَابعُوا ما تلو السَيَاطِينُ عل مُلْكِ سلاد وَمَا كَفَرَ سان وَلَكِنٌ 
RTI A RE‏ 

بل إن الله تعالى ذكر أن الفساد والانحراف يبدآني عصر النبي قبل وفاته» وقد ضرب 
لنا امل ببني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام» والذين عبدوا العجل بمجرد غيابه 
مباشرةء قال تعالی ۔ ذاکرا ما حصل وأسبابه : وما أعْجَلَكَ عن قَوْمك يَامُوسّی (۸۳) 
قال ھ هم اولاءِ عل ري وَعَجِلت ليك ر ب لَرْصّی SS )۸٤(‏ ا 
َأَصَلَهمُ السّامِری )۸٩(‏ فَرَجَحَ مُوسی إل قوم عَضْبَانَ ا 


وعدا حَسَتًا أَقَطَالّ عَلَيْكَمُ الْعَهْدٌ أ 


مَوعدي [طه: ۸۳ - ]۸٩‏ 


۴ ەه ەو 


ر آذ ل ع عشت من ر : فاخلفتم 


وهكذا أخبر القرآن الكريم أن هذه الأمة لا تختلف عن سائر الآمم في هذه السنةه 


ولو أا كانت متميزة عنها في ذلك لاست e‏ 


من قله الوْسل أَقَإِن مات أو فت انقلَبتمْ على أعَقَابكُمْ ومن نْقَلِبْ على عَقبيه فلن يضر 
yy‏ 
بل ورد في آية أخرى الدلالة على أن الأمة ستفترق بعده 4# إلى ثلاث فرق» قال 
تعالی: «وَالّذِي أَوْحَيا ٳَيّكَ مى الاب هو احق مُصَدَقًا ا بين يديه إن اله بجاو کر 
بیز )۳١(‏ َم اورا الاب الَذِينَ اصطفَيتا مِنْ بادا قَمنُْمْ امه ومهم مُفَْصِدٌ 


وَمِنْهُمْ ساب با رات بإِذْنِ الله ذلك هو المَضل الْكَبيرٌ4 [فاطر: ١۳ء‏ ۳۲] 
وهذا؛ فإن الذي لا يتجراً على الوقوف مع الحق» بل يكتفي بالحياد» أو الوقوف مع 


€0 


أهل الباطل مراعاة له لا يمكنه أن يدعي التحقتق با مراتب العليا من الكمال حتى لو كثرت 
صلاته وصیامه» کا دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة التي سنوردها. 

وههذا نجد القرآن الكريم يخبر أن من سنة الله تعالى اختبار كل الناس» وخصوصا 
الصالين منهم» قال تعالى: لون في أموالكم واكم وَلَسْمَمْنَّ مِىَ الذِينَ ونوا 
الاب مِن کُم وَمِنَ الذي اروا اذى گرا ون تَضبروا وتوا قن ذلك مِنْ عَم 
الأمور (آل عمران:٦۱۸)»‏ وقال: #ولتبلونكُمْ ب شيء مى ا وف وال ى نفص مِنَ 


الأموال وَالأنمُس وَالتَمَرَاتِ وبر الارن (البقرة:١١٠)»‏ وقوله: #ولتبلونَكُمْ حَتّى 
غلم الْجَاهِِينَ منم وَالصَابرين وسلو ركم (حمد:١٣)‏ 
فالله تعالى بحضر الأنفس المؤمنة لاستقبال البلاء بم بر به من سنته في خلقه وسنته 
في المؤمنين» حتى تتأدب الأنفس بأدب الصبر العظيم الذي يوفر ها الطاقة على تحمله. 
ويذكر الله تعالى أن العلة من ذلك كله هي اكتشاف المؤمن لنفسه» وتشخيصه 


0 


لأدوائه» ذلك أنه لا يمكنه أن يشخصهاء وهو بعيد عن الاختبار» وإلى ذلك الإشارة با ورد 
في القرآن الكريم من أن المقصد من البلاءء ليس ذات البلاءء وإن| تعقحيص الأنفس» وتبيين 
حقيقتهاء والتفريق بين الطيب والخبيث» قال تعالى: ما كان الله ليذ الُوْمِينَ على ما نَم 
رُسله من يسَاءُ انوا بالله وَرْسله ون تومنوا وتتقوا فَلَكُمْ اجر عَظِية) (آل عمران:۱۷۹) 

وهذا فإن الكثر من مثالب النفس الأمارة لا يمكن معرفتها من دون الابتلاءء ومذا 
يخبرنا الله تعالى عن نموذج من نماذج البلاء الذي قام به طالوت لتمييز جنوده» فقال: فلا 


n 2 E E‏ ا وم ھە کہ چرپ ر ەر ۶ رە اد 
فصل طالوت با تود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن ل يطعم 


> و ا ا ر راا ا ر ر ا ر و 
فإنه مني إلا من اغتَرَفَ غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهمْ فلا جَاورّه هو وَالذِين آمَنوا 


1 


مه الوا لا طَاقةَ لتا ايوم بجَالُوت وَجُنُودو قال الَّذِينَ طون آَم مُلافو اله كم مِنْ فة 
ية عََبَت فة كَْرَة بِذْنِ اله الله مَعَ الصابرینَ) (البقرة:۹٤۲)‏ 

بل إن الله تعالى يجعل لمن نجح في امتحان البلاء الشديد الإمامة في الأرض» والإمام 
في الاصطلاح القرآني هو من كان قائدا للناس وقدوة ههم» قال تعالى: #وَإذ ابتلى إِبْرَاهيم 
ريه گات اهُيَ ال ئي جَاعِك لاس ماما ال ومن ريي قال لا يال عَهِْي 
الاين (البقرة:٤ )١١‏ 

١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية: 

أ ما ورد في المصادر السنية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية: 

[الحدیث: ]۲۲١‏ قال رسول الله 8: (مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئهه 
sS‏ 

[الحديیث: [۲۲١‏ قال رسول الله ي: (ما ابتلى الله عبدا ببلاء» وهو على طريقة 
a I a‏ 
وجل» أو يدعو غر الله ٠١)‏ 

[الحدیث: ۲۲۷[ روي آنه قیل لرسول الله 4: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه صابا اشتد 


بلاؤه» ون کان في دینه رقة ابتلاه الله على حسب دینه فما يبرح البلاء بالعبد حتی يمشي على 


(۱) رواه مسلم والترمذي» الترغيب والترهيب: ٤‏ /۷. 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات» الترغيب والترهيب: .۲۸١ /٤‏ 


1۷ 


الأرض وما عليه خطيعة)(٠‏ 

[الحدیث: ۲۲۸] عن ابي سعيد آنه دخل على رسول الله 4# وهو موعوك عليه 
قطيفة فوضع يده فوق القطيفة فقال: ما شد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يشدد علينا 
البلاء ويضاعف لنا الأجرء ثم قال: يا رسول الله من شد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء قال: 
ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: (الصالحون كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله» 
ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من 
أحدكم بالعطاء)() 

[الحدیث: ۲۲۹[ قال رسول الله 4: (يود هل العافية يوم القيامة حين يعطى آهل 
البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض )“ 

[الحدیث: [1۲۳١‏ قال رسول الله : (يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب» 
ثم يؤتى بالمتصدق فينصب للحساب» ثم يؤت بأهل البلاء فلا ينصب هم ميزان» ولا 
ينصب همم ديوان» فيصب عليهم الأجر صبا حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن 
أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله)() 

[الحدیث: ۲۳۱[ قال رسول الله 4: (إذا أحب الله عبدا أو أراد أن يصافيه صب 
عليه البلاء صبا وثجه عليه ثجا. فإذا دعا العبد قال: يا رباه» قال الله: لبيك يا عبدي لا 


تسألنى شيعا إلا أعطيتك إما أن أعجله لك» وإما أن أدخره لك)(“٠‏ 


(۱) رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا والترمذي» الترغيب والترهيب: .۲۸١ /٤‏ 

() رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا ني كتاب المرض والكفارات» والحاكم» الترغيب والترهيب: .۲۸١ /٤‏ 
(۳) رواه الترمذي وابن أبي الدنياء الترغيب والترهیب: .۲۸١ /٤‏ 

.۲۸۲ /٤ رواه الطبراني في الکبیر» الترغیب والترهیب:‎ )٤( 


() رواه ابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب: /٤‏ ۲۸۲. 


۸ 


1[ لدیث: ۲۳۲[ قال رسول الله : (من یرد الله به خبرا يصب منه(٩))‏ 

[الحديث: 1۲۳۴[ قال رسول الله 3: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وإن الله تعالى 
إذا حب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط) 

[الحدیث: ١‏ ۲۳] قال رسول الله :: (إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها 
بعمل فا یزال یبتلیه با یکره حتی پبلغه إیاها)() 

[الحديث: [۲٠١‏ قال رسول الله 4#: (ما أصاب رجلا من المسلمين نكبة فما فوقها 
حتى ذكر الشوكة إلا لإحدى خحصلتين: إما ليغفر الله له من الذنوب ذنبا م يكن ليغفره له 
إلا بمثل ذلك» أو يبلغ به من الكرامة كرامة لم يكن ليبلغها إلا بمثل ذلك)(“ 

[الحدیث: [۲۳١‏ قال رسول الله 4#: (إن الله عز وجل ليقول للملائكة: انطلقوا إل 
عبدي فصبوا عليه البلاء صباء فيحمد الله» فير جعون فيقولون: يا ربنا صببنا عليه البلاء 
صبا كا أمرتناء فيقول: ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته)0) 

[الحدیث: ۲۳۷] قال رسول الله #: (المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود 
الوجوه)۷) 


[الحدیث: ۲۳۸[ قال رسول الله 4: (ما يصيب المؤمن من نصب» ولا وصب» ولا 


(۱) يصب منه: أي يوجه إليه مصيبة ويصیبه ببلاء. 

(۲) رواه مالك والبخاري» الترغیب والترهیب: .۲۸٤ /٤‏ 

() رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حدیث حسن غریب» الترغیب والترهیب: .۲۸٤ /٤‏ 
() رواه ابو يعلى وابن حبان في صحیحه وغیرهماء الترغیب والترهیب: .۲۸٤ /٤‏ 

() رواه ابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب: .۲۸٤ /٤‏ 

(0) رواه الطبراني في الکبیر» الترغیب والترهیب: .۲۸٤ /٤‏ 

(۷) رواه الطبراني في الأو سط الترغيب والترهیب: .۲۸٤ /٤‏ 


۹ 


هم» ولا حزن» ولا آآذی» ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله ا من خطاياه)(٠‏ 
[الحدیث: ۲۳۹] قال رسول الله 4: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه 
بهاء حتى الشوكة يشاكها)() 
[الحدیث: ]۲٤١‏ دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى» وهم يضحكون» 
فقالت: ما یضحککم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فکادت عنقه أو عينه آن تذهب» 
فقالت: لا تضحکواء فإني سمعت رسول الله ۶ قال : (مامن مسلم يشاك بشوكة فما فوقها 
إلا کتبت لھ ہا درجة» ومحیت عنه ہا خحطيعة ٩)‏ 
[الحدیث: [۲٤١‏ قال رسول الله : (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده 
وماله حتی يلقى الله تعالى وما عليه خطيعة)() 
[الحدیث: ]۲٤۲‏ قال رسول الله ¥#: (من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فكتمها 
ولم یشکھا إلى الناس کان حقا على الله أن يغفر له)(٥)‏ 
[الحدیث: [۲٤۳‏ اتی رسول الله ي شجرة فهزها حتى تساقط ورقها ما شاء الله أن 
يتساقط» ثم قال: (للمصبات والأوجاع سرع في ذنوب ابن آدم مني في هذه الشجرة)°0 
[الحدیث: ]۲٤ ٤‏ قال رسول الله 8: (مامن شيء يصيب المؤمن من نصب» ولا 
حزن» ولا وصب حتی الهم همه إلا یکفر الله عنه به سیئاته )۷ 
(۱) رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهیب: .۲۸٤ /٤‏ 
() رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهيب: .۲۸٩ /٤‏ 
(۳) مسلم» الترغیب والترهیب: .۲۸٣/٤‏ 
() رواه الترمذي» والحاکم» الترغیب والترهیب: .۲۸٦/٤‏ 
)٥(‏ رواه الطبراني» الترغيب والترهیب: .۲۸٦/٤‏ 


(0) رواه بن أبي الدنيا وأبو يعلى» الترغيب والترهیب: .۲۸٠٦/٤‏ 


(۷) رواه ابن أبي الدنيا والترمذي» الترغيب والترهیب: /٤‏ ۲۸۷. 


0۰ 


[الحدیث: ٤١‏ ۲] قال رسول الله : (وصب المؤمن كفارة لخطاياه)(٠‏ 
[ا لحدیث: [۲٤١‏ قال رسول الله : (إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها 
ابتلاه الله بالحزن لیکفرها عنه)) 
[الحدیث: ]۲٤۷‏ قال رسول الله #: (إذا اشتكى العبد المؤمن أخلصه الله من 
الذنوب كا بخلص الكير خبث الحديد) 
[الحدیث: [۲٤۸‏ جاءت امرأة با لمم إلى رسول الله ي فقالت: يا رسول الله ادع الله 
لي فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت صبرت ولا حساب عليك؟ قالت: بل 
أصبر ولا حساب علي(). 
[الحدیث: ]۲٤۹‏ قال رسول الله : (ماضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به 
عنه خطيئة» وكتب له حسنة» ورفع له درجة)() 
[الحدیث: [۲٠۰‏ قال رسول الله : (إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما کان 
يعمل مقی] صحیحا)0) 
[الحدیث: [۲٠۰۱‏ قال رسول الله : (ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده 
إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان 
يعمل من خير ما کان في وثاقي ٧)‏ 
(۱) رواه ابن أي لدنیاء والحاکم» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۸۷. 
(۲) رواه أحمد» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۸۷. 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني» وابن حبان في صحيحه» الترغيب والترهيب: /٤‏ ۲۸۷. 
(6) رواه البزار وابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۸۷. 


.۲۸۷ /٤ رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط والحاكم» الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


(0) رواه البخاري وأبو داود» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۰. 


(۷) رواه أحمد واللفظ له» والحاك» لترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۰. 
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[الحدیث: ]۲٠۲‏ قال رسول الله 4: (إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في 
جسده» قال الله عز وجل للملك: اکتب له صالح عمله الذي کان یعمل» وان شفاه غسله 
وطهره ون قېضه غفر له ورحه)() 

[الحدیث: ۲۰۳[ قال رسول الله 8: (ما من عبد يمرض مرضا إلا مر الله حافظه 
ن ما عمل من سيئة فلا يكتبهاء وما عمل من حسنة أن يكتبها عشر حسنات» وأن يكتب 
له من العمل الصالح كا كان يعمل وهو صحيح وإن لم يعمل) 

[الحديث: [۲٠ ٤‏ قال رسول الله ¥: (عجبا للمؤمن وجزعه من السقم» ولو كان 
يعلم ماله من السقم حب أن يكون سقي| الدهر)» ثم إن رسول الله 4 رفع رأسه إلى السماء 
فضحك فقيل يا رسول الله مم رفعت رأسك إلى السماء فضحكت؟ فقال رسول الله جي: 
(عجبت من ملکین کانا یلتمسان عبدا في مصلى کان يصلي فيه فلم يجداه فرجعا فقالا: يا 
ربنا عبدك فلان کنا نکتب له في یومه ولیلته عمله الذي کان يعمل فوجدناه حبسته في 
حبالك قال الله تبارك وتعالی: اکتبوا لعبدي عمله الذي کان يعمل في يومه ولیلته» ولا 
تنقصوا منه شیئاء وعلي جره ما حبسته» وله آجر ما کان یعمل)(٩‏ 

[الحدیث: [۲٣١‏ قال رسول الله ي: (قال الله تبارك وتعال: إذا ابتليت عبدي 
المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري» ثم أبدلته | خيرا من لحمه» ودما خيرا 
من دمه» ثم يستآنف العمل)() 


[الحدیث: [۲٠١‏ قال رسول الله 8¥: (لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة» ولا مسلم ولا 


(۱) رواه احمد» ورواته ثقات» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۰. 

(۲) رواہ بو یعلی وابن أبي الدنیاء الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۰. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط والبزار باختصارء الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۰. 
() رواه الحاکم» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۲. 


\o۲ 


مسلمة إلا حط الله بذلك خطاياه كا تنحط الورقة عن الشجرة)(٠‏ 

[الحدیث: [۲۰٣۷‏ قال رسول الله : (المریض تحات خطایاه کا يتحات ورق 
الشجر)) 

[الحديث: ]۲٠۸‏ عن آم العلاء» وهي عمة حكيم بن حزام» وكانت من المبايعات» 
قالت: عادني رسول الله #» وأنا مريضة فقال: (يا َم العلاءء أبشري» فإن مرض المسلم 
يذهب الله به خطایاه كا تذهب النار خبث الحديد والفضة)) 

[الحدیث: [۲٠۹‏ قال رسول الله 4: (إن المؤمن إذا أصابه السقم» ثم أعفاه الله منه 
كان كفارة لما مضى من ذنوبه» وموعظة له في يستقبل» وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان 
كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر ) عقلوه ولم يدر لم آرسلوه)() 

[الدیث: [۲٣١‏ قال رسول الله : (إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين» فقال: 
انظروا ما يقول لعواده» فإن هو إذا جاؤوه حد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم» 
فيقول: لعبدي علي إن توفيته أن آدخله الجنة» وإن آنا شفیته آن آبدله | خیرا من لحمه» 
ودما خيرا من دمه» وأن اکفر عنه سيئاته)()» وني رواية: (فيقول الله عز وجل: إن لعبدي 
هذا علي إن آنا توفيته أدخلته الجنة» وإِن آنا رفعته ن أبدله | خیرا من حمه» ودما خیرا 
من دمه» وأغفر له) 

[الحدیث: [۲٠١١‏ عن ابن مسعود قال: دخلت على النبي فمسسته فقلت: يا 


(۱) رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه» الترغيب والترهيب: </. 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده وابن أبي الدنیاء الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۳. 
(۳) رواه أبو داود» الترغیب والترهیب: €/". 


."/ رواه أبو داود» الترغيب والترهيب:‎ )٤( 


.۲۹۰ /٤ رواه مالك» وابن ابي الدنیاء الترغیب والترهیب:‎ )٥( 


\o 


رسول الله إنك توعك وعكا شديدا؟ فقال: أجل إني أوعك كا يوعك رجلان منکم» قلت: 
ذلك بأن لك أجرین؟ قال: (أجل ما من مسلم يصيبه أآذى من مرض فا سواه إلا حط الله 
به سیئاته ک| تحط الشجرة ورقها)() 

[الحديث: [۲٠۲‏ عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله 
أرآيت هذه الأمراض التي تصیبنا ما لنا بہا؟ قال: کفارات» قال آبي: يا رسول الله وإن قلت؟ 
قال: (وإن شوكة فما فوقها)(" 

[الحديث: [۲٠۳‏ قال رسول الله : (إن الصداع والمليلة" لا تزال بالمؤمنء وإن 
ذنبه مثل أحد فا تدعه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل)() 

[الحديث: ]۲٠٤‏ قال رسول الله 4#: (لا تزال المليلة والصداع بالعبد والأمةء وإن 
عليهم| من النطايا مثل أحد فما تدعهم| وعليهم مثقال خردلة)() 

[الحدیث: [۲٠١‏ قال رسول الله #۶: (من صدع رأسه في سبیل الله فاحتسب غفر 
له ما كان قبل ذلك من ذنب)0) 

[الحدیث: [۲٠۲‏ قال رسول الله : (صداع المؤمن وشوكة يشاكهاء آو شيء 
يؤذيه يرفعه الله با يوم القيامة درجة» ویکفر عنه بها ذنوبه)۷) 


[الحدیث: ۲۹۷] قال رسول الله 4#: (إن الله ليبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك 


(۱) رواه البخاري ومسلم» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۵. 

(۲) رواه أحمد وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: .۲۹۱٦/٤‏ 
() هي الحمى تكون في العظم. 

(0) رواه ابو یعلی» الترغیب والترهیب: .۲۹٦/٤‏ 

.۲۹٦/٤ رواه ابو یعلی» الترغیب والترهیب:‎ )٥( 

(0) رواه الطبراني والبزار» الترغیب والترهیب: .۲۹۱/٤‏ 


(۷) رواه ابن ابي الدنیاء الترغیب والترهیب: .۲۹٦/٤‏ 


عنه کل ذنب)() 
[الحديث: ۲۹۸[ قال رسول الله #: (إن الرب سبحانه وتعالى يقول: وعزتي 
وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة في عنقه بسقم في 
بدنه» وإقتار في رزقه)) 
[الحدیث: ۲۹۹] قال رسول الله 4: (ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه 
الله منها طاهرا)) 
[الحديث: [۲۷١‏ روي أن رسول الله 4¥ دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: 
ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى» لا بارك الله فيهاء فقال: (لا تسبي الحمى» فإنا تذهب 
خطايا بني آدم کا يذهب الکیر خبث الحدید)() 
[الحديث: [۲۷١‏ قال رسول الله : (إن) مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك 
والحمى كحديدة تدخحل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها)) 
[الحديث: 1۲۷۲[ عاد النبي 4 امرأآة من الأنصار وهي وجعة فقال ها: كيف 
تجدينك؟ فقالت: بخير إلا أن أم ملدام قد برحت بي» فقال النبي 4¥: (اصبري» فإها تذهب 
خبث ابن آدم کا يذهب الکیر خبث الحدید)) 
[الحدیث: ۲۷۳[ قال رسول الله : (إن الله عز وجل قال: ذا ابتليت عبدي 
(۱) رواه الحاکم» الترغیب والترهیب: .۲۹۱/٤‏ 
(۲) ذکره رزین» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۷. 
(۳) رواه ابن ابي الدنيا والطبراني في الکبیر» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۷. 
(5) الرعدة التي تعصل للمحموم. 
)٥(‏ رواه مسلم» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۷. 


(0) رواه الحاكم» الترغیب والترهیب: ۸/٤‏ 


(۷) رواه الطبراني» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۹۸. 
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بحبيبتيه فصبر عوضته منه] الحنة يريد عينيه) وني رواية: (إذا أخحذت كريمتي عبدي في 
الدنيا م يكن له جزاء عندي إلا الحنة)(٠)‏ 

[الحدیث: [۲۷٤‏ قال رسول الله # عن ربه تبارك وتعالی: (إذا سلبت من عبدي 
کریمتیه وهو ب)] ضنين لم أرض له ثوابا دون الحنة إذ هو مدني عليهم))0) 

[الحدیث: قال رسول الله : (لا يذهب الله بحبيبتي عبد فيصبر ويحتسب 
إلا أدخله الله الحنة)) 

[الحديث: [۲۷١‏ قال رسول الله #: (يقول الله: إذا أآخذت كريمتي عبدي فصبر 
واحتسب لم رض له ثوابا دون المنة)) 

[الحدیث: ۲۷۷] قال رسول الله 4: (ما ابتلي عبد بعد ذهاب دینه بأشد من ذهاب 
بصره» ومن ابتلي ببصره فصبر حتی یلقی الله» لقي الله تبارك وتعالی ولا حساب علیه)( 

[الحدیث: ۲۷۸[ قال رسول الله #: (لن يبتلى عبد ب شيء أشد عليه من الشرك 
بالله» ولن يتل عبد ب شيء بعد الشرك بالله شد عليه من ذهاب بصره» ولن يبتلى عبد 
بذهاب بصره إلا غفر الله له)) 

[الحدیث: ۲۷۹] قال رسول الله 4#: (من أذهب الله بصره فصر واحتسب كان 


حقا على الله واجبا أن لا ترى عيناه النار)(۷) 


(۱) رواه البخاري والترمذي» الترغیب والترهیب: .٠۰٠/٤‏ 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۳۰۱. 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۳۰۲. 

() رواه أبو یعلی وابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: .٠۰۲ /٤‏ 
)٥(‏ رواه البزار» الترغيب والترهیب: .٠٠۲ /٤‏ 

0) رواه البزار» الترغيب والترهیب: /٤‏ ۲*. 


(۷) رواه الطبراني في الصغير والأو سط الترغيب والترهيب: .٠٠۲ /٤‏ 


۱0١ 


ب ما ورد في المصادر الشيعية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية: 

[الحديث: ]۲۸١‏ روى عن النبي ك أنه قال: (الفقر الموت الاحرء فقيل له: الفقر 
من الدينار والدرهم؟ فقال: لا ولكن من الدين)(٠‏ 

[الحديث: ]۲۸١‏ عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله ي: (إن الله أذ ميثاق 
المؤمن على بلايا ربع آشدها عليه ممن يقول بقوله بحسده» أو منافق يقفو آثره» أو شيطان 
یغویه» أو کافر یری جهاده ف بقاء ا ممن بعد هذا)) 

[الحديث: ۲۸۲] ذكر عند الإمام الصادق البلاء وما يخص الله عز وجل به المؤمنين» 
فقال: سئل رسول الله # من شد الناس بلاء في الدنيا؟ فقال: (النبيون ثم الامثل فالامثلء 
ويبتلي المؤمن بعد على قدر إیمانه» وحسن عمله» فمن صح إیمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه 
ومن سخف إیانه وضعف عمله قل بلاؤه)) 

[الحدیث: ۲۸۳] عن أبی سعید الخدری: آنه وضع يده على رسول الله ۶ وعلیه 
هى فوجدها من فوق اللحاف فقال: ما أشدها عليك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يشتد 
علينا البلاء ويضعف لنا الأجر.. قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياءء قال: 
ثم من؟ قال: ثم الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة» إن كان 
أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله» وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كا يفرح أحدكم 
بالرخاء)() 


(۱) بحار الآنوار )۲٠٠١ /٦۸(‏ 
() الکای: ج ۲ ص .۲٤۹‏ 
(۳) الکاني: ج ۲ ص ٠٠۲‏ . 

()الأآمالي: ۳۹. 


[الحدیث: [۲۸٩‏ قال رسول الله ¥#: (مازلت آنا ومن كان قبلي من النبيين وال مؤمنين 
مبتلين بمن يؤذيناء ولو كان المؤمن على رس جبل لقيض الله عز وجل له من يؤذيه ليأجره 
على ذلك)() 

[الحدیث: ]۲۸١‏ قال رسول الله 4: (إن عظيم البلاء يكفاً به عظيم الجزاء فإذا 
أحب الله عبدا ابتلاه بعظيم البلاء» فمن رضي فله عند الله الرضاء ومن سخط البلاء فله 
عند الله السخط)0) 

[الحديث: ]۲۸١‏ عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله 4: يقول الله عزوجل: (يا 
دنيا مري على عبدي المؤمن بآنواع البلايا وما هو فيه من أمر دنياه» وضيقي عليه في معيشته» 
ولا تحولي له فيسكن اليك)(“ 

[الحديث: ۲۸۷[ عن الإمام الصادق قال: قال النبي #5: قال الله عزوجل: (إن من 
عبادي المؤمنين لعبادا لا يصلح هم آمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدنء 
فأبلوهم بالغنى والسعة والصحة في البدن فيصلح همم أمر دينهم. وقال: (إن من العباد 
لعبادا لا يصلح همم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم» فأبلوهم بالفقر 
والفاقة والمسكنة والسقم في أبدانہم فيصلح هم امر دينهم)() 

[الحديث: ۲۸۸] عن الإمام الباقر قال: قال النبي #: (عجبا للمؤمن» إن الله لا 


يقضي قضاء إلا كان خيرا له» فإن ابتلي صبر وإن اعطي شکر )(“ 


(۱) علل الشرائع: ٤‏ 
9 الکافي: ج ۲ ص ۲٣۳‏ 
)۳( المؤمن: E:‏ 

NY المۇمن:‎ )0( 


() المۆمن: 1۷. 


[الحديث: ۲۸۹[ عن الإمام الصادق» قال: ضحك رسول الله ي حتى بدت 
نواجذه ثم قال: (آلا تسالوني عا ضحكت؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: (عجبت للمرء 
المسلم آنه لیس من قضاء يقضيه الله له إلا كان خيرا له في عاقبة آمره)(٠‏ 

[الحديث: ]۲۹١‏ عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله #: (مثل المؤمن كمثل 
خامة الزرع تكفئها الرياح كذا وكذاء وكذلك المؤمن تكفته الأوجاع والأمراض» ومثل 
المنافقق كمثل الأرزبة المستقيمه التي لا يصيبها شيء حتى يأتيه اموت فيقصفه قصفا)) 

[الحدیث: ۲۹۱[ عن الإمام الرضا قال: قال رسول الله ۶: (ما كان وما يكون الى 
يوم القيامة مؤمن إلا وله جار يؤذيه)(“ 

[الحدیث: ۲۹۲[ عن الإمام الرضا عن آبائه آنه رفع الى رسول الله ل قوم في بعض 
غزواته فقال: من القوم؟ قالوا: مؤمنون يا رسول الله قال: ما بلغ من إيمانكم؟ قالوا: الصبر 
عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاء. فقال رسول الله 4: (حلاء علماء كادوا 
من الفقه آن یکونوا آنبیاء» إن کنتم ک| تقولون فلا تبنوا مالا تسکنون» ولا تجمعوا ما لا 
تأكلون» واتقوا الله الذي إليه تر جعون)() 

[الحدیث: ۲۹۳] قال رسول الله 4#۶: (من ابتلي فصبر واعطي فشكر وظلم فغفر 
وظلم فاستغفر.. اوليك هم الأَمْنْ وَهُمْ مهنَدونَ [الأنعام: “٠)1۸‏ 


۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 


(1) المۆمن: 1۷. 

() الکانی ۲ / ۲۵۷ ح ۲٣‏ 

() عيون اخبار الإمام الرضا ۲ / Ty‏ 
() التلخيص: E‏ 


.۳٠١ / جامع الاخبار‎ )٥( 


وهي أحاديث كثيرة» وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم» کا يلي: 

ا ما روي عن الإمام علي: 

[الحديث: ]۲۹٤‏ قال اللإمام الصادق: كان ني وصية الإمام علي لأصحابه: (اعلموا 
أن القرآن هدى الليل والنهارء ونور الليل المظلم» على ما كان من جهد وفاقة» فاذا حضرت 
بلية فاجعلوا آموالكم دون آنفسكم» وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم فاعلموا 
أن امالك من هلك دينه» والحريب من حرب دينه» ألا وإنه لا فقر بعد الحنةء ألا وإنه لا 
غنى بعد النار» لا يفك اسیرها ولا يبرا ضریرها)() 

[الحديث: [1۲۹١‏ قال الإمام الصادق: إن في كتاب علي: (آن أشد الناس بلاء 
النبيون» ثم الوصيون» ثم الأمثل فالأمثل» وإنا يبتلي المؤمن على قدر أعماله الحسنة» فمن 
صح دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه» وذلك أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن ولا 
عقوبة لكافر» ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه» وإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي 
من المطر إلى قرار الأرض)١“‏ 

[الحديث: [1۲۹١‏ قال الإمام علي: (إن ههنا لعلا جما لو وجدت له حملة)) 

[الحديث: ۲۹۷] قال الإمام علي بعد أن توفي سهل بن حنيف الأنصاري بالكوفة 
بعد مرجعه معه من صفين» وكان أحب الناس إليه: (لو أحبني جبل لتهافت)() 

قال الرضي: معنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه» ولا يفعل ذلك 
الا بالأتقياء الأبرار المصطفين الأخيار» وهذا مثل قوله: (من أحبنا أهل البيت فليستعد 


() الکافی: ج ۲ ص .۲۱٣‏ 
() الکاني ۲٣۹:۲‏ ح ۲۹. 
() نهج البلاغة: ج ۲ ص ۱۷۸ . 


() جامع الاخبار» .۴٠١‏ 


للفقر جابابا) 

[الحديث: ۲۹۸] قال الإمام علي: (إن البلاء للظالم أدب» وللمؤمن امتحان» 
وللأنبياء درجة» وللأولياء كرامة)() 

[الحديث: ۲۹۹[ قال الإمام علي: (إن للنكبات غايات لا بد ن ينتهي إليهاء فإذا 
أحكم على أحدكم ها فليطآطى ها ويصير حتى تجوز» فإن أعمال الحيلة فيها عند إقباها زائد 
في مکروهها)" 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام علي: (الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» فمن 
لا صبر له لا یمان له)() 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام علي: (الصبر ثلاثة: الصبر على المصيبة والصبر على 
الطاعة والصبر على المعصية)0) 

[الحديث: [۳٠۲‏ قال الإمام علي: (الجزع عند البلاء تمام المحنة)() 

ب ماروي عن الإمام الباقر: 

[الحديث: [۳٠۳‏ قال الإمام الباقر: (سلامة الدين وصحة البدن خير من المال» 
والمال زينة من زينة الدنيا حسنة)0) 


[الحديث: ]۳١ ٤‏ قال الإمام الباقر: (إنما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه)» أو 


(۱) جامع الاخبار .٠٠١‏ 
() التلخيص: .٠٤‏ 
(0) التلخيص: .٠٤‏ 
() التلخيص: .٠٤‏ 


() الکای: ج ۲ ص .۲۱٣‏ 


(علل حسب دینه)) 

[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام الباقر: (إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا غته بالبلاء 
غتا) وثجه بالبلاء ثجا"» فإذا دعاه قال: لبيك عبدي لئن عجلت لك ما سألت إني على 
ذلك لقدار ولئن ادخرت لك فا ادخحرت لك فهو خر لك)0) 

[الحديث: ]۳١ ١‏ قال الإمام الباقر: (ملكان هبطا من السماء فالتقيا ني الهواء فقال 
أحدما لصاحبه: في) هبطت؟ قال: بعثنى الله عز وجل الى بحر إيل أحشر سمكة إلى جبار 
من الحبابرة اشتهى عليه سمكة في ذلك البحرء فأمرني أن حشر الى الصياد سمكة البحر 
حتى يأخذها له» ليبلغ الله عز وجل الكافر: غاية مناه في كفره» قال الآخر لصاحبه: ففي| 
بعثت آنت؟ قال بعثني الله عز وجل في اعجب من الذي بعثك فيه» بعثني الى عبده المؤمن 
الصائم القائم المعروف دعائه وصومه في السماء لاكفى قدره التي طبخها لأفطاره» ليبلغ 
الله في المؤمن من الغاية في اختبار إيمانه)(“ 

[الحديث: [۳٠۷‏ قال الإمام الباقر: (يا بني من کتم بلاء ابتلى به من الناس» وشكى 
ذلك إلى الله عز وجل كان حقا على الله أن يعافيه من ذلك البلاء.. يبتلى المروؤ على قدر 
حره)0) 


() الکافي: ج ۲ ص ۲٣۳‏ 

(۲) غته بالبلاء اي غمسه في البلاء. 
(۳) جه بالبلاء أي صبه عليه وأسال. 
() الکافي: ج ۲ ص ۲٣۳‏ . 

() الکافي: ج ۲ ص ۲٣۳‏ . 


(0) أمالى المفيد / .٠۳‏ 


۹۲ 


عدد ربيعة ومضر» کانوا مشتغلین به())٩)‏ 

[الحديث: [۳٠۹‏ قال الإمام الباقر: (في قضاء الله عز وجل كل خير للمؤمن)( 

[الحديث: ]۳٠١‏ عن سعد بن طريف قال: كنت عند الإمام الباقر فجاء جميل 
الأزرق فدخل عليه فذكروا بلايا الشيعة وما يصيبهم» فقال الإمام الباقر: إن ناسا أتوا 
علي بن الحسين وعبد الله بن عباس فذكروا فم نحوا ما ذكرتم قال: فأتيا الحسين بن علي 
فذكرا له ذلك» فقال الحسين: والله البلاء والفقر والقتل أسرع إلى من أحبنا من ركض 
البراذين ومن السيل إلى صمرة» قلت: وما الصمرة؟ قال: منتهاه» ولو لا أن تكونوا كذلك 
لرآينا آنكم لستم منا). 

[الحديث: [۳١١‏ قال اللإمام الباقر: إن الله تبارك وتعالى إذا كان من مره أن بكرم 
عبدا وله عنده ذنب ابتلاه بالسقم» فإن لم يفعل ابتلاه بالحاجة» فإن هو م يفعل شدد عليه 
الموت» وإذا كان من آمره أن هين عبدا وله عنده حسنة صح بدنه» فإن هو لم يفعل وسع في 
معيشته» فإن م يفعل هون عليه الموت)“ 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام الباقر: (إن الله عز وجل أخذ ميثاق المؤمن على بلايا 
أربع (الاولى)ء أيسرها عليه: مؤمن مثله يحسده» والثانية: منافق يقفو أثره» والثالثة: شيطان 


یعرض له یفتنه ويضله» والرابعة: کافر بالذي آمن به یری جهاده جهاداء ف بقاء الموؤمن بعد 


() أي أن الشیاطین انوا مشغولين بإضلاله ووسوسته» لان إضلاله كان أهم عندهم» أو بايذائه وحث الناس عليه فاذا 
مات تفرقوا على جيرانه لإضلاهم أو إيذائهم. 

9 الکافی: ج ۲ ص .۲٣۹۱‏ 

(0) المؤمن: ص ٠١‏ . 

0) المؤمن: ص ٠١‏ . 

() المۆمن: 1۸ . 


11۳ 


هذا؟!)0) 

[الحديث: [۳١١‏ قال الإمام الباقر: (إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ويبغض»› 
ولا يعطي الآخرة إلا من أحب» وإن المؤمن ليسأل الرب موضع سوط في الدنيا فلا يعطيه 
اياه» ويسأله الآخرة فيعطيه ما شاء» ويعطي الكافر في الدنيا ما شاء ويسأل في الآخرة موضع 
سوط فلا یعطیه إیاه)۱" 

[الحديث: ]۳١ ٤‏ عن ناجية قال: قلت للإمام الباقر: إن المغيرة يقول: إن المؤمن لا 
یبتلی با لجذام ولا بالبرص ولا بکذا ولا بکذا؟ فقال: إن کان لغافلا عن صاحب یاسین إِنه 
کان مکنعا) ثم رد أصابعه» فقال: (كأني أنظر إلى تكنيعه أتاهم فأنذرهم» ثم عاد إليهم 
من الغد فقتلوه)ء ثم قال: (إن المؤمن يبتلي بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا آنه لا يقتل 
نفسه)() 

[الحديث: [٠١‏ قيل لاإمام الباقر: ما بال المؤمن أحد شيء ؟ فقال: لأن عز القرآن 
في قلبه وحض الإیمان في صدره» وهو عبد مطیع لله ولرسوله مصدق.. قیل له: فا بال 
المؤمن قد یون شح شيء ؟ قال: لآنه يكسب الرزق من حله ومطلب الحلال عزیزء فلا 
يحب آن یفارقه شیئه لا بعلم من عز مطلبه» ون هو سخت نفسه لم یضعه إلا في موضعه(. 


[الحديث: ]۳٠١‏ قال الإمام الباقر: (إن قوة المؤمن في قلبه ألا ترون نكم تجدونه 


.٠١١ /۲ الکافی‎ )۱( 

() المۇمن: 1۷. 

(0) المكنع بتشديد النون المفتوحة: أشل اليد أو مقطوعها. 
() الکافي ۲/ .٠٠٤‏ 


.٥٦۰ /۳ الفقیه‎ )٥( 


1٤ 


ضعيف البدن نحيف الجسم وهو يقوم الليل ويصوم النهار)(٠‏ 

[الحديث: [۳١۷‏ قال الإمام الباقر: (أحق من خلق الله بالتسليم لما قضى الله من 
عرف الله ومن رضي بالقضاء تى عليه القضاء وعظم عليه أجره» ومن سخط القضاء مضى 
عليه القضاء وأحبط الله أجره)١)‏ 

[الحديث: ]۳٠۸‏ قيل للإمام الباقر: ما الصبر الجميل؟ قال: ذلك صبر ليس فيه 
شكوى إلى أحد من الناس الصبر والبلاء ليستبقان الى المؤمن فيأتيه البلاء وهو صبور» وإن 
ا لجزع والبلاء ليستبقان الى الكافر فيأتيه البلاء وهو جزوع)( 

ج ما روي عن الإمام الصادق: 

[الحديث: [۳٠۹‏ قال الإمام الصادق: (إن اشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم 
ثم الامثل فالامثل)() 

[الحديث: [۳۲١‏ قال الإمام الصادق في قول الله عز وجل: فاه الله سََاتِ مَا 
مروا ¥ [غافر: ٤٥‏ ]: (أما لقد بسطوا عليه وقتلوه» ولکن أتدرون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه 
في دینه)(٥)‏ 

[الحدیث: ۳۲۱[ عن يونس بن یعقوب» عن بعض أصحابه قال: کان رجل یدخل 
على الإمام الصادق من آصحابه فصبر زمانا لا يجج فدخل عليه بعض معارفه فقال له: فلان 
مافعل؟ قال: فجعل يضجع الكلام فظن أنه انما يعني الميسرة والدنياء فقال الإمام الصادق: 


(۱) الفقيه ۳/ .٥٦١‏ 
() التلخيص: .٦١‏ 
() التلخيص: .٦۳‏ 
() الکافي: ج ۲ ص ۲٣۲‏ . 


۲٠٣ الکافی: ج ۲ ص‎ )٥( 


کیف دینه؟ فقال: ک| تحب» فقال: هو والله الغنى(). 

[الحديث: ۳۲۲] قال الإمام الصادق: (أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا تصدق 
مقالته» ولا ینتصف من عدوه» وما من مؤمن يشفي نفسه إلا بفضیحتها لان کل مؤمن 
ملجہ ٩)‏ 

[الحديث: ۳۲۳] عن الإمام الصادق» قال: (ما فلت المؤمن من واحدة من ثلاث 
ولرب| اجتمعت الثلاثة عليه: إما بعض من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه» أو 
جاره يؤذيه» أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه» ولو أن مؤمنا على قلة جبل لبعث الله عز 
وجل إلیه شیطانا یؤذیه» ویجعل الله له من إیمانه انسا لا یستوحش معه إلى أحد)) 

[الحديث: ۴٤١‏ ] قال الإمام الصادق: (أربع لا خلو منهن المؤمن أو واحدة منهن 
مؤمن يحسده» وهو شد هن عليه» ومنافق يقفو أثره» أو عدو يجاهده» أو شيطان يغويه)(“ 

[الحديث: [۳۲١‏ عن عمد بن عجلان قال: كنت عند الإمام الصادق: فشكا إليه 
رجل الحاجة» فقال: اصبر فان الله سيجعل لك فرجاء قال: ثم سكت ساعة» ثم قبل على 
الرجل فقال: أخبرني عن سجن الكوفة كيف هو؟ فقال: أصلحك الله ضيق منتن وأهله 


بأسوء حال» قال: فانم| نت في السجن فتريد أن تكون فيه في سعة؟ أما علمت أن الدنيا 


() الکا: ج ۲ ص .۲۱٣‏ 

(۲) يعني إذا أراد المؤمن أن يشفي غيظه بالانتقام من عدوه افتضح وذلك لانه ليس بمطلق العنان خليع العذار يقول ما 
يشاء ويفعل ما يريد» إذ هو مأمور بالتقية والكتان» وا لخوف من العصيان» والخشية من الر مان ولان زمام أمره بيد الله سبحانه 
لانه فوض أمره إليه» فيفعل به ما يشاء نما فيه مصلحته وقيل أي منوع من الكلام الذي يصير سببا لحصول مطالبه الدنيوية في 
دولة الباطل. 

)۲٠٠١ /٦۸( بحار الآنوار‎ )۳( 

() بحار الآنوار )۲۱۸/٦۸(‏ 

.۲٠٣۰ الکافی: ج ۲ ص‎ )٥( 
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جن المۇمن())() 

[الحديث: ]۳۲١‏ قال اللإمام الصادق: (إن الله جعل وليه في الدينا غرضا 
لعدوه("))0) 

[الحديث: ۳۲۷] قال الإمام الصادق: (الدنيا سجن المؤمن فاي سجن جاء منه 
خر (٩)؟)0)‏ 

[الحدیث: ۳۲۸[ قال الإمام الصادق: (ما من مؤمن إلا وقد وكل الله به أربعة: 
شیطانا یغویه یرید آن يضله» وکافرا يقاتله» ومؤمنا يحسده» هو آشد هم علیه» ومنافقا يتبع 
عثراته)۷) 

[الحديث: ۳۲۹] قال الإمام الصادق: (ما كان في| مضى ولا فيم| بقي ولا فيع أنتم 


فیه» مؤمن إلا وله جار يۇذیە)(») 


(۱) قال الراوندي في ضوء الشهاب بعد نقل هذه الرواية: (شبه رسول الله #5 المؤمن بالمسجون» من حيث هو ملجم 
بالاوامر والنواهي مضيق عليه في الدنياء مقبوض على يده فيهاء خوف بسياط العقاب» مبتلى بالشهوات» متحن بالمصائب» 
بخلاف الكافر الذي هو خلوع العذار» متمكن من شهوات البطن والفرج» بطيبة من قلبه» وانشراح من صدره» خلى بينه وبين 
ما یرید على ما يسول له الشیطان» لا ضیق علیه» ولا منع› فهو یغدو فیها ویروح» على حسب مراده وشهوة فؤاده» فالدنیا کأنا 
جنة له يتمتع بملاذهاء ويتمتع بنعيمها كا أا كالسجن للمؤمن» صارفا له عن لذاته» مانعا من شهواته) [بحار الأنوار 
[I(۰ /1۸)‏ 

() الکافی: ج ۲ ص ۲٣۰‏ 

(۳) أي جعل به ني الدنيا هدفا لسهام عداوة عدوه» وحيله وشروره. 

€3 لکافی: ج ۲ ص ۲٣۰‏ . 

)٥(‏ المعنى أنه ينبغي للمؤمن أن لا يتوقع الرفاهية في الدنيا. 

() الکافی: ج ۲ ص .۲٣۰‏ 


)۷( لکافی: ج ۲ ص .١‏ 


.١ لکاف: ج ۲ ص‎ (N) 
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[الحديث: ]۳۳١‏ قال الإمام الصادق: (أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يقبل قوله» 
ولا یصدق حدیثه» ولا ینتصف من عدوه» ولا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه» لان کل 
مؤمن ملجم)) 

[الحديث: ]۳۳١‏ عن سماعة» عن الإمام الصادق أنه قال: يا سماعة لا ينفك المؤمن 
من خصال آربع: من جار يؤذیه» وشیطان یغویه» ومنافق يقفو آثره» ومؤمن يحسده.. ثم 
قال: يا سماعة أما إنه آشدهم عليه» قلت: كيف ذاك؟ قال: إنه يقول فيه القول فيصدق 
عليه). 

[الحديث: ۳۳۲[ قال اللإمام الصادق: (إن كان النبي من الأنبياء ليبتلى با جوع حتى 
يموت جوعا وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالعطش حتى يموت عطشاء وإن كان النبي 
من الأنبياء ليبتلى بالعراء حتى يموت عرياناء وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالسقم 
والأمراض حتى تتلفه» وإن كان النبي ليأتي قومه فيقوم فيهم يأمرهم بطاعة الله» ويدعوهم 
الى توحيد الله» وما معه مبيت ليلة فما يتركونه يفرغ من كلامه ولا يستمعون إليه حتى 
یقتلوه» وانما ببتلى الله تبارك وتعالی عباده على قدر مناز هم عنده)( 

[الحديث: ۳۳۳[ قال الإمام الصادق: (إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء وما أحب 
الله قوما إلا ابتلاهم)0) 

[الحديث: ٤‏ ۳۳] قال الإمام الصادق: (إن لله عز وجل عبادا في الأرض من خالص 


عباده» ما ينزل من السماء تحفة الى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهم ولا بلية إلا صرفها 


(۱) ا لخصال: ج ۱ ص۹١٠‏ . 
(۲) ا لخصال: ج ۱ ص۹١٠‏ . 
)الامالی / ۳۹. 


() الکافي: ج ۲ ص .۲٠۲‏ 
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٠()مهيلإ‎ 

[الحدیث: [۳۳١‏ قال الإمام الصادق: (إِن فی| ناجی الله به موسی بن عمران أن: پا 
موسى ما خلقت خلقا هو أحب إلي من عبدي المؤمنء وإنى إنا ابتليته لما هو خير لهء وأنا 
أعلم با يصلح عبدي فليصبر على بلائي وليشکر نعمائي» وليرضی بقضائي» أكتبه في 
الصديقين عندي إذا عمل ب) يرضيني وأطاع أمري)(“ 

[الحديث: ]۳۳١‏ قال الإمام الصادق: (إنا المؤمن بمنزلة كفة الميزانء كلا زيد في 
إیمانه زید في بلائه)٩‏ 

[الحديث: ۳۳۷] عن حاد السمندري قال: قلت للإمام الصادق: إني آدخل بلاد 
الشرك وإن من عندنايقولون: إن مت ثم حشرت معهم.. فقال لي: يا هماد إذا كنت ثم تذكر 
أمرنا وتدعو إليه؟. قلت: نعم» قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذاكر أمرنا وتدعو 
إليه؟ قال: فقلت: لاء قال: فقال لي: إنك إن تمت ثم حشرت امة وحدك» وسعى نورك بين 
يديك0). 

[الحديث: ۳۳۸] عن الحسن بن أي فاختة قال: كنت أنا وأبوسلمة السراج ويونس 
بن يعقوب والفضيل بن يسار عند الإمام الصادق فقلت له: جعلت فداك إني أحضر مجالس 


هؤلاء القوم فأذکر كم في نفسي فاي شيء آقول؟ فقال: يا حسين إذا حضرت حالس هؤلاء 


() الکافي: ج ۲ ص ۲٣۳‏ 
9 الکافي: ج ۲ ص ۲٣۳‏ 
() الکافي: ج ۲ ص ٠٣۳‏ . 
() أمالى الطوسى: ج ١‏ ص٤٤‏ . 


۱۹ 


فقل: (اللهم أرنا الرخاء والسرور؛ فإنك تأتي على ما تريد()0) 

[الحديث: ۳۳۹] قال الإمام الصادق: (ما قضى الله تبارك وتعالى لمؤمن إلا جعل له 
الخبرة فی قضی)( 

[الحديث: [۳٤١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله يذود المؤمن عا يكره ما يشتهي كا 
يذود الرجل البعير عن إبله ليس منها)١)‏ 

[الحديث: [۳٤١‏ قال الإمام الصادق: (إن الرب ليتعاهد المؤمن فا يمر به أربعون 
صباحا إلا تعاهده إما بمرض في جسده وإما بمصيبة في هله وماله أو بمصيبة من مصائب 
الدنيا ليأجره الله عليه)(٥)‏ 

[الحديث: ]۳٤١‏ قال الإمام الصادق: (ما فلت المؤمن من واحدة من ثلاث» أو 
جعت عليه الثلاثة: أن یکون معه من يغلق عليه باب في داره» آو جار يؤذيه أو من ني طريقه 
الى حوائجه يؤذيه» ولو أن مؤمنا على قلة جبل لبعث الله شيطانا يؤذيه» ومجعل الله له من 
إیانه آنسا)0) 

[الحديث: [۳٤١‏ قال اللإمام الصادق: إن الشياطين أكثر على المؤمن من الزنابير على 
اللحم. 


[الحدیث: [۳٤٤‏ قال اللإمام الصادق: فی أوحى الله الى موسى آن: يا موسى ما 


(1) أي يريك اله الرخاء والسرور في دينك أو يعطيك الله ثواب ما تريد الفوز به من ظهور دين الحق. 
(۲) آمالى الطوسی: ج ١‏ ص .٥۳‏ 

() المۇمن: ۲. 

0) المۇمن: ۲. 

(0) المۇمن: ۲. 

0) المۇمن: . 


(۷) المؤمن: ص ١١‏ . 


خلقت خلقا أحب إلي من عبدي المؤمن» وأني انا ابتليه لما هو خير له» وأعطيه لما هو خير 
له» وآزوي عنه لا هو خير له» وآنا آعلم با يصلح عليه عبدي» فليصبر على بلائي» وليرض 
بقضائي» وليشكر نعمائي» أكتبه في الصديقين عندي» إذا عمل برضائي وأطاع أمري(. 
[الحديث: [۳٤١‏ عن الصباح بن سيابةء قال: قلت للإمام الصادق: ما أصاب 
المؤمن من بلاء فبذنب؟ قال: (لا ولکن لیسمع آنینه وشکواه ودعاؤه الذي يکتب له 
با لحسنات» وتحط عنه السيئات وتدخر له يوم القيامة) 
[الحديث: [۳٤٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن الحواريين شكواالى عيسى ما يلقون من 
الناس وشدتهم عليهم» فقال: إن المؤمنين لم يزالوا مبغضين» وإيمانهم كحبة القمح ما أحلى 
مذاقهاء وأكثر عذاما)() 
[الحديث: [۳٤١‏ قال الإمام الصادق: (لو أن مؤمنا على لوح لقيض الله له منافقا 
يۇذيە)) 
[الحديث: ]۳٤۸‏ قال الإمام الصادق: (إن آهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة أما 
إن ذلك الى مده قليلة وعافية طويلة)(٠‏ 
[الحديث: [۳٤۹‏ قال الإمام الصادق: قال الله عزوجل: (لولا أن يجد عبدي المؤمن 
في قلبه لعصبت رأس الكافر بعصابة حديد لا يصدع رأسه أبدا) 
() المؤمن: ص ١۷‏ . 
() المۇمن: .٤‏ 
() المۇمن: 1. 


.٠١ التمحيص:‎ )( 
.٠٠٣١ / ۲ الكاني:‎ )٥( 


(0) قال المحدث الكاشاني: (يعني لولا مخافة انكسار قلب المؤمن بوجده على ما يراه على الكافر من العافية المستمرة لقويت 
رأس الكافر حتى لا يصدع أبدا) 


۷۱ 


[الحديث: [٠١‏ عن يونس بن عبار قال: قلت للإمام الصادق: إن هذا الذي ظهر 
بوجهي يزعم الناس أن الله م يبتل به عبدا فيه حاجة» فقال لي: لقد کان مؤمن آل فرعون 
مكنع الاصابع فکان يقول هکذا۔ ويمد يديه ۔ ويقول: # يفوم ابوا الرْسَلينَ€ [يس: 
٠‏ ثم قال لي: إذا كان الثلث الأخير من الليل ني وله فتوضاً وقم الى صلاتك التي 
تصليها فإذا كنت في السجدة الأخيرة من الركعتين الأوليين فقل وأنت ساجد: (يا علي يا 
عظيم يا رهن يا رحيم يا سامع الدعوات يا معطي الخيرات صل على محمد وآل محمد 
وأعطني من خير الدنيا والآخرة ما انت آهله» واصرف عني من شر الدنيا والآخرة ما نت 
أهله» وآذهب عني بهذا الوجع ۔ وتسميه ‏ فإنه قد غاظينى وأحزنني) وألح في الدعاءء قال: 
فما وصلت إلى الكوفة حتى أذهب الله به عني كله(). 

[الحديث: ]١١‏ قال الإمام الصادق: ( يؤمن الله المؤمن من هزاهز ولکنه آمنه 
من العمى فيها والشقاء في الآخرة)0) 

[الحديث: [۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بلية ويميته 
بکل میتة ولا یبتلیه بذهاب عقله» آما تری آیوب كيف سلط إبلیس على ماله وعلى ولده 
وعلى هله وعلى کل شيء منه» ولم يسلط على عقله ترك له لیوحد الله به)() 

[الحديث: [۳٠١‏ عن ابن بكير قال: سألت الإمام الصادق: أيبتلي المؤمن بالجذام 


والرص وأشباه هذا؟ فقال: (وهل کتب البلاء إلا على المؤمن)(“) 


)۱( لكانفي ۲ / ۹. 
() المزاهز: تحريك البلايا والحروب الناس. 
(۳) الکافي ۲ / .٠٠١‏ 


.٠٠١ / ۲ الکافي‎ )( 


(ه) لکاني ۲ / ۸. 
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[الحديث: ]١ ٤‏ سئل الإمام الصادق عن العذاب إذا نزل بقوم يصيب المؤمنين؟ 
قال: نعم ولکن يخلصون بعده(). 

[الحديث: [٠١‏ قال الإمام الصادق: (ما ابتلى المؤمن ب شيء آشد عليه من 
خصال ثلاث يحرمهاء قيل: وما هن؟ قال: المواساة في ذات يده بالله» والأنصاف من نفسه» 
وذکر الله کثیراء أما إني لا آقول لكم (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آكبر) ولكن 
ذکر الله عندما حل له وذكر الله عندما حرم عليه)() 

[الحديث: [١ ٠‏ قال الإمام الصادق: (إن م يؤمن المؤمن من البلايا في الدنياء ولكن 
آمنة من العمى في الآخرة ومن الشقاء)() 

[الحديث: [۳١۷‏ قال الإمام الصادق: (إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فأذنب دنبا تبعه 
بنقمة ويذكره الاستغفار» وإذا أراد الله تعالى بعبد شرا فأذنب ذنبا تبعه بنعمة لينسيه 
الاستغفار ویتادی به وهو قول الله تعالى: #ستستدرجهم من حَيْٿ لا يَعْلَمُونَ» 
[الأعراف: [۱۸١‏ بالنعم عند المعاصي)(“ 

[الحديث: [۳١۸‏ قال الإمام الصادق: (ما من مؤمن إلا وهو مبتلى ببلاء» منتظر به 
ما هو شد منه» فإن صبر على البليه التي هو فيها عافاه الله من البلاء الذي ينتظر به» وإن ل 
يصبر وجزع نزل به من البلاء المنتظر آبدا حتى يحسن صبره وعزاؤه)() 

[الحديث: [۳٠۹‏ قال الإمام الصادق: (قد عجز من لم يعد لكل بلاء صبراء ولكل 


(۱) الکافي ۲ / .۲٤١‏ 
(۲) صفات الشيعة: ص ٠۸١‏ . 
(۳) صفات الشيعة: ص .٠۸١‏ 
() علل الشرائع: .٠١١‏ 
)٥(‏ التمحیص: .٥۹‏ 
V۳‏ 


نعمة شكراء ولكل عسر يسرا.. اصبر نفسك عند كل بلية ورزية في ولد أو في مال فإن الله 
إن يفيض جاريته وهبته ليبلو شكرك وصبرك)(٩‏ 

[الحديث: ]۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن الله نعم على قوم فلم يشكروا فصارت 
عليهم وبالاء وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة)١)‏ 

[الحديث: [۳٠١‏ قال الإمام الصادق: (اتقوا الله واصبروا فإنه من لم يصبر آهلكه 
ا لجزع» وإنما هلاكه في الجزع أنه إذا جزع ل يؤجر)") 

[الحديث: ۳۹۲[ قال الإمام الصادق: (الصبر صبران: الصبر على البلاء حسن 
جميل» وأفضل منه الصبر على المحارم)0) 

[الحديث: ۳۹۳[ قال الإمام الصادق: (إن الله عز وجل ضنائن من خاقه يغذوهم 
بنعمته ويجبوهم بعافيته ويدخلهم الحنة بر حمته» تمر بهم البلايا والفتن لا تضرهم شيتا)(“ 

د ما روي عن سائر أئمة الهدى: 

[الحديث: ]۳٠٤‏ روي أن وديا تعرض للإمام الحسن وهو في شظف من حاله 
وكسوف من باله» والإمام الحسن راكب بغلة فارهة عليه ثياب حسنة فقال: جدك يقول: 
إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فنا في السجن ونت في ال حنة» فقال الإمام: (لو علمت 
مالك وما يرقب لك من العذاب» لعلمت أنك مع هذا الضر ههنافي الجنةء ولو نظرت إلى 


.٠١ التلخيص:‎ )۱( 
.٠١ التلخيص:‎ )( 
.٠٤ التلخيص:‎ )( 
.٠٤ التلخيص:‎ )0 
. ٤١۳ / ۲ الكافي‎ )٥( 


V€ 


ما أعد لي في الآخرة لعلمت أني معذب في السجن ههنا)(٠‏ 

[الحديث: [۳٠١‏ قال اللإمام السجاد: (لوددت أنه اذن لي فكلمت الناس ثلاثا ثم 
صنع الله بي ما آحب)» قال بيده على صدره ثم قال: (ولكنها عزمة من الله آن نصبر)؛ ثم 
تلا: # وَلََسْمَمُنَ مى الَِينَ أُوئُوا الِْابَ مِنْ َبْلِكُمْ وَمِنَ الذِنَ ارگوا اذى كیا وَإِن 
تصرّوا وتوا ِن لِك مِنْ عَزْم الأمور [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وأقبل يرفع يده ويضعها 
على صدره. ۰ 

[الحديث: ]۳٠١‏ قال الإمام السجاد: (من صبر ورضي عن الله في قضى عليه في 
آحب وکره لم یقض الله عليه فی آحب او کره إلا ماهو خیر له)() 

[الحديث: ۳۹۷[ قال اللإمام الكاظم: (المؤمن مثل كفتي الميزان» كلا زيد في إيمانه 
زید في بلائه)() 

ثالثا ما ورد حول الولاء والبراء واعتبار هما من شروط الإيان: 

وهي الأحاديث الكثيرة المتفقة مع ما ورد في القرآن الكريم من اعتبار الوقوف مع 
الحق وأهله من أول وأكبر علامات الإيان» وهو ما يطلق عليه لقب [الولاء والبراء]» وقد 
ورد في النصوص المقدسة ما يدل على أنه من الاختبارات الإهية التي يمتحن ما الإيمان» 


ليّميز بين الصادقين الثابتين في إيمانمم» وبين المذبذبين الذين يخافون على مصالحهم» ولذلك 


(۱) بحار الآنوار (۲۲۱/۹۸) 
(۲) الغرض أن الله تعالى لم يؤذن لنا في دولة الباطل أن نظهر الحق علانية» ونخرج ما في صدورنا من علوم لا يجحتملها 
الناس» ولو كنا مأذونين لاظهرناها ولم نبال با أصابنا منهم» ولكن الله عزم علينا بالصبر والتقية في دول الظالمين. 
() تفسیر العیاشی ج ١‏ ص .۲٠۰‏ 
0) التلخيص: .٠١‏ 
)٩(‏ التمحیص: ١۳ح‏ ۸. 
Vo‏ 


إن لفقي ادعو اله وهو حَاوعَُمْ ودا قاموا إل اللا قامُوا سال راون الاس 


a OO E AR‏ ا ا و 
ولا يذ كرون الله لا قليلا )۱٤١(‏ مُذبڌبين بن ذلك لا لل هولاءِ ولا لل هَولاءِ ومن يضلل 
رگ ه 


الله فلن عمد لَه سبيلا [النساء: ]١٤١ ١۱٤١‏ 


عقبها بالنهی الشديد عن تول أعداء الله؛ فقال: يا أا الذي منوا لا تنّخذوا 
ر 2 


ن علو 


a 


| له عَلَيْكَمْ سلطاتا مبينًا [النساء: 


1 


الگافرينَ اَوليَاءَ مِنْ دون الَوَمِنينَ ثريدونَ 
[\é٤‏ 

ثم ختمها بقوله: ِن لفقي في الدَرْكٍِ الأَسْمَل مَِ التار وَلَنْ َد َم تَصِيرًا 
)۱٤٥(‏ إلا الَِينَ ابوا وَأصلَحُوا وَاعتَصمُوا بالله وَأَحْلَصُوا ديهم له اوليك مَعَ الَوْمِينَ 
وَسَوف يوت الله اومن جرا عَظًا) [الساء: ]١٤١٤١٤١‏ 

وهكذا ربط في مواضع آخرى بين النفاق وموالاة الظالينء وبين سبب ذلك فقال: 
بر الَافقينَ بان كم عَدَابا أا (۱۳۸) الَذِينَ يسَخِذُونَ الْكافرينَ أَولِيَاءَ مِنْ ذُونِ الُوْمِنَ 
يعون عِنْدَهُمُ الْعرَة ِن عر له جیًا) [النساء: ۰۱۳۸ ]١١۹‏ 

وكل ذلك يدل على آن الإيان الحقيقي يقتضي تسليم القلب لله وحده» وهو يقتضي 
أن يكون الولاء لكل من يوال الله» والعداء لكل من يعاديه ويحارب أولياءه. 

وههذا وصف الله تعالى رسله وأولياءه ببراءتهم من الظالمين المعتدين» فقال: #قد 
گئٽ لَك رَه حسَتة في راهيم وَالِّينَ ههڏ قالُوا ومهم ِا راء مِنكُمْ وم تعبدُونَ 
من دون الله کفرتا بكم ودا بيا وَييْنكُم الْعَدَاوَة وَاْبَعْصَاء بدا حى منوا بالل وَخدَة إل 
قول راهيم لِأَبيه عفرن لَكَ وَمَا املك لَك م الله مِنْ شيء رَبَتا عَلَيْكَ توكلا وَإِلَيْكَ 


نبا وَإِلَيْكَ الَصبر# [الممتحنة: ٤‏ ] 


1۷٦ 


ونهى أن يقدم على ولاية الله وولاية المؤمنين أي ولاية أخرى» حتى لو كانت لأقرب 
الأقربين» قال تعالى: yS‏ 
الكُر عل ايان ومن يوم منم اولك هم الوه (۲۳) فل إن كان ن آباؤکم وباک 
ا وَازوَاجُكْْ وَعَشيرتک وأموال اقترفتمُومَا وَخَارَة َون كَسَادَهَا وَمَسَاون 

ا صَوڪا أَحَبَ ليم من الله وَرَسوله وهاو ني سببله فر َرَبَصوا حتی یاني الله بره واک 

يدي الْقَوْم الْمَاسقينَ# [التوبة: ۲۳ء ٤‏ ۲] 

وأآخبر أن كل ولاية وعحبة ونصرة تكون خارج ذلك النطاق تتحول إلى عداوة يوم 
القيامة» قال تعاى: لن تنْمَعَكَمْ أرَحَامُكُم ولا أَولادكمْ يوم القيامة فصل بكم وَاللهَ ج 
تعلو ت4 اال ۴ 

ولم يكتف القرآن الكريم بكل تلك المغاهيم» وإنا أشار إلى مصاديقها في الوقع 
والتاريخ حتى يقيم الحجة على الخلق» ومن تلك الإشارات الواضحة ما ورد في قوله تعالى: 
ليا َا الَذِينَ منوا مَن برد مِنْكُمْ عَنْ ديه فَسَوْفَ أي ك : 
اومن عة عل الگافرينَ هون ني سَبيل اله ولا افو 
تيه مَل يَسَاءُ ًالله وَاسعٌ عليه [المائدة: ]١ ٤‏ 

فهذه الآية الكريمة تحدد بدقة المؤمنين الذين ينبغي أن تمتد إليهم أيدي الولاية 
والنصرة» وهم الذين يقومون بواجباتيم في نصرة المستضعفين» والوقوف بجانبهم» في وجه 
المستكبرين الظالين. 

وقد عقب الله تعالى تلك الآية الكريمة با يزيدها وضوحاء فقال: لإا وَليكَمُ اله 
وَرَسولَة وَالَذِينَ منوا الذي يُقَيمُون الصََاة يوون الرَكاةَ وَهُمْ رَاكِعُون [المائدة: ]٥ ٥‏ 


ثم بين ن هؤلاء هم حزب الله الحقيقي» فقال: #وَمَنْ ينول الله وَرَسُولَه وَالْذِينَ 


VY 


آمَنوا قان ْب اله هم اْعَالبُونَ) [المائدة: ]٥١‏ 

١‏ ما ورد في الأحاديث النبوية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية: 

أ ما ورد في المصادر السنية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية: 

[الحدیث: ۳۹۸[ قال رسول الله (لا يۇمن أحدكم حتی کون أ حب إليه من 
والده وولده والناس أحمعن)() 

[الحدیث: ۳۹۹[ قال رسول الله 3۶: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)(۳) 
فقد استکمل الاای‌ان)) 

[الحدیث: ۳۷۱] قال رسول الله 4¥: (لايؤمن عبد حتى أكون أحب اليه من نفسه» 
وأهلى أحب إليه من أهله» وعترتق أحب إليه من عترته» وذاتق أحب اليه من ذاته)() 

[الحدیث: ۳۷۲] قال رسول الله : (لا بق العبد صریح الإيان حتی حب لله 
ويبغخض لله» فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من اللهء إن أوليائى من عبادي 
وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري وآذكر بذكرهم)(“ 


(۱) رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم »)٤٤(‏ والنسائي ۱۱١-۱۱۲/۸‏ . 
)٨(‏ رواه البخاري (۱۳)» ومسلم »)٤٥(‏ والترمذي »)۲٥۱١(‏ والنسائي ۸/ ۱۱١‏ . 
(۳) رواه ابو داود )٤٦۸۱(‏ 


(6) رواه الطبراني ۷/ »)1٤۱٦( ۷١‏ وني الأوسط »)٨۷۹١( ۹ /٦‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۲/ ۱۸۹) 


.٤۳۰ /۳ رواه أحمد‎ )٥( 


1۷۸ 


[الحدیث: ۳۷۳] قال رسول الله 4: (إن الله قد أذهب عنكم عبيّة(٠‏ ال جاهليّة 
وفخرها بالآباء» مؤمن تقيٌ وفاجر شقيٌ» آنتم بنو آدم وآدم من تراب» ليدعنْ رجال 
فخرهم بأقوام» إلا هم فحم من فحم جهتم» أو ليكوننْ أهون على الله من الجعلان" التي 
تدفع بأنفها التتن)( 

[الحدیث: ٤‏ ۳۷[ قال رسول الله : (من تشبه بقوم فهو منهم)() 

[الحديث: ]۳۷١‏ قال رسول الله #: (لا جد أحد حلاوة الإيان حتى بحب المرء لا 
يحبّه إلا له وحتى أن يقذف في التار أحبٌ إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه ال 
وحتّی یکون الله ورسوله أحت إليه ما سواها)() 

[الحدیث: [۳۷١‏ عن عائشة آنا قالت: حرج رسول الله ي قبل بدر» فلا كان بحرٌّة 
الوبرة أدركه رجل» قد كان يذكر منه جرأة ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله بي حين 
رأوه؛ فلا أدركه قال لرسول الله #: جئت لاأتبعك وأصيب معك» قال له رسول الله ل 
(تؤمن بالله ورسوله؟) قال: لاء قال فارجع؛ فلن أستعين بمشرك.. ثم مضى حى إِذا كنا 
بالشجرة آدرکه الرْجل. فقال له کا قال أَوّل مرْة؛ فقال له التب ي كا قال أول مرّة. قال 
(فارجع فلن آستعین بمشرك) قال: ثم رجع فأدرکه بالبیداء. فقال له کا قال اول مرْة: 


(تؤمن بالله ورسوله؟) قال: نعم. فقال له رسول الله ک: (فانطلق)0) 


(۱) عبية: أي فخرها ونخوتها. 
(۲) الجعلان: جمع جعل بوزن صرد» وهو دويبة تنشاً في القاذورات. 
(۳) بو داود(٣۱۱٥)‏ والترمذي حدیث(١٣٣۳۹)‏ 
() بو داود(۱/ »)٤۰۳۱‏ أحمد(ح )٥۱۱٤‏ 
)٥(‏ البخاري »)٦۰ ٤۱(‏ مسلم(۳٤)‏ 
() مسلم(۱۸۱۷) 
۷٩۹‏ 


[الحدیث: 1۳۷۷[ عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله ۶ سرية إلى خثعم» 
فاعتصم ناس منهم بالشجود فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبيّ ك فأمر هم بنصف 
العقل» وقال: (آنا بريء من کل مسلم يقيم بين أظهر المشر کين) قالوا يا رسول الله ل/؟ قال: 
(لا تراءی ناراهما)() 

[الحدیث: ۳۷۸[ قال رسول الله ¥#: (ثلاث من كن فيه وجد مهن حلاوة الإییانء 
من کان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن بحب ال مرء لا بحبه إلا لله وأن يكره أن يعود 
في الکفر بعد أن أنقذه الله منه» كا يكره أن يقذف في النار)١٠)‏ 

[الحدیث: ۳۷۹[ قال رسول الله 4: (إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون 
ا ا ی ع ل 

[الحدیث: ]۳۸١‏ قال رسول الله : (من سره أن جد حلاوة الإيان فليحب المرء 
لا حبه إلا لله)) 

[الحدیث: ۳۸۱] قال رسول الله 4: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه» وتفرقا عليه» ورجل دعته امرآة ذات منصب وجال» فقال: إني خاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه» ورجل ذكر الله خالا 


ففاضت عیناه)() 


(۱) ابو داود حدیث(٣٥٤٤٣۲)»‏ الترمذي(٤ )۱٣١‏ 

(۲) مسلم» حدیث »)٤٩(‏ والبخاري حدیث )۱١(‏ 

(۳) رواه مسلم» الترغیب والترهیب: ٠١ /٤‏ . 

() رواه الحاکم» الترغيب والترهیب: .٠١ /٤‏ 

.٠١/٤ رواه البخاري ومسلم وغيرهماء الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


1۸۰ 


[الحدیث: ۳۸۲] قال رسول الله 4: (إن من الإيان أن بحب الرجل رجلا لا بحبه 
إلا لله من غبر مال أعطاه فذلك الإي|ان)(٠‏ 

[الحدیث: ۳۸۳] قال رسول الله : (ما تحاب رجلان في الله إلا کان حبھ) إلى الله 
عز وجل أشدهما حبا لصاحبه)() 

[الحديث: [۳۸٤‏ قال رسول الله 4: (خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه 
وخير الحيران عند الله خيرهم لجحاره)) 

[الحدیث: [۳۸٥‏ قال رسول الله : (ما من رجلين تابا في الله بظهر الغيب إلا 
كان أحبه] إلى الله أشدها حبا لصاحه)0) 

[الحديث: [۳۸١‏ قال رسول الله #: (من أحب رجلا لله» فقال: إني أحبك لله 
فدخلا جميعا ا لجنةء فكان الذي أحب أرفع منزلة من الآخر» وأحق بالذي أحب لله)(“ 

[الحدیث: ۳۸۷] قال رسول الله : (زار رجل أخا له في قرية آخری» فأرصد لله 
على مدرجته ملكاء فلا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخالي في هذه القرية. قال: هل 
لك عليه من نعمة ترا؟ قال: لاء غير ني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك إن الله قد 
أحبك کا آحببته فیه)0) 


[الحديث: ۳۸۸[ قال رسول الله ۶ عن ربه تبارك وتعالى: (حقت عبتي للمتحابين 


(۱) رواه الطبراني في الأو سط الترغيب والترهيب: ٠١/٤‏ . 

(۲) رواه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه» الترغيب والترهيب: ٠١/٤‏ . 

() رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحها» والحاكم» الترغيب والترهيب: ٠١/٤‏ . 
(6) رواه الطبراني» الترغيب والترهيب: .٠١/٤‏ 

.٠١ /٤ رواه البزار بإسناد حسن» الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


() رواه مسلم» الترغیب والترهیب: .۲١ /٤‏ 


۱۸۱ 


في» وحقت عبتي للمتواصلين في» وحقت عبتي للمتزاورین في» وحقت عبتي للمتباذلين 
في( 

[الحدیث: ۳۸۹[ قال رسول الله 4: (إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم 
الأنبياء والشهداء. قيل: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام 
ولا آنساب» وجوههم نور على منابر من نور. لا يخافون إذا حاف الناس» ولا يحزنون إذا 
حزن الناس» ثم قرآ: ا إن اَولیاء اله لا حف عَلَيْهمْ ولا هم كرون 4 [یونس: ])0 

[الحديث: ]۳۹١‏ قال رسول الله ب: (قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل 
عرشي یوم لا ظل إلا ظلي)() 

[الحديث: [۳۹١‏ قال رسول الله : (ليبعثن الله آقواما يوم القيامة في وجوههم 
النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بنبياء ولا شهداء)» فجثى أعرابي على ركبتيه» 
فقال يا رسول الله: جلهم لنا نعرفهم» قال: (هم المتحابون في الله من قبائل ث شتی» وبلاد 
شتی مجتمعون على ذکر الله يذکرونه)0) 

[الحدیث: ۳۹۲[ قال رسول الله 4: (إِن من عباد الله لآناسا ما هم بأنبیاءء ولا 
شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانمم من الله) قالوا يا رسول اللّه: فخبرنا 
من هم؟ قال: (هم قوم تحابوا بروح الله على غیر آرحام بینهم» ولا آموال یتعاطونهاء فوالله 
إن وجوههم لنور» وإنهم لعلى نورء ولا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن 


ں2 


الناس» وقرأً هذه الآية: ا ِن وء الله لا ڪوف عَليْهِمْ ولا هُمْ رون 4 [يونس: 


(۱) رواه أحمد, الترغیب والترهیب: .٠١ /٤‏ 

() رواه النسائي وابن حبان في صحيحه» الترغيب والترهیب: .٠١ /٤‏ 
(۳) رواه أحمد» الترغیب والترهیب: .۲١ /٤‏ 

(6) رواه الطبراني» الترغيب والترهیب: .١١ /٤‏ 


1A۲ 


[1Y 
[الحدیث: ۳۹۳] قال رسول الله ¥#: (يا أا الناس اسمعوا واعقلواء واعلموا أن‎ 
لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء» ولا شهداء» يغبطهم النبيون والشهداء على مناز هم وقرم‎ 
من الله)» فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس» وألوى بيده إلى النبي ايء فقال: يا‎ 
رسول الله: ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على‎ 
مجالسهم» وقربهم من الله» أنعتهم لنا جلهم لنا: يعني صفهم لنا شكلهم لناء فسر وجه النبي‎ 
بسؤال الأعرابي» فقال: (هم ناس من أفناء الناس» ونوازع القبائل م تصل بينهم أرحام‎ 4 
متقاربةء تحابوا في الله وتصافوا يضع الله هم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليهاء‎ 
فيجعل وجوههم نوراء وثيابهم نوراء يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله‎ 

لا خوف علیهم» ولا هم بحزنون)) 

[الحدیث: [۳۹٤‏ قال رسول الله ب (إن في الجنة لعمدا من ياقوت عليها غرف من 
زبرجد ها أبواب مفتحة تضيء كا يضيء الك وكب الدري) قيل: يا رسول الله: من يسكنها؟ 
قال: (المتتحابون في الله» والمتباذلون في الله والمتلاقون في ا)0 

[الحديث: ]۳۹١‏ قال رسول الله : (إن في الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها 
وبواطنها من ظواهرهاء أعدها الله للمتحابين فيه» والمتزاورين فيه» والمتباذلين فيه)() 

[الحدیث: ]۳۹٩‏ سئل رسول الله 4# عن أفضل الإيانء فقال: (آن تحب لله 


وتبغض لله» وتعمل لسانك في ذکر الله)» قیل: وماذا یا رسول الله؟ قال: (وآن تحب للناس 


(۱) رواه بو داود» الترغیب والترهیب: .۲۱/٤‏ 

(۲) رواه أحمد وأبو يعلى والحاکم» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۲. 
(۳) رواه البزار» الترغيب والترهیب: /٤‏ ۲۲. 

(6) رواه الطبراني في الأو سط الترغيب والترهیب: .٠۲ /٤‏ 


1A۳ 


ما تحب لنفسك» وتكره هم ما تكره لنفسك)() 

[الحدیث: ۳۹۷] قال رسول الله : (لا جد العبد صریح الإیمان حتی يحب لله 
تعالى» ويبغض لله» فإذا حب لله تبارك وتعالى» و أبخض لله» فقد استحق الو لاية لله تعالى)(٠)‏ 

[الحدیث: ۳۹۸] قال رسول الله 4: (من أعطى لله» ومنع لله» وأحب للهء وأبغض 
لله فقد استکمل إیمانه)) 

[الحدیث: ]۳۹۹٩‏ قال رسول الله #: (من أحب لله» وأبغض لله» وأعطى لله ومنع 
للّه» فقد استکمل الإیان)() 

[الحديث: ]٤٠٠١‏ سأل رسول الله ¥# أصحابه: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: 
الصلاة. قال: حسنة» وما هي با قالوا: صيام رمضان. قال: حسن» وما هو به؟ قالوا: 
الجهاد. قال: (حسن» وما هو به.. إن أو ثق عری الإی‌ان أن تحب في الله وتبغض في الله )٥()‏ 

[الحديث: ]٤١١‏ قال رسول الله : (أفضل الأعال الحب في الله والبغض في 
الله ٩)‏ 

[الحديث: [٤١١‏ روي أن رجلا سال رسول الله ي متى الساعة؟ قال: وما أعددت 
ها؟ قال: لا ج SS‏ 


(۱) رواه أحمد» الترغیب والترهیب: .۲٤/٤‏ 

(۲) رواه أحمد والطبراني» الترغیب والترهیب: .۲٤/٤‏ 

(۳) رواه أحمد والترمذي والحاکم» الترغیب والترهیب: .٠٤/٤‏ 
)٤(‏ رواه بو داود» الترغیب والترهیب: .۲٤/٤‏ 

() رواه حمد والبيهقي» الترغيب والترهيب: ef‏ 

(0) رواه ابو داود» الترغیب والترهیب: .۲٤/٤‏ 


(۷) رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهيب: .۲١ /٤‏ 


1A4 


رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله 4¥: (المرء مع من أحب)0) 

[الحدیث: ]٤ ١ ٤‏ عن آبي ذر آنه قال لرسول الله ##: يا رسول الله الرجل يحب القوم» 
ولا يستطيع أن يعمل بعملهم» قال: آنت يا با ذر مع من أحببت» قال: فإني أحب الله 
ورسوله؟ قال: فإنك مع من أحببت» قال: فأعادها بو ذر» فأعادها رسول الله ٩)4‏ 

[الحديث: ]٤١ ١‏ قال رسول الله : (لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا 
تقی)) 

[الحدیث: [٤١٩‏ قال رسول الله ۶: (ثلاث هن حق: لا جعل الله من له سهم في 
الإسلام کمن لا سهم له» ولا یتولى الله عبدا فیولیه غیره» ولا حب رجل قوما إلا حشر 
معهم)0) 

[الحديث: [٤١١‏ قال رسول الله #: (ثلاثة أحلف عليهن: لا جعل الله من له سهم 
في الإسلام كمن لا سهم لهء وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاةء ولا يتولى الله 
عبدا في الدنيا فيو ليه غيره يوم القيامة» ولا بحب رجل قوما إلا جعله الله معهہ)() 

[الحديث: [٤١۸‏ قال رسول الله : (الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في 
الليلة الظلاءء وأدناه أن تحب على شيء من الجور» وتبغخض على شيء من العدل» وهل 
الدين إلا الحب والبغض. قال الله عز وجل: # فل إن كَتّم بون الله فاتبعوني بكم 


(۱) رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهیب: /٤‏ ۲۷. 

(۲) رواه بو داود» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۷. 

(۳) رواه ابن حبان ني صحیحه» الترغیب والترهیب: /٤‏ ۲۷. 

.۲۸ /٤ رواه الطبراني في الصغير والأو سط الترغيب والترهيب:‎ )٤( 


.TA/ < رواه أحمد, الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


1۸0٥ 


[آل عمران: ۳۱])) 

ب ما ورد في المصادر الشيعية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية: 

[الحديث: [٤١۹‏ قال رسول الله #: (إن حول العرش منابر من نور» عليها قوم 
لباسهم ووجوههم نورء ليسوا بآنبياء» يغبطهم الأنبياء والشهداء) قالوا: يا رسول الله حل 
لنا قال: (هم المتحابون في اللّه» والمتتجالسون في الله والمتزاورون في اله)0) 

[الحديث: [٤٠١‏ قال رسول الله ي: (لو أن عبدين تحابا في الله أحدهما بالمشرق» 
والآخر بالمغرب لجحمع الله بينهم| يوم القيامة) 

[الحديث: [٤١١‏ قال رسول الله #: (أفضل الأعال الحب في الله والبغخغض في 
ایل ))۲ 

[الحديث: ]٤١١‏ قال رسول الله #: (الحب في الله فريضة» والبغخض في الله 
فريضة)() 

[الحديث: [٤١١‏ قال رسول الله : (أوثق عرى الإيمان ا لحب في الله والبغخض في 
ال( 


[الحديث: ]٤١٤‏ عن الإمام العسکري» عن آبائه قال: قال رسول 4 لبعف 


(۱) رواه الحاکم» الترغیب والترهیب: .۲۸/٤‏ 
(۲) جامع الاخبار: ص ٠٤۹‏ . 
(۳) جامع الاخبار: ص .٠١۹‏ 
() جامع الاخبار: ص .٠٤١۹‏ 


. ٠١۹ جامع الاخبار: ص‎ )٩( 


۸٦ 


أصحابه: (يا عبد الله أحبب في الله» وأبغض في الله» ووال في الله» وعاد في اللّه» فانه لاتنال 
ولاية الله إلا بذلك» ولایجد رجل طعم الإیان» وإن کثرت صلاته وصیامه حتی یکون 
كذلك» وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا عليها يتوادون» وعليها 
يتباغضون وذلك لايغني عنهم من الله شيئا)» فقال له: وكيف لي أن أعلم آني قد واليت 
وعادیت في الله عز وجل؟ ومن ول الله عز وجل حتى أواليه» ومن عدوه حتى اعاديه فأشار 
له رسول الله ي إلى اللإمام علي فقال: آترى هذا؟ فقال: بلى» قال: (ولي هذا ولي الله» فواله» 
وعدو هذا عدوالله فعاده» وال ولي هذا ولو نه قاتل بيك وولدك وعاد عدو هذا ولو آنه 
أبوك وولدك)() 

[الحديث: ]٤٠١‏ عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله ¥: (ود المؤمن للمؤمن في 
الله من أعظم شعب الإيمان» أو ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله 
فهو من أصفياء الله)() 

[الحديث: ]٤١١‏ عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله 4 لأصحابه: آي عرى 
الإيان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله آعلم وقال بعضهم: الصلاة» وقال بعضهم: الزكات 
وقال بعضهم: الصيام» وقال بعضهم: الحج والعمرة» وقال بعضهم: الجهاد» فقال رسول 
الله 4: (لكل ماقلتم فضل وليس به ولكن أوثق عرى الإيمان ا لحب في الله والبغخض في 
اله» وتوالي أولياء الله» والتبري من أعداء الله 


[الحديث: ]٤١١‏ عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله 4 (المتحابون في الله يوم 


(۱) أمالى الصدوق ص ۸. 
() الکای: ج o۲‏ 


() الکافی: ج ۲ ص ١٠ء‏ المحاسن ص .۲٠٤‏ 


AY 


القيامة على أرض زبرجدة خحضراء» في ظل عرشه» وجوههم أشد بياضا من الثلج» وأضوء 
من الشمس الطالعةء يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبي مرسل» يقول الناس: من 
هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في ا)٠‏ 

[الحديث: ]٤١۸‏ عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله 44 لأصحابه: أخبروني 
بأوثتق عرى اللإسلام؟ فقالوا: يا رسول الله الصلاة قال: إن الصلاة)ء قالوا: يا رسول الله 
الزكاةء قال: إن الزكاةء قالوا: يا رسول الله الجهادء قال: إن الجهاد قال: فقالوا: يا رسول 
الله فخبرنا قال: ا لحب في الله والبغض في الله ٠)‏ 

[الحدیث: ۹ عن بريد بن معاوية العجلي وإبراهيم الا حمري قالا: دخلنا على 
الإمام الباقر وعنده زايد الاحلام فقال الإمام: يا زياد مالي أرى رجليك متفلقين؟ قال: 
جعلت لك الفداء جئت على نضولي أعاتبه الطريق» وما حملني على ذلك إلا حب لكم 
وشوق إليكم» ثم أطرق زياد مليا ثم قال: جعلت لك الفداء إني ربا خلوت فأتاني الشيطان 
فيذكرني ما قد سلف من الذنوب والمعاصي فكأني آيس ثم آذكر حبي لكم وانقطاعي إليكم» 
قال: يا زياد وهل الدين إلا الحب والبغض؟ ثم تلا هذه الثلاث آیات کأنا في کفه #وَلَكنٌ 
الل حب يكم الإیمان رَه ني فلوبكُمْ وَكرََ يكم الْكُمر وَالْمُسُوق وَالْعصيان اوليك هُمُ 


الرَاشدّونَ (۷) قَضلا من الله وَنِعْمَة وَالله عَلِيمٌّ حكية# [الحجرات: ۷ ۸] وقال: بون 
رت و 


مَنْ اجر لبهم [الحشر: ]٩‏ وقال: # إن نتم بون الله اغوي نگم الله يعفر لَك 
ذنوبگُم الله عَمُور رجیم [آل عمران: ۳۱]ء ثم قال: (آتی رجل إلى رسول الله کل فقال: 


(۱) المحاسن ص ۰۲٦۹٤‏ الکافی: ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) أي ليس الصلاة كذلك. أو ها فضل لكن ليست كذلك» ويحتمل كون إن نافية لكنه بعيد. 
(۳) بحار الآنوار )۲١۱/۹۹(‏ 


A۸ 


يا رسول الله إني أحب الصوامين» ولا أصوم'» واحب المصلين» ولا أصلي» وأحب 
المتصدقين") فقال رسول الله 4: (آنت مع من أحببت» ولك ما كسبت أما ترضون أن 
لو كانت فزعة من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم» وفزعنا إلى رسول الله ¥#» وفزعتم 
إلغا)0) 

۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 

وهي أحاديث كثيرة» وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم» کا يلي: 

آ ما روي عن الإمام الباقر: 

[الحديث: [٤٠١‏ عن الإمام الباقر قال: (أوحى الله إلى بعض الأنبياء: أما زهدك في 
الدنيا فتعجلك الراحة» وأما انقطاعك إلي فتعززك بي» ولكن هل عاديت لي عدوا أو واليت 
sd‏ 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الباقر: (وهل الدين إلا ا لحب؟ آلا ترى إلى قول الله: # 


ما 


و 


ل إن كنم بون الله اعون بكم ا4 [ آل عمران: ۳۱] أو لا تری قول الله لولَكِنٌ 
اله حب إلَيْكُمُ الإيمان وريه في قلُوبكمٌ4 [الحجرات: ۷] وقال: حون مَنْ هَاجَرَ 
لبهم [الحشر: ۹[ الدين هو ا لحب والحب هو الدين)0) 

[الحديث: [٤١١‏ قال اللإمام الباقر: (إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك 


() إلا الفريضة. 
(() إلا الفريضة. 
(0) إلا الفريضة. 
)٤(‏ تفسیر فرات ص ۱۹١‏ . 
)٥(‏ تحت العقول ص ٤۷۹‏ . 


.۲١۳ المحاسن:‎ )0( 


۸٩۹ 


فان كان يحب آهل طاعة الله عز وجل ويبغخض أهل معصيته ففيك خير والله حبك وإذا كان 
يبغخض آهل طاعة الله ويحب آهل معصيته فليس فيك خير» والله يبغخضك» والمرء مع من 
أحب)() 

[الحدیث: ]٤٤۳‏ قال الإمام الباقر: (لو أن رجلا حب رجلا لله لاثابه الله على حبه 
إياه» وإن كان المحبوب في علم الله من آهل النار» ولو أن رجلا اٌبغض رجلا لله لاثابه الله 
على بغخضه إياه» وإن كان المبغض في علم الله من آهل الحنة)) 

علق المجلسي على هذا بقوله: (هذا إذا م يكن مقصرا في ذلك» ولم يكن مستندا إلى 
ضلالته وجهالته» كالذين يبون أئمة الضلالة ويزعمون أن ذلك لث فان ذلك لمحض 
تقصيرهم عن تتبع الدلائل واتكاهم على متابعة الاباء وتقليد الكبراء» واستحسان الاهواى 
بل هو كمن أحب منافقا يظهر الإيمان والأعال الصالحة» وني باطنه منافق فاسق» فهو يبه 
لإیانه وصلاحه لله وهو مثاب بذلك)( 

ب ماروي عن الإمام الصادق: 

[الحديث: ]٤١٤‏ عن فضيل بن يسار قال: سألت الإمام الصادق عن الحب 
والبغض آمن الإيان هو؟ فقال: وهل الإيان إلا ا لحب والبغض؟ ثم تلا هذه الآية: 
لولَكِنٌ الله بب إِلَيْكُم الإيمان وريه ني لوحم كر يكم احفر وَالْمْسوق وَالْعصَيانَ 
اوليك هُمُ ادون [الحجرات: 5)]۷) 

[الحديث: [٤٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله 


(۱) الکافی: ج ۲ ص ١۱۲۹ء‏ المحاسن ص ۲۹۳. 
() الکافی: ج ۲ ص ۱۲۷١ء‏ المحاسن ص .٠٠١‏ 
(۳) بحار الآنوار )۲٤۸/٦۹(‏ 


() الکافی: ج ۲ ص ١٠ء‏ المحاسن ص .۲٣۲‏ 


۱۹۰ 


وتبغض ني الله» وتعطي في الله» وتمنع في الله عز وجل)() 

[الحديث: [٤١١‏ قال الإمام الصادق: (من حب كافرا فقد أبغض الله» ومن أبغض 
کافرا فقد حب الله)» ثم قال: (صدیق عدوالله عدواش ٩)‏ 

[الحديث: [٤١۷‏ قال الإمام الصادق: (ألاكل خلة كانت في الدنيا في غيرالله فاعم 
تصير عداوة يوم القيامة)( 

[الحديث: [٤١۸‏ قال الإمام الصادق: (هل الدين إلا ا لحب؟ إن الله عز وجل يقول: 
فل إن كنم بون اله اعون بكم ال4 [آل عمران: 5)]۳۱) 

[الحديث: [٤۲۹‏ قال الإمام الصادق: (من حب الرجل دينه حبه إخوانه)() 

[الحديث: [٤١١‏ قال الإمام الصادق: (من أحب للهء وأبغخض لله وأعطى لله» ومنع 
لله فهو تمن کمل إیمانە)٩‏ 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق: (من حب الله» وأبغض عدوه» م يبخضه لوتر 
وتره في الدنيا ثم جاء يوم القيامة بمثل زبد البحر ذنوبا كفرها الله له)) 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق: من حب في الله» وأبغض في الله» وأعطى في 


الله فهو تمن کمل إی|نه)(۸) 


(۱) آمالى الصدوق ص ."٤١‏ 

() أمالى الصدوق ص "٠١‏ أواخر المجلس ۸۸. 
(۳) بحار الآنوار /٦۹(‏ ۲۳۷) 

() ا لخصال ص ٠٥‏ الرقم 1۹. 

() الخصال ص ١۳‏ تحت الرقم .٤‏ 

.۲١۳ المحاسن:‎ )0 


.۲٠١ المحاسن:‎ )۷( 


(۸) الکافی: ج ۲ ص .٠۲٤‏ 


[الحديث: [٤١۳١‏ قال الإمام الصادق: (من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله 
وتبخض في الله» وتعطي ني اللّه» وتمنع في الله)() 

[الحديث: ٤١٤‏ ] عن الإمام الصادق قال: (إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر 
من نور» قد أضاء نور وجوههم ونور اجسادهم ونور منابرهم كل شيءَ حتی يعر فوا به» 
فيقال: هؤلاء المتحابون في الله)() 

[الحدیث: ٤٩١‏ ] قال الإمام الصادق: (ثلاث من علامات المؤمن: علمه بالله» ومن 
بحب» ومن يبغض )() 

[الحديث: ]٤١١‏ قال الإمام الصادق: (إن الرجل ليحبكم وما يعرف ما أنتم عليه 
فيدخله الله ا لجنة بحبكم وإن الرجل ليبغخضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله ببخضكم 
النار)١)‏ 
الدنياء فم) كان في الله ورسوله فثوابه على الله وماكان في الدنيا فليس ب شيءَ (( 

[الحديث: ]٤١۸‏ قال الإمام الصادق: (إن المسلمين يلتقيان فأفضله) أشدهما حبا 
لصاحبه)0) 

[الحديث: [٤۳۹‏ قال الإمام الصادق: (ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضله) أشدها 


() الکافی: ج ۲ ص ٠٠٣١‏ . 
9 الکافی: ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
(۳) الکافی: ج ۲ ص .٠۲١‏ 
() الکاف: ج ۲ ص١١٠‏ . 


() الکافی: ج ۲ ص ۱۲۷١ء‏ المحاسن ص .۲٠١‏ 


() الکافی: ج ۲ ص ٠۲۷‏ . 


حبا لاخیه)() 

[الحديث: ]٤٤١‏ قال اللإمام الصادق: (كل من لم يحب على الدين» ولم يبخض على 
الدین» فلا دين له)) 

[الحديث: [٤٤١‏ قال اللإمام الصادق: (إن الرجل ليحب ولي الله ومايعلم مايقول. 
فيدخله الله الجنة وإن الرجل ليبغض ولي الله وما يعلم ما يقول فيموت ويدخل النار)(٠‏ 

[الحديث: [٤٤١‏ قال الإمام الصادق: (ا لمحب في الله حب الله» والمحبوب في الله 
حبیب الله لاغی) لایتحابان إلا في الله.. قال رسول الله 3: (المرء مع من أحب)» فمن أحب 
عبدا في الله فان) حب الله» و لاحب الله تعالى إلا من أحبه اللّه» قال رسول الله يي: (أفضل 
الناس بعد النبيين في الدنيا والآخرة المحبون لله المتحابون فيه)ء وكل حب معلول يورث 
بعدا فيه عداوة إلا هذين» وما من عين واحدة يزيدان أبدا ولاينقصان قال الله عز وجل: 
لاء يمذ بَعْصَهُمْ لض عدو إلا اين [الزخرف: [٦۷‏ لان أهل ا لحب التبري 
عن سوى المحبوب)0) 

د ما روي عن سائر أئمة الهدى: 

[الحديث: [٤٤١‏ قال الإمام علي: (إن أطيب شيء في الجنة وألذه حب الله» وا لحب 
في الله والحمد لله قال الله عز وجل: واخ دَعَوَاهُمْ أَنِ المد له رب الْعَالنَ) [يونس: 


٠‏ وذلك آنهم إذا عاينوا ما في الجنة من النعيم هاجت المحبة في قلوبهم» فينادون عند 


() الکافی: ج ۲ ص ٠۲۷‏ . 
(9) الکافی: ج ۲ ص ٠۲۷‏ . 
)۳( المحاسن ص 0 


1۹۳ 


ذلك: أن الحمدلله رب العالمين)() 

[الحديث: ]٤٤٤‏ قال الإمام علي: (للظالم غدا بكفه عضةء والرحيل وشيك 
وللاخلاء ندامة إلا المتقين)١)‏ 

[الحديث: [٤٤١‏ قال الإمام السجاد: (إذا جع الله عز وجل الاولين والآخرين» قال 
مناد فنادى يسمع الناس فيقول: ين المتحابون في الله؟ قال: فيقوم عنق من الناس فيقال 
هم: اذهبوا إلى الجنة بغير حساب» فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة 
بغير حساب» فيقولون: فآي ضرب أنتم من الناس؟ فيقولون: نحن المتحابون في الله 
فيقولون: وي شيء کانت أعمالکم؟ قالوا: کنا نحب في الله» ونبغخض في الله» فيقولون: 
نعم أجر العاملين)( 

[الحديث: [٤٤١‏ قال الإمام العسكري: (حب الابرار للابرار ثواب للابرار وحب 
الفجار للابرار فضيلة للابرار» وبغض الفجار للابرار زين للابرار» وبغض الابرار للفجار 
خزي على الفجار)0) 

رابعا. ما ورد حول صفات أصحاب المراتب العالية من المهتدين: 

وهي الحاديث الكثيرة المتفقة مع ما ورد في القرآن الكريم من صفات المقربين 
والأبرار وعباد الرحهمن والمخبتين وغيرهم» وهي صفات تثل الشخصية الإسلامية التي 
تهذبت بنور القرآن الكريم» واهتدت مهدي النبوة والإمامة. 


ومن تلك الآيات قوله تعالى في وصف المتقين: # وَسَارعوا إل مَعْفْرَة من رَبكمْ 


. 1١ مصباح الشريعة:‎ )١( 
)۲۳۷ /٦۹( بحار الآنوار‎ )۲( 
. ۱۲٣ص الکای: ج‎ ۳ 
.١١۷ تحف العقول ص‎ )( 


1۹٤ 


رالگاظميً الْعَنْطّ لعاف كن الاس e‏ الوا فة 


of 
32o ° رر‎ 


ا o‏ 
لوأو وهم عا م ن اوليك جرهم مَعْفْرةٌ من رمم وجنات يري من تتا الانهار الد لر 
e‏ 

وقال في وصف المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب: # الَذِينَ آَاهُمُ الاب من 
کیل هم بھ منوت ودا ی عَلیھم الوا متا ہو ل ای من جا إا كا ِن قبل ملين 
الکو نرف وی ھکر ونورب کچ وی اندرو 
اال وا عمالتا وَلَكُمْ أعالكُمْ سام عَلَيْكُمْ لا تبتغِي ااهل 
4 [القصص: ]٠١ - ٥۲‏ 

وقال ني وصف عباد الرحمن: # وَعِبَادُ الرّحَّن ا لُذِينَ مشود على الأرْض هَوْنًا وَإِذا 
خحاطبهُم ا اهلُون الوا سَلامًا وَالَذِينَ ينون لِرَمْ سُجَدًا وَقيَامًا وَالَذِينَ يقَولُون بنا 
e‏ 

رفوا و1 يروا وَگانَ بين ذلك قَرَامًا وَالَذِينَ لا يَذْعَونَ مَحَ الله ا آحرَ ولا يلون 
التفس التي حرم الإ SS‏ عَف له العَذَابُ يوم 

ا ر 


القيامة ولذ فيه مانا إلا مَن تَابَ O EE EE‏ 


ت 


2 


ج ته توت إل الله تابا وَالَّذيَّ لا 


و إا مروا باللَغْوٍ مروا راما وَالَذِينَ ! إا ذکروا بایاتِ رَمْ ا روا عَليْهًا 


i E 


ی o‏ ر 


إماما اوليك رود الْعْرََّ با صبروا وَيقَود فيا َة سلما حالِِينَ فیا حستت مسقا 


140 


وَمُقَامًا ¥ [الفرقان: .]۷١- ٦۳‏ 
وقال في وصف المجاهدين في سبيله : 3 إن الله اشترى من ومين أنه نفْسَهم وَأمواهُمْ 
ن¿ كم ا لحن بالود في سيل الله فيقتلون وَيقتلونَ وَعداً علَيتا حَقاً في التَوَرَاة وَالإنجيل 
وَالقرآن وَمَنْ أو بعَهُلِهِ م الله قاس تبروا بعكم الڏي بَايعشَمْ به وَدَلِكَ هو الور العظيم 
الاتبُون العَابدون السَانخُون الرَاكِعُون السَاجدّون الأمرون بالَعْرُوف وَالتاهُون عن لكر 

والحافظون دود الله وَبَشّر انمتن € [التوبة: .]١١١ - ٠١١‏ 

وقال في وصف المصلين الصادقين: 3 إن الإنْسَانَ لق هَلوعاًإدَا ممه اللَرُ جَرُوعاً 
ودا مَس ار م مَوعاً إلا الْصَلين الدَينَ هُمْ عل صَلاتمْ دَارِمُون وَالذينَ في آموالممْ حن 
علوم للسائل وَالَخُرُوم وَالذينَ يُصَدَفُون َم الدين وَالڏينَ هُمْ من عَذَاب رم مُسْفِمّون 
EE‏ 


تی ا ا ی ی ر 


ا ِم ع َير مَلومين فَمَنْ اتی وَرَاءَ َلك قَأُولَيكَ هُمُ الحَادُون وَالدَينَ هُمْ لأمااتءُ 


eR 


بان 


ا و 


a‏ م امون الین هُمْ عل صَلاتممْ حافظون ولك 
في جَنَاتِ مُكُرَمُون € [المعارج: [Yo - ١۹‏ 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تصف الصالحين» كقوله تعالى: قد أَفْلَحَ الْوْمِنونَ 
(۱) الَذِينَ ُه ي صَلَاتيمْ حاشعُونَ (۲) وَالَذِينَ هُمْ عَن الغو مُعْرصونَ (۳) وَالَِينَ هُمْ 
لِلرّکاة َاعِلُونَ )٤(‏ وَالَذِينَ هُمْ لِفرُوجهه کاقور )٥(‏ إلا على أَزْوَاجهہْ E‏ 


تر جي ا ا ار 


فا ۰ 


ایام چم کیا لوی ٩‏ عن کی و5 ك ویک مم اعرد ۷ابن مم 
لمانا تم وَعَهْدِهم رَاعُونَ (۸) واا ذِينَهُم عل صَلَوَاتم م حافظًون )٩(‏ اوليك هم الوَارثُونَ 
٠ )‏ الَذِينَ رتوت الْفِرْدَؤس هم فيا ححالِدونَ€ [المؤمنون: ]١١ - ١‏ 


ا E GE E SR OS E‏ 8 
وقال تعالی: 8 إن الذينَ هم من خشية رمم مُشفقون وَالذينَ هم بيات رمم يؤمِنون 


۱۹٩ 


La‏ ت 


والڏينَ هُم رُم لا يركون والڏين يون ما آٿوا فلو م وجل اَم إل رمم رَاجِعُون 
وليك يُسَارعُون في اليرَاتِ وهم اسا مون ولا نلف تسا إلا وْسْعَهَّا ‏ [ا لمؤمنون: 0۷ 
Y=‏ 

وقال تعالی: ‏ ِن اين في جَنّات وَعَيُون آخذِین ما اهم َم َم گائوا قبل َلك 
سنن کاو ا فلیلاه من اليماج حون وَبالأَسحَارِ هم يَسْتَعْفِرُون وني آموالممْ ح للسًائِلِ 
وَالَحُروم € [الذاريات: ٠١‏ - 14[ 

وقال تعالى: # إن الْسْلِمِينَ وَالْسْلَاتِ وَالُوْمِيينَ وَالُوْمَِاتِ وَالقَاينَ وَالقَاَاتِ 
وَالصَادِقينَ وَالصَاوقَاتِ وَالصّابرينَ وَالصَابرَاتِ وَالاشعينَ وَالحاشعَاتِ وَالَصدَقِنَ 
وَالْعَصدَقَاتِ وَالصَائِوينَ وَالصّاناتِ وا لحافظينَ روجهم وَالحافظًاتِ وَالذَاكرينَ الله گرا 
وَالذَّاكرَاتِ اَعَد الله هم مَعفِرَةَ وَأَجراً عَظي| ) [الأحزاب ]٠٠:‏ 

وقال تعالى: «لِلْمََرَاء الََاجرِينَ الذِينَ ار جُوا من يرهم وَأموالم عون ضا5 
من الله وَرضوَانًا يضرو ن الله وَرَسولةُ اوليك هُمُ الَاوفُونَ I A‏ 
وَالايان من فلم بون من اجر ر ول دز ف دو رھم اجا عا ورا وروت 
على آمهم ولو گان م حَصَاصَة وَمَن يوق سح فيه فأولَيْكَ م هم الَفْلحُود) [الحشر: 
14۸ 

١‏ ما ورد من الأحاديث النبوية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية والشيعية: 

أ ما ورد في المصادر السنية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر السنية: 


[الحدیث: ]٤ ٤١‏ قال رسول الله ک: ( إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنياء 


1۹۷ 


وهو يحبه کا تحمون مريضكم الطعام والشراب)(٠‏ 
[الحديث: [٤٤۸‏ قال رسول الله #: (إذا أحب الله عز وجل عبدا حاه الدنيا كا 


يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء)) 
[الحديث: ]٤٤۹4‏ قال رسول الله ي: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء)() 


[الحدیث: ]٤٥١‏ قال رسول الله : (إن موسی صلوات الله وسلامه عليه قال: 
أي رب عبدك المؤمن تقتر عليه في الدنيا؟ قال: فيفتح له باب من ال حنة فينظر إليهاء قال له: 
يا موسى: هذا ما أعددت له» فقال موسى: آي رب وعزتك وجلالك لو كان آقطع اليدين 
والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة» وكان هذا مصيره لم ير بؤسا 
قط. قال: ثم قال موسى: آي رب عبدك الكافر توسع عليه في الدنيا؟ قال: فيفتح له باب 
من النار» فيقال له: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى: أي رب وعزتك وجلالك 
لو كان له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة» وكان هذا مصيره كأن لم ير خيرا قط)() 

[الحديث: ]٤٥١‏ قال رسول الله 4: (هل تدرون أول من يدخل الحنة من خلق الله 
عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور» وتتقى 
بم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطع ها قضاء» فيقول الله عز وجل 
لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم» فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سائك وخيرتك 


من خلقك» أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني» ولا 


(۱) رواه الحاکم» الترغیب والترهیب: ٠١۲/٤‏ . 
() رواه الطبراني» وابن حبان في صحیحه» والحاکم» الترغیب والترهیب: ٠١١ /٤‏ . 
() رواه البخاري ومسلم» الترغیب والترهیب: ٠١۳ /٤‏ . 


(6) رواه أحمد, الترغيب والترهيب: .\TT/€‏ 


۹۸ 


يشر كون بي شيئاء وتسد بهم الثغور» وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره 
لا يستطيع ها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فیدخلون علیهم # من كَل باب (۲۳) 
سام علَيْكَمْ ا صبرتَم َنْعْم عَقبی الدّار € [الرعد: ۲۳ء ٩)] ٤‏ 

[الحدیث: ]٤٥١‏ قال رسول الله 4: (إن حوضي ما بين عدن إلى عبان آکوابه عدد 
النجوم» ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل» وأكثر الناس ورودا عليه فقراء 
المهاجرين. قلنا: يا رسول الله صفهم لنا قال: شعث الرؤوس دنس الثياب الذين لا 
ينكحون المتنعات» ولا تفتح هم السدد الذين يعطون ما عليهم» ولا يعطون ما هم)١)‏ 

[الحدیث: [٤٥۳‏ قال رسول الله ¥: (حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه آشد 
بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» وأوانيه عدد النجوم» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها 
أبدا» وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوساء الدنس ثياباء الذين لا 
ينكحون المنعمات» ولا تفتح مم السدد) 

[الحديث: ٤٥ ٤‏ ] قال رسول الله 4: (يدخل فقراء متي ال لحنة قبل أغنيائهم بأربعين 
خريفا)» فقيل: صفهم لنا؟ قال: (الدنسة ثيابمم الشعثة رؤوسهم الذين لا يؤذن هم على 
السدات» ولا ينكحون المنعمات توكل بهم مشارق الأرض ومغارا يعطون كل الذي 
عليهم» ولا يعطون كل الذي ههم))» وني رواية: (إن فقراء متي المهاجرين يسبقون 
الأغها بى الام با ربن خرف 


(۱) رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: ٠١١ /٤‏ . 
(۲) رواه الطبراني» والترمذي وابن ماجة بنحوه» الترغيب والترهیب: ٠١١ /٤‏ . 
(۳) رواه الترمذي» وابن ماجة والحاکم» الترغیب والترهیب: ٠١١ /٤‏ . 

(6) رواه الطبراني في الكبير والأوسط» الترغيب والترهیب: ٠١١/٤‏ . 

. ۱۳۹/٤ رواه مسلم وابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب:‎ )٥( 


۱۹۹ 


[الحديث: [٤٥١‏ قال رسول الله 4¥: (يجتمعون يوم القيامة» فيقال: أين فقراء هذه 
الأمة؟ قال: فيقال ههم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرناء ووليت الأموال 
والسلطان غيرناء فيقول الله جل وعلا: صدقتم. قال: فيدخلون الحنة قبل الناس» ويبقى 
شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: يوضع هم 
كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من 
هار ٩)‏ 

[الحدیث: ٤٥٦‏ ] عن عبد الله بن عمرو قال: کنت عند رسول الله 4 يوماء فطلعت 
الشمس فقال: يآتي قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس» قال بو بكر: نحن هم يا رسول 
الله؟ قال: لاء ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض)(“ 

[الحدیث: [٤٥١‏ قال رسول الله #: (طوبى للغرباء) قيل: من الغرباء؟ قال: (آناس 
صال حون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم)(“ 

[الحدیث: ]٤٥۸‏ قال رسول الله #ه: (سبعة يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله: 
الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال» فقال: إني أخاف الله» 
ورجل تصدق» أخفی حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمینه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضصت 
عیناه)(٤)‏ 


[الحديث: ]٤٥۹‏ قال رسول الله 4: (اللهم أحيني مسكيناء وتوفني مسكيناء 


(۱) رواه الطبراني وابن حبان في صحیحه» الترغیب والترهیب: .٠۳١۷ /٤‏ 
(۲) رواه أحمد والطبراني» الترغیب والترهیب: ٠١۸ /٤‏ . 
(۳) رواه أحمد والطبراني» الترغيب والترهيب: .A/ ٤‏ 


. ٠٦۰ رواه البخاري: رقم‎ )٤( 


واحشرني في زمرة المساكين وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب 
الآخرة)() 

[الحدیث: ]٤٤١‏ عن عائذ بن عمرو: أن أبا سفيان تى على سلمان وصهيب وبلال 
في نفر» فقالوا: ما آخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء فقال ابو بكر: أت تقولون هذا 
لشيخ قريش وسيدهم» فأتى النبي بي فأجاره» فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك» فآتاهم ابو بکر» فقال: يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر 
الله لك يا آخي() 

[الحديث: ]٤٤١‏ قال رسول الله 4: (آلا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
مستضعف لو يقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ( 
مستک( 

[الحديث: ]٤٩۲‏ قال رسول الله : (أهل النار كل جعظري0) جواظ مستكبر 
جماع مناع» وأهل الحنة الضعفاء المغلوبون)(۷ 

[الحديث: [٤٩۳‏ قال رسول الله 4: (قال: كنا مع النبي 4 في جنازة فقال: ألا 
أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. آلا أخبركم بخير عباد الله : الضعيف المستضعف ذو 


(۱) رواه ابن ماجة والحاكم» الترغيب والترهيب: ٠٤١١/٤‏ . 

(۲) رواه مسلم وغیره» الترغیب والترهیب: ٠٤١ /٤‏ . 

(۳) هو الجاني الغليظ. 

)٤(‏ هو الضخم المختال في مشيته» وقيل: القصير البطين» وقيل الجموع المنوع. 
)٥(‏ رواه البخاري ومسلم وابن ماجة» الترغيب والترهيب: .٠٤١ /٤‏ 

0 الجعظري: هو المنتفخ با ليس عنده. 

(۷) رواه آحمد والحاكم» الترغيب والترهيب: 1/٤‏ 


الطمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره)(٠‏ 

[الحديث: [٤٩٤‏ قال رسول الله 4: (آلا أخبركم عن ملوك الجنة؟)ء قيل: بى 
قال: (رجل ضعیف مستضعف ذو طمرین لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره)() 

[الحديث: ]٤٠١٥‏ قال رسول الله 4#: (احتجت الحنة والنار» فقالت النار: في 
الجبارون والمتكبرون» وقالت الحنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم» فقض الله بينهما: إنك 
الحنة رحمتي أرحم بك من آشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولکلیکا علي 
ملؤها)(") 

[الحديث: ]٤٤٩‏ قال رسول الله 4: (إنه ليآتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 


لا يزن عند الله جناح بعوضة)0) 


[الحديث: [٤1۷‏ عن سهل بن سعد قال: مر رجل على النبي 4 فقال لرجل عنده 
جالس. ما ريك في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح» 
وإن شفع آن يشفع» فسکت رسول الله ¥#» ثم مر رجل» فقال رسول الله 4: ما رأيك في 
هذا؟ فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين. هذا أحرى إن خطب أن لا ينكح 
وإن شفع أن لا يشفع» وإن قال أن لا يسمع لقوله» فقال رسول الله ¥#: (هذا خير من ملء 


الأرض مثل هذا)(٠‏ 


(۱) رواه أحمد, الترغيب والترهيب: .٠٤١/٤‏ 

(۲) رواه ابن ماجة» الترغيب والترهیب: .٠٤١١/٤‏ 

(۳) رواه مسلم» الترغیب والترهیب: ۱٤١/٤‏ . 

() رواه البخاري ومسلم» الترغيب والترهیب: ٠٤١ /٤‏ . 


. ٠٤١ /٤ رواه البخاري ومسلم وابن ماجة» الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


۰۲ 


[الحدیث: [٤1۸‏ عن آبي ذر قال: قال رسول الله #: يا أبا ذر أترى كثرة ال مال هو 
الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. 
قال: إنما الخنى غنى القلب» والفقر فقر القلب» ثم سألني عن رجل من قريش قال: هل 
تعرف فلانا؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه أو تراه. قلت: إذا سأل أعطي» وإذا 
حضر أدخل. قال: ثم سألني عن رجل من أهل الصفة» فقال: هل تعرف فلانا؟ قلت: لا 
والله ما عرفه یا رسول الله» فما زال بجلیه وینعته حتی عرفته» فقلت: قد عرفته يا رسول الله 
قال: فكيف تراه أو تراه؟ قلت: هو رجل مسكين من هل الصفة. فقال: هو خير من طلاع 
الأرض من الآخر. قلت: يا رسول الله أفلا يبعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ فقال: إذا 
أعطي خيرا فهو أهله» وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة)() 

[الحدیث: ۹٩ع‏ عن ابي ذر قال : قال لي رسول الله ل #: انظر رفع رجل في المسجد 
قال: فنظرت» فإذا رجل عليه حلة» قلت: هذاء قال: قال لي: انظر أوضع رجل في المسجد 
قال: فنظرت» فإذا رجل عليه آخحلاق» قال: قلت: هذاء قال: فقال رسول الله 4: هذا عند 
الله خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا)“ 

[الحدیث: ]٤۷١‏ عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه» 
فقال رسول الله 4¥: (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم)"» وفي رواية: (إن| تنصر هذه 
الأمة بضعيفيها بدعوتهم وصلاتيم وإخلاصهم) 

[الحدیث: [٤۷١‏ قال رسول الله : (ابغوني في ضعفائکم» فان ترزقون وتنصرون 


(۱) رواه النسائي ختصرا وابن ن¿ حبان في صحيحه واللفظ له» الترغيب والترهيب: .€A/“‏ 
(۲) رواه أحمد وابن ن¿ حبان في صحيحه» الترغيب والترهيب: ٤‏ /14. 


(۳) رواه البخاري والنسائي» الترغيب والترهيب: ٤‏ /14. 


۹۳ 


٠()مکئافعضب‎ 

[الحديث: [٤۷١‏ عن واثلة بن الأسقع قال: كنت في أصحاب الصفة؛ فلقد رأيتنا 
وما منا إنسان عليه ثوب تام» وأخذ العرق في جلودنا طرقا من الغبار والوسخ إذ خرج 
علينا رسول الله 4 فقال: ليبشر فقراء المهاجرين» إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة» فجعل 
النبي 4# لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي 4# فلا انصرف 
قال: (إن الله عز وجل لا يحب هذا وضربه يلوون آلسنتهم للناس لي البقر بلسانا المرعى 
كذلك يلوي الله عز وجل آلسنتهم ووجوههم في النار)) 

[الحديث: ]٤۷۳‏ قال رسول الله 4: (رب أشعث أغبر مدفوع بالآبواب» لو أقسم 
على الله لأبره)) 

[الحديث: [٤۷١٤‏ قال رسول الله #۶: (رب أشعث أغبر ذي طمرين مصفح عن 
أبواب الناس لو أقسم على الله لأبره)() 

[الحدیث: ]٤١٥‏ قال رسول الله 45: (إن من أمتي من لو جاء أحدكم يسأله دينارا 
م يعطه» ولو سأله درهما لم يعطه» ولو سأله فلسا لم يعطه» فلو سأل الله الجنة أعطاها إيا 
ذي طمرین لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره)( 

[الحديث: [٤۷١‏ قال رسول الله 4#: (إن أغبط آوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ 


ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السرء وكان غامضا في الناس لا يشار إليه 


(۱) رواه أبو داود والترمذي والنسائي» الترغيب والترهیب: ٠١١ /٤‏ . 
(۲) رواه الطبراني» الترغيب والترهيب: .٠١١ /٤‏ 

(۳) رواه مسلم» الترغیب والترهیب: ۱١۱/٤‏ . 

(6) رواه الطبراني في الأو سط الترغيب والترهيب: ٠١١ /٤‏ . 


.٠١١ /٤ رواه الطبراني» الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


۰€ 


بالأصابع» وكان رزقه كفافاء فصبر على ذلك)» ثم نقر بيده فقال: (عجلت منیته» قلت 
بواکیه» قل تراثه) 

[الحديث: ]٤۷۷‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا 
عند قبر رسول الله 4 يبکي» فقال: ما يبکيك؟ قال: حدیث سمعته من رسول الله ۶ قال: 
(اليسبر من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة إن الله بحب الأبرار 
الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا م يفتقدواء وإن حضروا م يعرفوا. قلومم مصابيح الدجى 
يخرجون من كل غبراء مظلمة) 

[الحديث: [٤۷۸‏ جاء رجل إل النبي 4# فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا 
عملته أحبني الله» وأحبني الناس» فقال: (ازهد ني الدنيا بحبك الله» وازهد فيا أيدي الناس 
حبك الناس) 

[الحديث: ]٤۷۹‏ قال رسول الله : (الزهد في الدنيا يريح القلب والحسد)() 

[الحديث: [٤۸١‏ أتى النبي #۶ رجل فقال: يا رسول الله من آزهد الناس؟ قال: (من 
م ينس القبر والبلى» وترك فضل زينة الدنياء وآثر ما يبقى على مايفنى» ولم يعد غدافي آبامه» 
وعد نفسه من الموتى)() 

[الحدیث: ]٤۸١‏ قال رسول الله 4: (إن الله عز وجل ناجى موسى بمائة ألف 


وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام» فلم سمع موسى كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه 


(۱) رواه الترمذي» الترغیب والترهیب: ٠١٤/٤‏ . 
() رواه ابن ماجة والحاكم» الترغيب والترهيب: .٠١٤١ /٤‏ 
(۳) رواه ابن ماجة» الترغيب والترهيب: .٠١١/٤‏ 

() رواه الطبراني» الترغیب والترهیب: ٠١۹/٤‏ . 


() رواه ابن أبي الدنیاء الترغیب والترهیب: ٠١۹/٤‏ . 


من كلام الرب عز وجل» وكان في| ناجاه ربه آن قال: يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون 
بمثل الزهد في الدنياء ولم يتقرب إل المتقربون بمثل الورع ع حرمت عليهم» ولم يتعبد إلي 
المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي قال موسى: يا رب البرية كلهاء ويا مالك يوم الدين» ويا 
ذا الجلال والإكرام: ماذا أعددت همم» وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزهاد في الدنياء فإني 
أبحتهم جنتي يتبوؤون منها حيث شاؤواء وما الورعون عا حرمت عليهم فإنه إذا كان 
يوم القيامة م يبق عبد إلا ناقشته وفتشته إلا الورعون فإني أستحييهم وأجلهم وأكرمهم» 
فأدخلهم الحنة بغير حساب» وأما البكاؤون من خشيتي فأولئك هم الرفيق الأعلى لا 
یشارکون فيه ٩)‏ 

[الحديث: ]٤۸١‏ قال رسول الله 4#: (ما تزين الأبرار في الدنيا بمثل الزهد في 
الدنا)") 

[الحدیث: ]٤۸۳‏ قال رسول الله 4۶: (إذا رآیتم من یزهد ني الدنیا فادنوا منه» فإنه 
يلقى الحكمة)) 

[الحديث: ]٤۸٤‏ قال رسول الله #۶: (صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين» 
وهلاك آخرها بالبخل والأمل)0) 

[الحديث: [٤۸١‏ قال رسول الله #: (ينادي مناد: دعوا الدنيا لأهلهاء دعوا الدنيا 


لأهلهاء دعوا الدنيا لأهلها. من أخذ من الدنيا أكثر ما يكفيه أخذ حتفه» وهو لا يشعر)(“ 


(۱) رواه الطبراني والأصبهاني» الترغیب والترهیب: ٠١۹/٤‏ . 
(۲) رواه بو یعلی» الترغیب والترهیب: ٠١۹ /٤‏ . 
(۳) رواه ابو یعلی» الترغیب والترهیب: ٠١۹ /٤‏ . 
() رواه الطبراني» الترغيب والترهيب: .٠١١ /٤‏ 


.٠١١ /٤ رواه البزار» الترغيب والترهيب:‎ )٥( 


[الحديث: [٤۸١‏ قال رسول الله : (خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي)(٠‏ 

[الدیث: [٤٨۷‏ قال رسول الله : (من قض مته في الدنیا حیل بینه وبين شهوته 
في الآخرة» ومن مد عينيه إلى زينة المترفين كان مهينا في ملكوت السموات» ومن صبر على 
القوت الشديد صرا جميلا أسكنه الله من الفردوس حيث شاء)١)‏ 

[الحدیث: ]٤۸۸‏ قال رسول الله #: (لا يصيب عبد من الدنيا شيا إلا نقص من 
درجاته عند الله» وإن کان عليه کری])(۳) 

ب ما ورد في المصادر الشيعية: 

من الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الشيعية: 

[الحديث: [1٤۸۹٩‏ عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله : من عرف الله وعظمه 
منع فاه من الكلام» وبطنه من الطعام» وعفى نفسه بالصيام» والقيام» قالوا: بأبائنا وامهاتنا 
يا رسول الله هؤلاء أولياء الله؟ قال: (إن أولياء الله سكتوا فكان سكوتہم ذكرا» ونظروا 
فكان نظرهم عبرة» ونطقوا فكان نطقهم حكمة» ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة» لولا 
الاجال التي قد كتب الله عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم خوفا من العذاب» وشوقا إلى 
الثواب)() 

[الحديث: [٤۹١‏ عن الإمام الباقر قال: سئل النبي ي عن خيار العباد فقال: (الذين 


إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤا استغفرواء وإذا اعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا 


(۱) رواه أبو عوانة وابن حبان ني صحيحيه| والبيهقي» الترغيب والترهيب: ٠٠١ /٤‏ . 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط والصغير» الترغيب والترهيب: ٠١١/٤‏ . 
(۳) رواه ابن أبي الدنياء الترغيب والترهيب: ٠١١/٤‏ . 


() الکافی: ج ۲: ۲۳۷» أمالى الصدوق: ٠۸١‏ . 


أغضبوا غفروا)() 

[الحديث: [٤4١‏ عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله 4: (إن خياركم اولو 
النهى» قيل: يا رسول الله ومن اولوالنهى؟ قال: هم اولوالاخلاق الحسنةء والاحلام 
الرزينةء وصلة الارحام» والبررة بالامهات والاباء والمتعاهدين للفقراء» والجيران 
واليتامى» ويطعمون الطعام» ويفشون السلام في العالم» ويصلون والناس نيام غافلون)) 

[الحديث: [٤۹١‏ عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله 4: آلا اخبر كم بأشبهكم 
بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: (أحسنكم خلقاء ولينكم كنفاء وأبركم بقرابته» وأشدكم 
حبا لاخوانه في دينه» وأصبركم على الحق» وأكظمكم للغيظ» وأحسنكم عفواء وأشدكم 
من نفسه إنصافا في الرضا والغضب)( 

[الحديث: [٤۹۳‏ عن الإمام الباقر قال: قال رسول الله ب: قال الله عز وجل: (إن 
من آغبط أوليائي عندي رجلا خفيف الحال ذا خحطر» أحسن عبادة ربه في الغيب» وكان 
غامضا في الناس» جعل رزقه کفافا فصبر علیه» مات فقل تراثه وقل بواکیه)() 

۲ ما ورد عن أئمة الهدى: 

وهي آحاديث كثيرة» وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم» کا يلي: 

أ ما روي عن الإمام علي: 

[الحديث: [٤۹٤‏ قال الإمام علي: (إن الله عز وجل خلق خلقا ضيق الدنيا عليهم 
نظرا هم فزهدهم فيها وني حطامهاء فرغبوا في دار السلام الذي دعاهم إليه» وصبروا على 


(۱) الکافی: ج ۲ ص ٠۲٤۲۰‏ الخصال: ج ١‏ ص ١١٠٠ء‏ آمالى الصدوق ص ۸. 
() الکافی: ج ۲ ص .۲٤١‏ 
الکای: ج ص .۲٤٠١‏ 
0) مشكاة الأنوار ص ۲۲. 


ضيق المعيشة» وصبروا على المكروه» واشتاقوا إلى ما عندالله من الكرامة» وبذلوا أنفسهم 
ابتغاء رضوان الله» وكانت خاتمة أعاهم الشهادة» فلقوا الله وهو عنهم راض وعلموا أن 
الوت سبيل من مضى ومن بقي» فتزودوا لاخرتهم غير الذهب والفضة ولبسوا الخشن» 
وصبروا على القوت» وقدموا الفضل» وأحبوا في الله» وأبغخضوا في الله عز وجل أولئك 
المصابيح وأهل النعيم في الآخرة)(٠‏ 

[الحديث: ]٤٩١‏ قال الإمام علي: (وذلك زمان لاينجو فيه إلا كل مؤمن نومةء إن 
شهد لم يعرف» وإن غاب لم يفتقد» آولئك مصابيح الهدى وأعلام السرى» ليسوا بالمساييح 
ولا المذاييع البذرء ولئك يفتح الله هم آبواب رحته ویکشف عنهم ضراء نقمته)() 

[الحديث: [٤۹١‏ قال الإمام علي: (إن الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة: أخفى 
رضاه في طاعته» فلا تستصغرن شيا من طاعته فرب] وافق رضاه ونت لاتعلم» وأخفى 
سخطه في معصیته فلا تستصغرن شیئا من معصیته» فرب| وافق سخطه ونت لاتعلم» 
وأخفى إجابته في دعوته فلاتستصغرن شيئا من دعائه فرب) وافق إجابته ونت لاتعلم 
وآخفی ولیه في عباده فلا تستصغرن عبدا من عبیدالله فرب یکون ولیه وآنت لاتعلم)(٩‏ 

[الحديث: ]٤۹۷‏ عن نوف قال: بت ليلة عند أميرالمؤمنين فكان يصلي الليل كله 
ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن» فمر بي بعد هدوء من الليل» فقال: 
يانوف آراقد آنت آم رامق؟ قلت: بل رامق أرمقك ببصري يا أميرالمؤمنین قال: يا نوف 


طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة أولئك الذين اتخذوا الأرض بساطاء وتراا 


(۱) آمالى الصدوق ص .۲۳١‏ 
() نهج البلاغة: ج ١‏ ص .۲٠۳‏ 
(۳) الخصال: ج ۱ ص ۹۸. 


۲۰۹ 


فراشاء وماءها طيباء والقرآن دثارا» والدعاء شعاراء وقرضوا من الدنيا تقريضاء على منهاج 
عيسى بن مريم عليه السلام. 

إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم عليه السلام قل للملا من بني إسرائيل 
لايدخلون بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة» وأكف نقيةء وقل هم اعلموا 
آني غير مستجيب لاحد منكم دعوة» ولاحد من خلقي قبله مظلمة. 

يا نوف إياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة وهي 
الطنبور أو صاحب كوبة» وهو الطبل فان نبي الله عليه السلام حرج ذات ليلة فنظر إلى 
الساء فقال: إنها الساعة التي لايرد فيها دعوة إلا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة 
عاشر أو شرطي آو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة(). 

[الحديث: [٤۹۸‏ عن أبي أراكة قال: صليت خلف أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 
الفجر في مسجدكم فانفتل على يمينه» وكان عليه كآبة ومكث حتى طلعت الشمس على 
حائط مسجدكم هذا قيد رمح» وليس هو على ماهو عليه اليوم» ثم أقبل على الناس فقال: 
آما والله لقد کان اصحاب رسول الله 4 وهم یکابدون هذا اللیل» یراوحون بین جباههم 
ورکبهم كأن زفير النار في آذانہم» فاذا أصبحوا أصبحوا غبرا صفرا بين أعينهم شبه ركب 
المعزى» فاذا ذكرالله تعالى مادوا كا يميد الشجر في يوم الريح» واغہملت أعينهم حتى تبتل 
ثيابہم. 

ثم نمض وهو یقول: والله لکان) بات القوم غافلین ثم م یر مفترا حتی کان من مر 
ابن ملجم لعنه الله ماکان" . 


(۱) الخصال: ج ١‏ ص ١٤١١ء‏ نهج البلاغة: ج ۲ ص ٠١١‏ . 


() أمالى المغيد ص ٠١۳‏ . 
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[الحديث: ]٤۹۹٩‏ قال الإمام علي: (إن لله عبادا كسرت قلوبمم خشية الله فاستكفوا 
عن المنطقء» وإنهم لفصحاء عقلاء آلباء نبلاء» يسبقون إليه بالأعمال الزاكية» لايستكثرون 
له الكثير» ولا يرضون له القليل» يرون أنفسهم نهم شرار وأنهم الاكياس الابرار)(٠“‏ 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام علي: (كان لي فيا مضى أخ في اللّه» وكان يعظمه في عيني 
صغر الدنيا في عينه وكان خارجا من سلطان بطنه إلى قوله من ترك الكثر)١)‏ 

[الحديث: ]٠١١‏ عن الإمام الباقر قال: صلى أميرالمؤمنين بالناس الصبح بالعراق 
فلا انصرف وعظهم فبکی وأبکاهم من خوف الله» ثم قال: (آما والله لقد عهدت آقواما 
على عهد خليلي رسول الله #۶ وإنهم ليصبحون ويمسون شعثا غبرا خمصاء بين أعينهم 
کرکب المعزی» یبیتون لرہم سجدا وقیاما یراوحون بین أقدامهم وجباههم» یناجون رہم 
ويسألونه فكاك رقابمم من النار والله لقد رأيتهم على هذا وهم خائفون مشفقون)(“ 

[الحديث: ]٠ ١۲‏ قال الإمام علي في بعض خطبه: (ين القوم الذين دعوا إلى الإسلام 
فقبلوه» وقرؤا القرآن فأحكموه» وهيجوا إلى الجهاد فو موا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا 
السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفاء بعض هلك» وبعض 
نجاء لايبشرون بالاحياء» ولايعزون عن ال موتى مره العيون من البكاء» هص البطون من 
الصيام» ذبل الشفاه من الدعاء» صفر الالوان من السهرء على وجوههم غبرة الخاشعين» 
أولئك إخواني الذاهبون» فحق لنا أن نظماً إليهم ونعض الايدي على فراقهم)() 

[الحدیث: ]١ ٠۳‏ قال الإمام علي في بعض خطبه: (رحم الله امرؤا سمع حکا فوعی 


(۱) بحار الآنوار )۲۸٦/٦۹(‏ 
() نهج البلاغة: ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 
۳) الکافی: ج ۲ ص »۲۳٣‏ أمالى الطوسى: ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
() نهج البلاغة: ج ۱ ص .٠١۱‏ 
۲۱۱ 


ودعي إلى رشاد فدنی» وأخذ بحجزة هاد فنجاء راقب ربه» وخاف ذنبه» قدم خالصاء 
وعمل صالحاء اکتسب مذخوراء واجتنب حذوراء رمی غرضاء وأحرز عوضاء كابر هوام 
وكذب مناه» جعل الصبر مطية نجاته» والتقوى عدة وفاته» ركب الطريقة الغراء» ولزم 
المحجة البيضاء» اغتنم المهل» وبادر الاجل» وتزود من العمل)(“ 

[الحديث: ]٠١ ٤‏ قال الإمام علي في بعض خطبه: (وآشهد أنه عدل عدل» وحكم 
فصل وأشهد آن محمدا عبده ورسوله» وسید عباده» كلا نسخ الله ا لخلق فرقتین جعله في 
خير هماء م يسهم فيه عاهر» ولاضرب فيه فاجرء ألا وإن الله قد جعل للخير آهلا وللحق 
دعائم» وللطاعة عصاء وإن لكم عند كل طاعة عونا من الله» يقول على الالسنة ويثبت 
الافئدة» فيه كفاء لمكتف» وشفاء لمشتف.. واعلموا أن عباد الله المستحفظين علمه يصونون 
مصونه» ويفجرون عيونه» يتواصلون بالولاية» ويتلاقون بالمحبة» ويتساقون بكأس روية 
ويصدرون برية» لاتشوبمم الريبة» ولاتسرع فيهم الخيبة» على ذلك عقد خلقهم وأخلاقهم 
فعلیه یتحابون» وبه یتواصلون» فکانوا کتفاضل البذر ینتقی فیؤخذ منه ویلقی» قد ميزه 
التخليص» وهذبه التمحيص» فليقبل امرؤ كرامة بقبوههاء وليحذر قارعة قبل حلوهاء 
ولينظر امرؤ في قصير آيامه وقليل مقامه في منزل حتى يستبدل منزلا فليصنع لمتحوله 
ومعارف منتقله» فطوبى لذي قلب سليم آطاع من بہدیه» وتجنب من يردیه» وأصاب سبيل 
السلامة ببصر من بصره» وطاعة هاد أمره» وبادر الهدى قبل أن تغلق أبوابه» وتقطع آسبابه» 
واستفتح التوبة» وأماط الحوبةء فقد اقيم على الطريق وهدى نهج السبيل)() 

[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام علي في وصف المؤمن: (قد أحيا عقله» وأمات نفسه» 


() نهج البلاغة: ج ١‏ ص١۳٠‏ . 
() نهج البلاغة: ج ١‏ ص ٤٥٦‏ . 


حتى دق جليله» ولطف غليظه» وبرق له لامع كثير البرق» فأبان له الطريق» وسلك به 
السبيل» وتدافعته الابواب إلى باب السلامة» ودار الاقامة» وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في 
قرار اللامن والراحة بيا استعمل قلبه» وأرضى ربه)(٠)‏ 

[الحدیث: ٥۰٦‏ ] ستل الإمام علي عن قوله تعالى: ألا إن لاء اله ا حف عَليْهمْ 
ولا هُمْ حرَنُونَ) [يونس: ]٦۲‏ فقال: (هم قوم أخلصوا لله تعالى في عبادته» ونظروا إلى 
باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء فعرفوا آجلهاء حين غر الناس سواهم بعاجلهاء 
فترکوا منها ما علموا آنه سیت ركهم وآماتوا منها ماعلموا آنه سیمیتهم) 

ثم قال: (أيها المعلل نفسه بالدنياء الراكض على حبائلهاء المجتهد في عبارة ما 
سيخرب منهاء ألم تر إلى مصارع آبائك في البلى ومضاجع أبنائك تحت الجنادل والثرى» كم 
مرضت بيديك» وعللت بكفيك» تستوصف هم الاطباء» وتستعتب هم الأحباء» فلم يغن 
عنهم غناؤك ولا ينجع فيهم دواؤك)() 

[الحديث: [٠١۷‏ قال الإمام علي: (إن آولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنياء 
إذا نظر الناس إلى ظاهرهاء واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلهاء فأماتوا منها ما 
خشوا ان یمیتهم» وترکوا منها ما علموا آنه سیترکهم» ورآوا استکثار غیرهم منها 
استقلالاء ودركهم ها فوتاء أعداء ما سالم الناس» وسلم ما عادى الناس بهم علم الكتاب» 
وبه علمواء وهم قام الکتاب وبه قامواء لایرون مرجوا فوق ما یرجون» ولا خوفا فوق ما 
خافون)) 


() نهج البلاغة: ج ١‏ ص ٤٦9‏ . 
(۲) مجالس المغيد ص 3 
() نهج البلاغة: ج ۲ ص ۲٤١‏ . 


1۳ 


[الحدیث: [٥۰۸‏ قال الإمام علي: (طوبی لمن ذل ني نفسه» وطاب كسبه» وصلحت 
سريرته وحسنت خليقته» وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل من لسانه» وعزل عن 
الناس شره» ووسعته السنة» ولم ينسب إلى بدعة)() 

[الحدیث: ]٥١۹‏ قال الإمام علي عند تلاوته لقوله تعالى: جال لا ثلهِيهِمْ رَه 
ولا بيع عَنْ ذکر الله 4 [النور: ۳۷]: (إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب» تسمع به 
د الرقرة زكر به بعد البشرة وكقاده بعد ا افا رما رم له عرت الاق ال ت 
بعد البرهة» وفي آزمان الفترات» عباد ناجاهم في فكرهم» وكلمهم في ذات عقوهم» 
فاستصبحوا بنور يقظة في الاسماع والابصار والافئدة» يذكرون بأيام الله» ويخوفون مقامه» 
بمنزلة الادلة في الفلوات» من أخذ القصد حمدوا إليه طريقةء وبشروه بالنجاة ومن أخذ 
يمينا وشلا ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة.. وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات 
وأدلة تلك الشبهات وإن للذكر لاهلا أخذوه من الدنيا بدلاء فلم تشغلهم تجارة ولابيع 
عنه» يقطعون به أيام الحياة ويمتفون بالزواجر عن حارم الله في أسماع الغافلين» ويأمرون 
بالقسط» ويأتعرون به» وينهون عن المنكر» ويتناهون عنه» فكأن) قطعوا الدنيا إلى الآخرة 
وهم فيهاء فشاهدوا ما وراء ذلك» فكآن| اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الاقامة فيه» 
وحققت القيامة عليهم عداتهاء فكشفوا غطاء ذلك لاهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لايرى 
الناس» ويسمعون مالايسمعون.. فلو مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة ومجالسهم 
المشهودة» وقد نشروا دواوين أعماهم» وفرغوا لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرق 
امروا بها فقصروا عنهاء ونهوا عنها ففرطوا فيهاء وحملوا ثقل آوزارهم ظهورهم» فضعفوا 


عن الاستقلال بهاء فنشجوا نشيجا وتجاوبوا نحيبا يعجون إلى ربمم من مقام ندم واعتراف» 


(۱) نهج البلاغة: ج ۲ ص ٠۷١‏ . 


لرأيت أعلام هدى» ومصابيح دجى» قد حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينةه 
وفتحت هم أبواب السماء» واعدت هم مقاعد الكرامات في مقام اطلع الله عليهم فيه فرضي 
سعيهم» ومد مقامهم» يتنسمون بدعائه روح التجاوز» رهائن فاقة إلى فضله»ء واسارى ذلة 
لعظمته جرح طول الاسى قلوبهم» وطول البكاء عيونهم» لكل باب رغبة إلى الله منهم يد 
قارعة با يسألون من لاتضيق لديه المنادح» ولايخيب عليه الراغبون» فحاسب نفسك 
لنفسك» فان غيرها من الانفس ها حسيب غبرك)() 

[الحديث: ]١٠١‏ قال الإمام علي في دعاء له: (اللهم إنك آنس الآنسين بأوليائك» 
وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك» تشاهدهم في سرائرهم» وتطلع عليهم في ضائرهم 
وتعلم مبلغ بصائرهم» فأسرارهم لك مكشوفةء وقلوم إليك ملهوفةء إن أوحشتهم 
القربة آنسهم ذكرك» وإن صبت عليهم المصائب لجئوا إلى الاستجارة بك علا بن أزمة 
الأمور بيدك» ومصادرها عن قضائك» اللهم إن فههت عن مسئلتي أو عمهت عن طلبتي» 
فدلني على مصالحي» وخذ بقلبي إلى مراشدي» فليس ذلك بنكر من هداياتك» ولا ببدع 
من كفاياتك» اللهم احملني على عفوك. ولا تحملني على عدلك) 

[الحديث: ]١١١‏ قال الإمام علي: (إن لاهل الدين علامات يعرفون ا: صدق 
الحديث» وأداء الامانةء ووفاء بالعهد» وصلة الارحام ورحة الضعفاء» وقلة المراقبة للنساء 
أو قال: قلة المؤاتاة للنساء» وبذل المعروف وحسن الخلق» وسعة الخلق» واتباع العلم» وما 
يقرب إلى الله عز وجل زلفى طوبى هم وحسن مآب» وطوبى شجرة ني الجنة أصلها في 


دارالنبي محمد ۶ ولیس من مؤمن إلا وني داره غصن منهاء لايڃخطر على قلبه شهوة شيء 


() نهج البلاغة: ج ١‏ ص ٤١۳‏ . 
() نهج البلاغة: ج ١‏ ص ٤۸٤‏ . 


إلا أتاه به ذلك ولو ن راكبا مجدا سار في ظلها مائة عام ماخرج منه ولوطار من أسفلها 
غراب مابلغ أعلاها حتى يسقط هرما.. آلا ففي هذا فارغبوا! إن المؤمن من نفسه في شغخل 
والناس منه في راحة» إذا جن عليه الليل افترش وجهه» وسجدلله عز وجل بمكارم بدنه» 
يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته» آلا فهکذا کونوا)(٠“‏ 

ب ما روي عن الإمام الحسن: 

[الحديث: ]١٠١‏ قال الإمام ا لحسن في بعض خطبه: (أمها الناس إنا اخبركم عن أخ 
لي کان من آعظم الناس في عيني» وکان راس ماعظم به في عيني صغر الدنيا في عينه» کان 
خارجا من سلطان بطنه» فلایشتهي مالا جد ولایکثر إذا وجد» کان خارجا من سلطان 
فرجه» فلا یستخف له عقله ولا رآیه» کان خارجا من سلطان الحهالة» فلایمد يده إلا على 
ثقة لمنفعة.. کان لایتشهی» ولا يتسخط› ولايتبرم» كان أكثر دهره صاتاء فاذا قال بذ 
القائلين» كان لايدخل في مراء» ولايشارك في دعوى» ولايدلي بحجة حتی یری قاضياء 
وكان لايغفل عن إخوانه ولا جص نفسه ب شيء دونہم» کان ضعيفا مستضعفا فإذا جاء 
ا لجد كان ليشا عاديا.. كان لايلوم أحدا فيا يقع العذر في مثله حتى يرى اعتذاراء كان يفعل 
ما يقول ويفعل مالا يقول كان إذا ابتزه آمران لايدري | أآفضل» نظر إلى أقر) إلى الهموى 
فخالفه» وكان لايشكو وجعا إلا عند من يرجو عنده البرء» ولايستشر إلا من يرجو عنده 
النصيحة» کان لايتبرم» ولايتسخط› ولايتشكى» ولايتشهى» ولاينتقم ولايغفل عن 
العدو» فعليكم بمثل هذه الاخلاق الكريمة» إن أطقتموهاء فان لم تطيقوها كلها فأخذ 
القليل خبر من ترك الكثبر» ولاحول ولاقوة إلا ا)١‏ 


() الکافی: ج ۲ ص ۲۳۹. 


9 الکای: ج ۲ ص ۲۳۷. 


د ماروي عن الإمام السجاد: 


2 


ل 


1 


[الحديث: ]١٠١‏ قال الإمام السجاد في قوله تعالى: الا إن أَوْليَاءَ اله لا حف 


1 
عَلَيْهْمْ ولا هُمْ رنود [يونس: :]٦۲‏ (إذا أدوا فرائض الله» وأخذوا سنن رسول اث 
وتورعوا عن ارم الله» وزهدوا في عاجل زهرة الدنياء ورغبوا في عندالله» واكتسبوا 
الطيب من رزق الله لوجه الله لايريدون به التفاخر والتكاثرء ثم أنفقوا فيا يلزمهم من 
حقوق واجبة» فولئك الذين بارك الله هم فيم اكتسبواء ويثابون على ما قدموا لآخرتهم)(٠‏ 

[الحديث: [١١٠٤١‏ قال الإمام السجاد ني قوله عز وجل: «ياآا التاس اعبدوا ربكم 
€ [البقرة: :]١١‏ يعني سائر المكلفين من ولد آدم عليه السلام.. أجيبوا ربكم من حيث 
مركم أن تعتقدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا شبيه ولا مثل» عدل لا يجورء 
جواد لا يبخل» حليم لا يعجل» حكيم لا يخطل» وأن مدا عبده ورسوله 4 الطيبين» 
وبأن آل محمد أفضل آل النبيين وأن عليا أفضل آل محمد وأن أصحاب محمد المؤمنين منهم 
أفضل صحابة المرسلين» وبأن أمة محمد أفضل امم المرسلين)) 

جما روي عن الإمام الباقر: 

[الحديث: ]٠٠١‏ عن الإمام الباقر قال: (قال موسى بن عمران على نبينا وعليه 
السلام: إلهي من أصفياؤك من خلقك؟ قال: الندى الكفين» البري القدمين» يقول صادقا 
ويمشي هونا فأولئك يزول الجبال ولايزولون» قال: إلهي فمن ينزل دار القدس عندك؟ 
قال: الذين لاينظر أعينهم إلى الدنياء ولا يذيعون أسرارهم في الدين» ولا يأخذون على 
الحكومة الرشاء ا لحق في قلوبهم» والصدق على لسنتهم» فأولئك في ستري في الدنيا وني دار 


(۱) تفسیر العیاشی ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 


القبس عندي في الآخحرة)() 

هما روي عن الإمام الصادق: 

[الحديث: [١١٠١‏ قال الإمام الصادق: (طوبى لعبد نؤمة عرف الناس فصاحبهم 
ببدنه» ولم يصاحبهم ني أعمالم بقلبه» فعرفوه في الظاهر» وعرفهم في الباطن)() 

[الحديث: ]٥۱۷‏ قال الإمام الصادق: (إِن من آغبط آوليائي عندي عبد مؤمن ذو 
حظ من صلاح» وأحسن عبادة ربه» وعبد الله في السريرة» وكان غامضا في الناس» فلم يشر 
إليه بالاصابع» وكان رزقه كفافا فصبر عليه» تعجلت به المنية فقل تراثه وقلت بواكيه)() 

[الحديث: [١۸‏ قال الإمام الصادق: (إن صاحب الدين فكر فعلته السكينةء 
واستكان فتواضع» وقنع فاستغنى ورضي با اعطي» وانفرد فكفي الاحزان» ورفض 
الشهوات» فصار حراء وخلع الدنيا فتحامى الشرور» وطرح الحسد فظهرت المحبة» وم 
يخف الناس فلم يخفهم ول يذنب إليهم فسلم منهم» وسخط نفسه عن كل شيء ففاز 
واستكمل الفضل» وأبصر العافية فأمن الندامة)(٠‏ 

[الحديث: ]١۱۹‏ قال الإمام الصادق: (إن موسى صلوات الله عليه انطلق ينظر في 
أعمال العبادء فآتى رجلا من أعبد الناس فلا أمسى حر الرجل شجرة إلى جنبه فاذا فيها 
رمانتان» فقال: يا عبد الله من نت إنك عبد صالح» أنا ههنا منذ ماشاء الله ما أجد في هذه 


الشجرة إلا رمانة واحدة» ولولا نك عبد صالح ماوجدت رمانتين» فقال: آنا رجل سكن 


() أمالى المغید ص .٥۹‏ 

() الخامل الذكر الذي لايؤبه له» وقيل: الخامض في الناس الذي لايعرف الشر وأهله. 
(۳) معانی الاخبار: ص ۳۸۰ و۳۸۱. 

(6) قرب الاسناد ص ۲۸. 


.٠١ أمالى المفيد ص‎ )١( 


أرض موسى بن عمران» فلا أصبح قال: تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم» فلان الفلاني.. 
فانطلق إليه فاذا هو أعبد منه كثيرا فل| أمسى اوتي برغيفين وماء فقال: يا عبد الله من نت 
إنك عبد صالح آنا ههنا منذ ماشاء الله وما اوتى إلا برغيف واحد» ولولا نك عبد صالح 
ما اوتیت برغیفین» فمن آنت؟ قال: آنا رجل آسکن آرض موسی بن عمران» ثم قال 
موسى: هل تعلم أحدا أعبد منك؟ قال: نعم» فلان الحداد في مدينة كذا وكذا.. فتاه فنظر 
إلى رجل ليس بصاحب عبادة» بل إنا هو ذاكر لله تعالى وإذا دخل وقت الصلاة قام فصلى» 
فلم أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد اضعفت قال: يا عبد الله من أنت إنك عبد صالح آنا 
ههنا منذ ما شاء الله غلتي قريب بعضها من بعض والليلة قد اضعفت فمن أنت؟ قال: أنا 
رجل اسکن أرض موسی بن عمران؛ فأخذ ثلث غلته فتصدق اء وثلثا أعطى مولى لهه 
وثلثا اشتری به طعاما فأکل هو وموسی.. فتبسم موسى عليه السلام فقال: من آي شيء 
تبسمت؟ قال: دلني نبي بني إسرائيل على فلان فوجدته من أعبد الخلق فدلني على فلان 
فوجدته أعبد منه فدلني فلان عليك وزعم نك أعبد منه» ولست أراك شبه القوم» قال: نا 
رجل ملوك آليس تراني ذاكرا لله أو ليس تراني اصلي الصلاة لوقتهاء وإذا أقبلت على 
الصلاة أضررت بغلة مولاي» وأضررت بعمل الناس» آتريد أن تأتي بلادك؟ قال: نعم» 
قال: فمرت به سحابة فقال الحداد: يا سحابة تعالي!.. فجاءت قال: ین تريدين؟ قالت 
ارید أرض كذا وكذاء قال: انصرفي» ثم مرت به اخرى فقال: ياسحابة تعالي! فجاءته فقال: 
ین تریدین؟ قالت ارید رض كذا وكذاء قال: انصرفي ثم مرت به اخرى فقال: يا سحابة 
تعالي! فجاءته فقال: آین تریدین؟ قالت: ارید رض موسی بن عمران» قال: فقال ا حملي 
هذا حمل رفیق» وضعیه في رض موسی بن عمران وضعا رفیقا.. قال: فلا بلغ موسی بلاده 
قال: يارب با بلغت هذا ما آری؟ قال: إن عبدي هذا يصبر على بلائي» ويرضى بقضائي» 


۲۱۹ 


ويشکر نعم|ئي ٩)‏ 

خامسا. ما ورد حول صفات الموالين لأئمة الهمدى وفضلهم: 

وهي الآحاديث المتوافقة مع ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للكينونة مع 
الصادقين الصالحينء وآئمة الهدى» وخاصة عندما تموج أمواج الفتن» كا ذكرنا ذلك 
بتفصيل في كتاب [الإمامة والامتداد الرسالي] 

وهذا؛ فإن الأدلة القرآنية والحديثية على ما سنذكره هنا أوردناه هناك بتفصيل.. 
وههذا سنقتصر هنا على ذكر ما ورد في أوصاف الموالين لأئمة الهدى وشيعتهم» حتى ننفي 
كل تلك الدعاوى الكاذبة التي يدعيها من يدعي نسبته إليهم من غير أعال صالحة» ولا 
اهتهام بشؤون الأمة» ولا سعي لمصالحها أو بحث عن وحدتما.. فكل هؤلاء يتبراً منهم أئمة 
الهدى» كا يظهر من الأحاديث الكثيرة الواردة عنهم في ذلك. 

١‏ ما ورد حول صفات الموالين لأئمة الهمدى: 

وهي أحاديث كثيرة» وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم» کا يلي: 

أ ما روي عن الإمام علي: 

[الحديث: ٠۲١‏ ] روي أن الإمام علي خرج ذات ليلة من المسجد» وكانت ليلة قمراء 
فام الجبانة» ولحقه جماعة يقفون أثره» فوقف عليهم ثم قال: من أنتم؟ قالوا: شيعتك يا أمير 
المؤمنين؟ فتفرس في وجوههم ثم قال: فما لي لا أرى عليكم سياء الشيعة؟ قالوا: وما سياء 
الشيعة آمير المؤمنين؟ فقال: صفر الوجوه من السهر» عمش العيون من البكاء» حدب 
الظهور من القيام» مص البطون من الصيام» ذبل الشفاه من الدعاء» عليهم غبرة 


)۳۲٣ /٦۹( بحار الآنوار‎ )۱( 


۰ 


ا لخاشعين)() 

[الحديث: [٨١١‏ قيل للإمام علي: إن فلانا سرف على نفسه بالذنوب الموبقات» وهو 
مع ذلك من شيعتكم» فقال الإمام علي: (قد كتبت عليك كذبة» أو كذبتان إن كان مسرفا 
بالذنوب على نفسه بحبنا ويبغخض أعداءنا فهو كذبة واحدة لانه من عبينا لا من شيعتناء وإن 
كان يوالي أولياءناء ويعادي أعداءنا ولیس بمسرف على نفسه كا ذكرت فهو منك كذبة لانه 
لا يسرف في الذنوب» وإن كان يسرف في الذنوب ولا يوالينا ولا يعادي أعداءنا فهو منك 
کذبتان)) 

[الحديث: [٥١١‏ قال اللإمام علي: (آما المطيعون لنا فسيغفر الله ذنوبمم امتنانا إلى 
إحسانيم)ء قالوا: ومن المطيعون لكم؟ قال: (الذين يوحدون ربهم» ويصفونه با يليق به 
من الصفات» ویؤمنون بمحمد نبیه ¥ ویطیعون الله في تیان فرائضه وترك حارمه» ويجیون 
أوقاتهم بذكره» وبالصلاة على نبيه محمد وآله الطيبين» ويتقون على أنفسهم الشح والبخل» 
ويؤدون كل ما فرض عليهم من الزكات ولا يمنعونا)( 

[الحديث: ]٥۲١‏ عن محمد بن الحنفية قال: لما قدم مير المؤمنين البصرة بعد قتال 
أهل الجمل دعاه الاحنف بن قيس واتخذ له طعاما فبعث إليه وإلى أصحابه فأقبل ثم قال: 
يا أحنف ادع لي أصحابي» فدخل عليه قوم متخشعون كأنهم شنان بوالي() فقال الاحنف: 
يا أمير المؤمنين ما هذا الذي نزل بهم؟ أمن قلة الطعام؟ أو من هو الحرب؟.. فقال: (لا يا 


أحنف إن الله سبحانه أجاب آقواما تنسكوا له في دار الدنيا تنسك من هجم على ماعلم من 


(۱) ارشاد المغید ص ۱۱١‏ . امال الطوسی: ج ۱ ص .۲٠۹‏ 

)٠٠١١ /٦۸( بحار الأنوار‎ )۲( 

) الشنان جمع الشن ۔ بالفتح ‏ القربة الخلقة الصغيرة» لكن يكون الماء فيها أبرد من غيرهاء فالبوالى صفة تأكيدية. 
A‏ 


قرهم من يوم القيامة» من قبل أن يشاهدوها: فحملوا أنفسهم على مجهودها وكانوا إذا 
ذكروا صباح يوم العرض على الله سبحانه توهموا خروج عنق يخرج من النار حشر الخلائق 
إلى رمم تبارك وتعالى وكتاب يبدو فيه على رؤس الاشهاد فضايح ذنوهم» فكادت أنفسهم 
تسيل سيلانا أو تطير قلومم بأجنحة الخوف طيراناء وتفارقهم عقوم إذا غلبت بم 
مراجل المجرد إلى الله سبحانه غلياناء فكانوا يحنون حنين الواله ني دجى الظلم» وكانوا 
يفجعون من خوف ما أو قفوا عليه أنفسهم» فمضوا ذبل الاجسام» حزينة قلوبهم» كالحة 
وجوههم» ذابلة شفاههم» خامصة بطونهم» تراهم سكارى سار وحشة الليل متخشعون 
كأنهم شنان بوالي» قد آخلصوا لله أعالا سرا وعلانية» فلم تمن من فزعه قلومم. بل كانوا 
كمن حرسوا قباب خراجهم فلو رأيتهم في ليلتهم وقد نامت العيون» وهدأت الاصوات» 
وسكنت الحركات» من الطير في الوكور» وقد نهنههم هول يوم القيامة بالوعيد عن الرقاد 


فاستیقظوا ها فزعین» وقاموا إلى صلواتہم معولین» باکین تارة واخری مسبحین» پبکون في 
حاريبهم» ويرنون» يصطفون ليلة مظلمة بماء يبكون.. فلو ريتهم يا أحنف في ليلتهم قياما 
على أطرافهم منحنية ظهورهم» يتلون أجزاء القرآن لصلواتيم قد اشتدت إعواهم ونحيبهم 
وزفيرهم» إذا زفروا خيلت النار قد أخذت منهم إلى حلاقيمهم» وإذا أعولوا حسبت 
السلاسل قد صفدت في أعناقهم فلو رأيتهم في نهارهم إذا لرأيت قوما يمشون على الأرض 
هوناء ويقولون للناس حسنا ودا حَحاطَبهّمٌ ا هلون الوا سَلامًا) [الفرقان: ]٦۳‏ 
ودا مروا العو مروا كرًامًا» [الفرقان: ۷۲] قد قيدوا أقدامهم من التهمات» وأبكموا 
لسنتهم أن يتكلموا في أعراض الناس وسجموا أساعهم أن يلجها خوض خائض» 
وكحلوا أبصارهم بغض البصر عن المعاصي وانتحوا دار السلام التي من دخلها كان آمنا 


Y۲ 


من الريب والاحزان.. فلعلك يا أحنف شغلك نظرك في وجه واحدة تبدي الاسقام 
بغاضرة وجههاء ودار قد اشتغلت بنفس روأما ستور قد علقتهاء والريح والاجام موكلة 
بثمرها وليست دارك هذه دار البقاء فأحمتك الدار التي خلقها الله سبحانه من لؤلؤة بيضاء 
ونشفق فيها أنهارها وغرس فيها أشجارهاء وظلل عليها بالنضج من آثارها وكبسها 
بالعوابق من حورهاء ثم أسكنها أولياءه وهل طاعته.. فلو رأيتهم يا أحنف وقد قدموا على 
زیادات رہم سبحانه» فاذا ضربت جنائبهم» صوتت رواحلهم بأصوات ل يسمع 
السامعون بأحسن منهاء وأظلتهم غمامة فأمطرت عليهم المسك والرادن وصهلت خيوها 
بين أغراس تلك الجنان» وتخللت بهم نوقهم بين كثب الزعفران» ويتطاً من تحت أقدامهم 
اللؤلؤ والمرجان» واستقبلتهم قهارمتها بمنابر الريجان» وتفاجت هم ريح من قبل العرش 
فنثرت عليهم الياسمين والاقحوان» وذهبوا إلى باها فيفتح هم الباب رضوان» ثم سجدوا 
لله في فناء الجنان فقال حم الجبار: ارفعوا رؤوسكم فاني قد رفعت عنكم مؤنة العبادة» 
وأسكنتكم جنة الرضوان.. فان فاتك يا أحنف ما ذكرت لك في صدر كلامي لتتركن في 
سرابيل القطران ولتطوفن بينها وبين ميم آن» ولتسقين شر ابا حار الغليان في أنضاجه» فكم 
يومئذ في النار من صلب خحطوم» ووجه مهشوم» ومشوه مضروب على الخرطوم قد آکلت 
ا لجامعة كفه» والتحم الطوق بعنقه.. فلو رأيتهم يا أحنف ينحدرون ني وديتهاء ويصعدون 
جباطهاء وقد البسوا المقطعات من القطران» واقرنوا مع فجارها وشياطينهاء فاذا استغاثوا 
بأسوا آخذ من حریق شدت علیھم عقارب ہا وحياتاء ولو ريت مناديا ينادي وهو يقول: يا 
آهل الجنة ونعيمها ويا آهل حليها وحللهاء خلدوا فلا موت» فعندها ينقطع رجاؤهم 
وتنغلق الابواب» وتنقطع بهم الاسباب» فكم يومئذ من شيخ ينادي: واشيبتاه! وكم من 
شاب نادي واشباباه! وکم من امرأة تنادي وافضیحتاه» هتکت عنهم الستور» فکم يومئذ 


Y۳ 


من مغموس» بين أطباقها حبوس» يا لك غمسة ألبستك بعد لباس الكتان»ء والماء الميرد على 
الجدران» وأكل الطعام آلوانا بعد آلوان لباسا لم يدع لك شعرا ناع| كنت مطعمه إلا بيضه» 
ولا عينا كنت تبصر ما إلى حبيب إلا فقأهاء هذا ما أعدالله للمجرمينء وذلك ما أعد الله 
للمتقین)() 

[الحديث: ]٠۲ ٤‏ عن الإمام الصادق قال: قال الإمام علي: آنا الراعى راعي الانام 
آفترى الراعي لا يعرف غنمه؟ فقام إليه جويرية وقال: يا آمير المؤمنين فمن غنمك؟ قال: 
(صفر الوجوه» ذبل الشفاه من ذكر الله)٠)‏ 

[الحديث: ]٠٠٠١‏ عن نوف بن عبد الله البكالي أنه قال للإمام علي: صف لي شيعتك 
يا آمير المؤمنين» فبكى الإمام علي» وقال: (يا نوف شيعتي والله الحلاء» العلماء بالله ودینه 
العاملون بطاعته وأمره» المهتدون بحبه» أنضاء عبادة» أحلاس زهادة» صفر الوجوه من 
التهجد» عمش العيون من البكاء» ذبل الشفاه من الذكر» مص البطون من الطوى» تعرف 
الربانية في وجوههم والرهبانية في سمتهم» مصابيح كل ظلمة وريحان كل قبيل» لأ يثنون 
من المسلمين سلفاء ولا يقفون هم خلفاء شرورهم مكنونة» وقلومم محزونة» وأنفسهم 
عفيفة» وحوائجهم خفيفة» آنفسهم منهم في عناء والناس منهم في راحة» فهم الكاسة 
الالباءء والخالصة النجباءء فهم الرواغون فرارا بدينهم» إن شهدوا م يعرفواء وإن غابوا م 
يفتقدواء أولئك شيعتي الاطيبون وإخواني الأكرمون» ألاهاه شوقا إليهم)(“ 


[الحديث: ]٠۲١‏ عن الإمام السجاد قال: صلى الإمام عليء ثم لم يزل في موضعه 


. ٠۸۳ صفات الشيعة ص‎ )١( 


() آمالی الطوسی ح ۲ ص ۱۸۸. 


حتى صارت الشمس على قيد رمح» وأآقبل على الناس بوجهه فقال: والله لقد أدركنا آقواما 
کانوا یبیتون لرہم سجدا وقیاما یراوحون بین جباههم ورکبهم» کأن زفير النار في آذانہم» 
إذا ذكر الله عندهم مادوا كا يميد الشجرء كأن القوم باتوا غافلينء قال: ثم قام فما رئي 


ا چ 


ضاحکا حتی قبض(. 

[الحديث: ]١۲۷‏ قال الإمام علي: (شيعتنا امتباذلون في ولايتناء المتحابون في مودتناء 
المتزاورون في إحياء آمرنا الذين إن غضبوا م يظلموا وإن رضوا لم يسرفواء بركة على من 
جاورواء سلم لمن خالطوا)۱) 

[الحديث: [٥۲۸‏ عن نوف البكالي قال: عرضت ل إلى اللإمام علي علي بن أي طالب 
حاجة فاستتبعت إليه جندب بن زهير والربيع بن خثيم وابن اخته همام بن عبادة بن خثيم 
وكان من أصحاب البرانس» فأقبلنا معتمدين لقاء الإمام علي فألفيناه حين خرج يوم 
المسجد, فأفضى ونحن معه إلى نفر مبدنين قد أفاضوا في الاحدوثات تفكهاء وبعضهم يلهي 
بعضا فلم أشرف مم الإمام علي أسرعوا إليه قياما فسلموا فرد التحية ثم قال: من القوم؟ 
قالوا: ناس من شيعتك يا الإمام علي فقال هم خيراء ثم قال: يا هؤلاء مالي لا رى فيكم 
سمة شيعتناء وحلية أحبتنا آهل البيت؟ فأمسك القوم حياء. 

قال نوف: فأقبل عليه جندب والربیع فقالا: ماسمة شيعتكم وصفتهم يا أمير 
المؤمنين؟ فتثاقل عن جواب|ء وقال: اتقيا الله أيها الرجلان وأحسنا فان الله مع الذين اتقوا 
والذينهم حسنون. 

فقال همام بن عبادة وكان عابدا مجتهدا: أسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصكم 


(۱) مشكاة الأنوار ص .٦١‏ 
(9) الکافی: ج ۲ ص .۲۳٣‏ 


Yo 


وحباكم» وفضلكم تفضيلا إلا أنبأتنا بصفة شيعتكم» فقال: لا تقسم فسانبئكم جيعا وأخذ 
بيد همام فدخل المسجد فسبح ركعتين أو جزهما وأكمله| وجلس وأقبل عليناء وحف القوم 
به» فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ۶ ثم قال: أما بعد فان الله جل ثناؤه» وتقدست 
آساؤه» خلق خلقه فلزمهم عبادته وکلفهم طاعته» وقسم بینهم معایشهم» ووضعهم في 
الدنيا بحيث وضعهم» وهو في ذلك غني عنهم» لاتنفعه طاعة من أطاعه» ولا تضره معصية 
من عصاه منهم» لکنه علم تعالی قصورهم عا تصلح عليه شؤونم» وتستقیم به دماؤهم 
في عاجلهم وآجلهم» فارتبطهم باذنه ني آمره ونهیه» فأمرهم تخییرا» وکلفهم يسیراء وأثا ہم 
کثیرا وآماز سبحانه بعدل حکمه وحکمته» بین الموجف من انامه إلى مرضاته وبته» وبين 
a SS‏ 
ا لمات اَن تَجْعَلَهَمُ كالَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصا جات سَرَاءَ عي اهم ومام 
سَاءَ ما كمون ¥ [الحاثية: ]۲١‏ 

ثم وضع يده على منكب همام بن عبادة فقال: آلا من سأل عن شيعة هل البيت» 
الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم في كتابه مع نبيه تطهيراء فهم العارفون بالل 
العاملون بأمر الله» أهل الفضائل والفواضل منطقهم الصواب» وملبسهم الاقتصادء 
ومشيهم التواضع» بخعوا لله تعالى بطاعته» وخضعوا له بعبادته» فمضوا غاضين آبصارهم 
عا حرم الله عليهم» واقفين أساعهم على العلم بدينهم» نزلت أنفسهم منهم في البلاء 
كالذي نزلت منهم في الرخاء رضى عن الله بالقضاءء فلولا الاجال التي كتب الله هم ن¿ 
تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين» شوقا إلى لقاء الله والثواب» وخوفا من 
العقاب(. 


(۱) إلى آخر الحديث» والمذكور ني صفة المتقين» بحار الأنوار »)۱۹١ /٦۸(‏ الروضة ج ۷۸ ص ۲۸. 


۲۲٢ 


ب ما روي عن الإمام الباقر: 

[الحديث: [٥۲۹‏ قال الإمام الباقر: (إنما شيعة الإمام علي الشاحبون الناحلون 
الذابلون» ذابلة شفاههم» خيصة بطونمم» متغيرة آلوانهم مصفرة وجوههم» إذا جنهم الليل 
اتخذوا الأرض فراشاء واستقبلوا الأرض بجباههم» كثير سجودهم كثيرة دموعهم» كثير 
دعاؤهم» کثير بکاؤهم» يفرح الناس وهم حزنون)() 

[الحديث: ٠۴١‏ ] عن سليان بن مهران قال: دخلت على الإمام الباقر وعنده نفر من 
الشيعة وهو يقول: (معاشر الشيعة كونوالنازينا ولا تكونواعلينا شيناء قولواللناس حسناء 
واحفظوا ألسنتكم» وكفوها عن الفضول» وقبح القول)١)‏ 

[الحديث: ]٥١١‏ قال الإمام الباقر: (إنما شيعتنا من أطاع الله عز وجل)( 

[الحديث: [٥١۲‏ قال الإمام الباقر لرجل فخرعلى آخر» وقال: أتفاخرني وأنا من 
شيعة آل محمد الطيبين؟..: (ما فخرت عليه ورب الكعبة وغبن منك على الكذب يا عبد 
الله» آما لك معك تنفقه على نفسك أحب إليك أم تنفقه على إخوانك المؤمنين؟) قال: بل 
آنفقه على نفسي» قال: (فلست من شيعتناء فاننا نحن ما ننفق على المنتحلين من إخواننا أحب 
إلينا ولكن قل: آنا من حبيكم ومن الراجين النجاة بمحبتكم)0) 

[الحديث: [٥١١‏ قال الإمام الباقر: (إنما شيعة علي من لا يعدو صوته سمعه ولا 
شحناؤه ببدنه» لايمدح لنا قالياء ولا يواصل لنا مبغضا ولا يجالس لنا عائباء شيعة الإمام 


علي من لا يهر هرير الكلب» ولا يطمع طمع الغراب» ولا يسأل الناس وإن مات جوعاء 


(۱) الخصال: ج ۲ ص .٥۸‏ 
(۲) آمالی الطوسی: ج ۲ ص .٠١‏ 
(۳) آمالی الطوسی: ج ۱ ص ۲۷۹. 


(6) تفسیر الإمام ص ٠٠٠١٠۱۲۳‏ . 


اولئك الخفيضة عيشهم المنتقلة ديارهم» إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن 
مرضوا لم یعادوا وإِن ماتوا م بشهدواء في قبورهم یتزاورون)» قیل له: وین طلب هؤلاء؟ 
قال: في أطراف الأرض بين الأسواق» وهو قول الله عز وجل: « أَِلَة على الُوْمتينَ أعِرَة 
على الكافرينَ€ [المائدة: ٩)] ٥ ٤‏ 

[الحديث: ٠١٤‏ ] عن الحذاءء عن الإمام الباقر: قال: (آما والله إن حب أصحابي إلى 
أورعهم وأكتمهم لحديثناء وإن أسوآهم عندي حالا وأمقتهم إلى الذي إذا سمع الحديث 
ینسب إلینا ویروی عناء فلم یعقله ولم یقبله قلبه اشمازت منه وجحده وکفر بمن دان به 
وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا اسند» فيكون بذلك خارجا عن 
ولایتنا)) 

[الحديث: ]٠۴١‏ عن عمرو بن سعيد قال: دخلت على الإمام الباقر ونحن جماعة 
فقال: (كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم الغالي ويلحق بكم التالي واعلموا يا شيعة آل 
محمد! ما بيننا وبين الله من قرابة» ولا لنا على الله حجة»ء ولا يقرب إلى الله إلا بالطاعة» من 
کان مطیعا نفعته ولایتناء ومن کان عاصیا لم تنفعه ولایتنا) ثم التفت إليناء وقال: لا تغتروا 
ولا تفترواء قلت: وما النمرقة الوسطى؟ قال: (ألا ترون أهلا تاتون أن تجعلوا للنمط 
الاوسط فضله)) 

[الحديث: ]٥١١‏ عن الإمام الباقر قال: سمعت جابر بن عبد الله الانصاري يقول: 


(لو نشر سلمان وأبوذر رحمه| الله هؤلاء الذين ينتحلون مودتكم أهل البيت لقالوا: هؤلاء 


(۱) صفات الشیعة ص ٠١۹‏ . 
(۲) بحار الأنوار /٦۸(‏ ۱۷۷) 


(۳) بحار الآنوار )۱۷۹/٦۸(‏ 


۲۸ 


كذابون ولو رأى هؤلاء أولئك لقالوا: جانين)() 

[الحديث: ]٥۳۷‏ عن ميسر قال: قال الإمام الباقر: يا ميسر ألا اخبرك بشيعتنا؟ 
قلت: بى جعلت فداك قال: (إهم حصون حصينة وصدور أمينة وأحلام رزينة ليسوا 
بالمذاييع البذر)ء ولا بالجفاة المرائينء رهبان بالليلء اسد بالنهار) 

[الحديث: ]٥۸‏ قال الإمام الباقر: (إنما شيعة الإمام علي الحلاء العلهاءء الذبل 
الشفاه» تعرف الرهبانية على وجوههم)0) 

[الحدیث: ]٥۳۹‏ عن الإمام الباقر في قوله تعالى: رلا يَرَالون حلفي [هود: 
٨۸‏ في الدين للا من رَجم رَبك [هود: ۱۱۹[ يعني آل محمد 4¥ وآتباعهم» قول 
الله: َلك حَلَقَهُم [هود: ]۱١١‏ يعني أهل رحة لا بختلفون في الدين)(“ 

[الحديث: ]٠٤١‏ قال الإمام الباقر: إذاكان يوم القيامة كان رسول الله #۶ وعلي 
وشيعته على كثبان من المسك الاذفر» على منابر من نور» يحزن الناس ولا يحزنون» ويفزع 
الناس ولا يفزعون) ثم تلا هذه الآية: من جَاءَ با َة لَه حير نها وهم ِن فرع يوم 
انون [النمل: ۸۹]ء ثم تلا: للا حزم لمر الأكبر فاه الانگة هذا يمم 
الذي ُنَم تُوعَدونَ [الأنبياء: )0)]٠١۳‏ 


[الحديث: ]٥ ٤١‏ عن الإمام الباقر قال: كان علي بن الحسين يقول: (إن أحق الناس 


.٠١۳ مجالس المفيد ص‎ )١( 
.٦و‎ ٦۲ مشكاة الآنوار ص‎ )۳( 
۲٣٣ الکافی: ج ۲ ص‎ )( 

.۳٠١ تفسبر القمی‎ )٥( 


() تفسر القمی ص .٤٤‏ 


بالورع والاجتهاد في بحب الله ويرضى» الأوصياء وأتباعهم» أما ترضون أنه لو كانت فزعة 
من السماء فزع كل قوم إلى مأمنهم وفزعتم إليناء وفزعنا إلى نبينا؟)(٠‏ 

[الحديث: ]٠ ٤١‏ قال الإمام الباقر: (ما تبغون "غير أنها لو كانت فزعة من الساء 
فزع كل قوم إلى مأمنهم» وفزعنا إلى نبينا وفزعتم إلين)( 

ج ما روي عن الإمام الصادق: 

[الحديث: ]١ ٤١‏ قال الإمام الصادق: (ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنافي 
أعمالنا وآثارنا ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه» واتبع آثارنا وعمل بأعالناء أولئك 
شیعتنا)() 

[الحديث: ]٠ ٤٤‏ قال الإإمام الصادق: (ليس من شيعتنا من يكون في مصر يكون 
فيه آلاف ويكون في المصر أورع منه)(“ 

[الحديث: ]٠ ٤١‏ قال الإمام الصادق: (امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلوات 
كيف عافظتهم عليها؟ وإلى أسرارنا كيف حفظهم هما عند عدونا؟ وإلى أموالحم كيف 
مواساتہم لاخوانہم فیها؟)° 

[الحديث: ]٠ ٤١‏ قال الإمام الصادق: ينبغي لمن ادعى هذا الأمر في السر أن يأتي 


عليه ببرهان في العلانيةء قلت: وما هذا البرهان الذي يأتي به في العلانية؟ قال: (يحل حلال 


(۱) المحاسن ص .٠۸۲‏ 

() آي ايشيءتطابون في جزاء تشيعکم وبازائه. 
() المحاسن ص ٠۸۳‏ . 

() بحار الأآنوار )١٠١٤/٦۸(‏ 

)١٠١٤/٦۸( بحار الأآنوار‎ )٥( 


الله ویحرم حرام الله» ویکون له ظاهر یصدق باطنه)() 
[الحديث: ]١ ٤١‏ قال الإمام الصادق: (والله ما شيعة علي إلا من عف بطنه وفرجه» 
وعمل خالقه» ورجا ثوابه وخاف عقابه)) 
[الحديث: ]٥٤۸‏ عن محمد بن عجلان قال: كنت مع الإمام الصادق فدخل رجل 
فسلم فسأله كيف من خلفت من إخوانك؟ فأحسن الثناء وزكى وأطرى فقال: كيف عيادة 
أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلةء قال: فكيف مواصلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديم؟ 
فقال: إنك تذكر أخلاقا ماهي فيمن عندناء قال: كيف يزعم هؤلاء أنهم لنا شيعة)(“ 
[الحديث: ]٥٤۹‏ سئل الإمام الصادق عن شيعته» فقال: (شيعتنا من قدم ما 
استحسن وأمسك ما استقبح» وأظهر الجميل» وسارع بالأمر الجليل» رغبة إلى رحة الجليل 
فذاك منا وإلينا ومعنا حيث| كنا)0) 
[الحديث: ]٠٥١‏ عن الإمام الصادق آنه دخل عليه بعض آصحابه فقال له: جعلت 
فداك إني والله احبك واحب من يحبك» يا سیدي ما اکثر شیعتکم؟ فقال له: اذکرهم» فقال: 
كثير» فقال: تحصيهم؟ فقال: هم أكثر من ذلك» فقال اللإمام الصادق: (آما لو كملت العدة 
الموصوفة ثلاثائة وبضعة عشر كان الذي تريدون» ولكن شيعتنا من لا يعدو صوته سمعهء 
ولا شحناؤه بدنه» ولا يمدح بنا غالياء ولا بحاصم لنا والياء ولا بجالس لناعائبا ولا بحدث 
لنا ثالبا ولا يحب لنا مبغضاء ولا يبغض لنا عبا)» فقيل: فكيف نصنع بهذه الشيعة المختلفة 
الذين يقولون إنهم يتشيعون؟ فقال: (فيهم التمييز وفيهم التمحيص» وفيهم التبديل» يي 
() غيبة النعهانى: .٥٦‏ 
(۲) صفات الشيعة ص ٠١١‏ . 
(۳) صفات الشيعة ص ٠١١‏ . 
(6) صفات الشيعة ص ٠١١‏ . 


۲۳۱١ 


علیهم سنون تفنیهم وسیوف تقتلهم» واختلاف تبددهم» إِنا شیعتنا من لا ہر هریر 
الكلب» ولا يطمع طمع الغراب» ولا يسال الناس بكفه وإن مات جوعا)» قيل له: فأين 
نطلب هؤلاء الموصوفين بمذه الصفة؟ فقال: (اطلبهم في أطراف الأرض أولئك الخشن 
عيشهم» المنتقلة دارهم» الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا | 
يعادواء» وإن خحطبوا لم يزوجواء وإن ماتوا لم يشهدواء آولئك الذين في آمواهم يتواسون» وفي 
قبورهم یتزاورون» ولا يختلف آهواؤهم وإن اختلفت م البلدان)(٠‏ 

[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الصادق: (إن أصحابي اولوا النهى والتقى» فمن لمن 
یکن من آهل النهی والتقی فليس من آصحابي)) 

[الحديث: ]٠١١‏ عن آبي الصباح الكناني قال: قلت للإمام الصادق: إنا نعير 
بالكوفة فيقال لنا جعفرية» فغضب ثم قال: (إن أصحاب جعفر منكم لقليل» إنا أصحاب 
جعفر من اشتد ورعه وعمل خخالقه)() 

[الحديث: [٠٠١١‏ قال الإمام الصادق: (إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من 
اليهود والنصارى والمجوس والذين أشر كوا)() 

[الحديث: ]٠١ ٤‏ قال الإمام الصادق: (ما أنزل الله سبحانه وتعالى آية في المافقين إلا 
وهي فيمن ينتحل التشي ٠)‏ 

[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام الصادق: (إن أحق الناس بالورع آل محمد وشيعتهم 


(۱) غيبة النعانى ص ٠١١۷‏ . 
(۲) رجال الکشی ص ۲۱۹. 
(۳) رجال الکشی ص ۲۲۰. 
)٤(‏ رجال الکشی ص .۲٠٥۲‏ 
() رجال الکشی ص .۲٣٤١‏ 


۳۲ 


کي تقتدي الرعية (e‏ 

[الحديث: ]٠١١‏ عن يزيد بن خليفة قال: قال لنا الإمام الصادق ونحن عنده: 
(نظرتم حيث نظر الله واخترتم من اختار الله أخذ الناس يمينا وشلا وقصدتم حمدا ل 
أما إنكم لعلى المحجة البيضاء» فأعينوا على ذلك بورع)» ثم قال حيث أردنا أن نخرج: (وما 
على أحدكم إذا عرفه الله هذا الأمر أن لا يعرفه الناس» إنه من عمل للناس كان ثوابه على 
الناس» ومن عمل لله کان ثوابه على الله )۱ 

[الحديث: [٥٥١‏ قال الإمام الصادق: (شيعتنا آهل الورع والاجتهاد وأهل الوفاء 
والامانة» وأهل الزهد والعبادة أصحاب إحدى وخُسين ركعة في اليوم والليلةء القائمون 
بالليلء الصائمون بالنهار يزكون أموالهم ويحجون البيت ويجتنبون كل حرم)( 

[الحديث: [١ ٥۸‏ قال الإمام الصادق: (الشيعة ثلاث: حب واد فهو مناء ومتزين بنا 
ونحن زین لن تزین بناء ومستأکل بنا الناس» ومن استأكل بنا افتقر)) 

[الديث: ]٠ ٥۹‏ عن الخطاب ومصعب بن عبد الله قالا: دخل سدير الصيرفي على 
الإمام الصادق وعنده جماعة من أصحابه فقال: (يا سدير لا تزال شيعتنا مرعيين محفوظين 
مستورين معصومين» ما أحسنوا النظر لانفسهم في| بينهم وبين خالقهم» وصحت نياتهم 
لائمتهم» وبروا إخوانهم فعطفوا على ضعيفهم» وتصدقوا على ذوي الفاقة منهم إنا لا نأمر 
بظلم ولكنا نأمركم بالورع» الورع الورع» والمواساة المواساة لاخوانكم» فان أولياء الله | 


(۱) بشارة الملصطفى ص .٠۷١‏ 
(۲) بشارة الملصفطى ص .٠۷١‏ 
(۳) صفات الشيعة ص ۱١۳‏ و٤١٠.‏ 
)٤(‏ الخصال: ج ١‏ ص .١١‏ 


۲۳ 


يزالوا مستضعفين قليلين منذ خلق الله آدم عليه السلام)(٩‏ 

[الحديث: ]٠ ٠١‏ قيل للإمام الصادق: إن عمارا الدهني شهد اليوم عند ابن أي ليلى 
قاضي الكوفة بشهادة فقال له القاضي: قم يا عبار فقد عرفناك لا تقبل شهادتك لانك 
رافضي؛ فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه البکاء فقال له ابن آبي لیلى: نت رجل 
من آهل العلم والحديث إن كان يسوؤك أن يقال لك رافضي فتبراً من الرفض؛ فآنت من 
إخوانناء فقال له عار: (يا هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت» ولكن بكيت عليك وعلي» أما 
بكائي على نفسي فانك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلهاء زعمت أني رافضي ويحك 
لقد حدثني الإمام الصادق أن آول من سمي الرافضة السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى 
في عصاه آمنوا به واتبعوه» ورفضوا آمر فرعون» واستسلموا لکل ما نزل بہم» فساهم 
فرعون الرافضة لما رفضوا دينه» فالرافضي كل من رفض جيع ما كره الله» وفعل كل ما آمره 
اله» فين في هذا الزمان مثل هذا؟.. وإن مابكيت على نفسي خشيت أن يطلع الله عز وجل 
على قلبي وقد تلقبت هذا الاسم الشريف على نفسي فيعاتبني ربي عز وجل ويقول: يا عار 
أكنت رافضا للاباطيل» عاملا بالطاعات كا قال لك؟ فيكون ذلك بي مقصرا في الدرجات 
إن ساحني» وموجبا لشديد العقاب علي إن ناقشني» إلا أن يتداركني موالي بشفاعتهم.. 
وأما بكائي عليك فلعظم كذبك في تسميتي بغير اسمي وشفقتي الشديدة عليك من عذاب 
الله أن صرفت أشرف الأساء إلم» وإن جعلته من أرذها كيف يصبر بدنك على عذاب 
كلمتك هذه؟).. فقال الإمام الصادق: (لو أن على عار من الذنوب ما هو أعظم من 


الساوات والأرضين لمحيت عنه هذه الكلات» وإنها لتزید في حسناته عند ربه عز وجل 


. ٠١۸ المحاسن ص‎ )١( 


€ 


حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا لف مرة)(٠‏ 

[الحديث: ٠٦١‏ ] عن مهزم الاسدي قال: قال الإمام الصادق: (يا مهزم شيعتنا من 
لا يعدو صوته سمعه ولا شحناؤه بدنه» ولا یمتدح بنا معلناء ولا چالس لنا عائباء ولا 
يخاصم لنا قاليا إن لقي مؤمنا آكرمه» وإن لقي جاهلا هجره)» قلت: جعلت فداك فكيف 
أصنع بہؤلاء المتشيعة؟ قال: (فيهم التمييز وفيهم التبديل» وفيهم التمحيص تأتي عليهم 
سنون تفنیهم» وطاعون یقتلهم» واختلاف یبددهم» شیعتنا من لا ہر هریر الکلب» ولا 
يطمع طمع الغراب» ولا يسآل عدونا وإن مات جوعا)» قلت: جعلت فداك فأين أطلب 
هؤلاء؟ قال: (في أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهم» المنتقلة ديارهم» إن شهدوا | 
يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء ومن الموت لا يجزعون» وفي القبور يتزاورون» وإن لجأ إليهم 
ذو حاجة منهم رحوه» لن تختلف قلوم» وإن اختلفت بهم الدار) 

[الحديث: ]٥٦1۲‏ عن مهزم قال: دخلت على الإمام الصادق فذكرت الشيعة فقال: 
(یا مهزم إن الشيعة من لا يعدو سمعه صوته» ولا شجنه بدنه ولا بحب لنا مبغضاء ولا 
يبغخض لنا حباء ولا يجالس لنا غالياء ولا ير هرير الكلب» ولا يطمع طمع الغراب ولا 
يسأل الناس وإن مات جوعاء المتنحي عن الناس» الخفي عليهم» وإن اختلفت بهم الدار | 
تختلف آقاويلهم إن غابوا ۾ يفقدوا» ون حضروا لم يؤبه بہم» وإن خطبوا م زوجو 
يخرجون من الدنيا وحوائجهم في صدورهم» إن لقوا مؤمنا أكرموه» وإن لقوا كافرا معتديا 
هجروه» وإن آتاهم ذو حاجة رحموه» وني آمواهم يتواسون).. ثم قال: يا مهزم قال جدي 
رسول الله 5 لعلي رضوان الله عليه: (يا علي كذب من زعم آنه حبني ولا يحبك» آنا المدينة 


(۱) تفسیر الإمام ص ٠۲٣٠۱۲۳‏ . 


() الکافی: ج ۲ ص ۲۳۹. 


وأنت الباب» ومن أين تؤتى المدينة الا من باها)» قلت: جعلت فداك أين أطلب هولاء؟ 
قال: (هؤلاء اطلبهم في أطراف الأرض أولئك الخفيض عيشهم» المنقلة ديارهم» القليلة 
منازعتهم» إن مرضوا لم يعادواء وإن ماتوا لم يشهدواء وإن خاطبهم جاهل سلموا» وعند 
ا موت لا يجزعون» وفي أموالهم متواسون إن التجاً إليهم ذو حاجة منهم رموه ل يختلف 
قوهم» وإن اختلف بهم البلدان)(٠‏ 

[الحديث: ]١ ٩۳‏ قال الإمام الصادق: (إن أصحاب الإمام علي كانوا المنظور إليهم 
في القبائل وكانوا أصحاب الودايع مرضيين عند الناس سهار الليل» مصابيح النهار )© 

[الحديث: ]٠ ٦٤‏ عن الإمام الصادق قال: (شيعتنا الشاحبون الذابلون الناحلونء 
الذين إذا جهنم الليل استقبلوه بحزن)( 

[الحديث: ]٠ ٠١‏ عن الإمام الصادق قال: (شيعتنا آهل الهدى» وأهل التقى وأهل 
الخبر» وأهل الإيان» وهل الفتح والظفر)() 

[الحديث: ]٠٦١‏ قال الإمام الصادق: (إياك والسفلةء فانم شيعة الإمام علي من 
عف ببطنه وفرجه» واشتد جهاده» وعمل لخالقه» ورجا ثوابه» وخاف عقابه» فإِذا ریت 
أولئك فأولئك شيعة جعفر)() 

[الحديث: [٥٦۷‏ عن الإمام الصادق قال: (إن شيعة علي كانوا هص البطون» ذبل 


الشفاه» أهل رأفة وعلم وحلم» يعرفون بالرهبانية فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع 


.٦٣و‎ ٦١ مشكاة الأنوار ص‎ )١( 
.٦٣و‎ ٦۲ مشكاة الآنوار ص‎ )۲( 
.۲۳۳ الکافی: ج ۲ ص‎ 
.۲۳۳ الکافی: ج ۲ ص‎ )( 
۲۳۳ الکای: ج ۲ ص‎ )( 


A 


والاجتهاد)() 

[الحديث: [١۹۸‏ قال الإمام الصادق: (إذا أردت أن تعرف أصحابي فانظر إلى من 
اشتد ورعه» وخاف خالقه» ورجا ثوابه» فاذا رأيت هؤلاء فهؤ لاء أصحابي)› 

د ما روي عن الإمام الكاظم: 

[الحدیث: [٥۹۹٩‏ قال الإمام الكاظم: (لیس من شیعتنا من خلا ثم م يرع قلبه) 

[الحديث: [٥۷١‏ قيل للإمام الكاظم: مررنا برجل في السوق وهو ينادي: آنا من 
شيعة محمد وآل محمد الخلص» وهو ينادي على ثیاب يبیعها: من يزید؟ فقال الإمام: (ما 
جهل ولا ضاع امرؤ عرف قدر نفسه» آتدرون ما مثل هذا؟.. هذا شخص قال آنا مثل 
سلمان وأبي ذر والمقداد وعار وهو مع ذلك يباخس في بيعه ويدلس عيوب المبيع على 
مشتريه ويشتري ال شيء بثمن فیزاید الغريب يطلبه فيوجب له ثم إذا غاب المشتري قال 
لا اریده إلا بکذا بدون ما کان طلبه منه» ایکون هذا کسل‌ان وأبي ذر والمقداد وعار؟ حاش 
لله أن یکون هذا کهم» ولکن ما يمنعه من أن يقول ني من بي محمد وآل محمد ومن يوالي 
أولياءهم ويعادي أعداءهم)() 

[الحديث: ]٥۷١‏ قال الإمام الكاظم: كان قوم من خواص الصادق جلوسا 
بحضرته في ليلة مقمرة مصحية؛ فقالوا: يا ابن رسول الله ما أحسن أديم هذه السماء» ونور 
هذه النجوم والكواكب؟ فقال الإمام الصادق: إنكم لتقولون هذا وإن المدبرات الأربعة 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام ينظرون إلى الأرض فيرونكم 


() الکافی: ج ۲ ص ۲٣۳‏ 
(9) الکای: ج ۲ ص .۲۳٣‏ 
(۳) بصائر الدرجات ص .۲٤۷‏ 


(6) تفسیر الإمام ص ٠٠٠١٠۱۲۳‏ . 


۳۷ 


وإخوانكم في أقطار الأرض» ونوركم إلى السماوات وإليهم أحسن من نور هذه الكواكب» 
وإنهم ليقولون كا تقولون: ما أحسن آنوار هؤلاء ا مؤمنين)() 

هما روي عن الإمام الرضا: 

[الحديث: ]٥۷۲‏ قال الإمام الرضا: (شيعتنا المسلمون لامرنا الاخذون بقولناء 
المخالفون لاعدائناء فمن م يكن كذلك فليس منا)) 

[الحديث: [٥۷۳‏ قال الإمام الرضا: (شعيتنا الذين يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاةء 
ويجحجون البيت الحرام» ويصومون شهر رمضان ويوالون آهل البيت» ويتبرؤن من 
أعدائهم» آولئك آهل الإيان والتقى» وهل الورع والتقوى» من رد عليهم فقد رد على الله 
ومن طعن عليهم فقد طعن على الله لانہم عباد الله حقاء وأولياؤه صدقاء والله إن أحدهم 
ليشفع في مثل ربيعة ومضر فيشفعه الله فيهم لكرامته على الله عز وجل)( 

[الحديث: ]٥۷ ٤‏ قال الإمام العسكري: لما جعل المأمون إلى علي بن موسى الرضا 
ولاية العهد دخل عليه آذنه وقال: إن قوما بالباب يستأذنون عليك يقولون نحن شيعة علي 
فقال: آنا مشغول فاصرفهم» فصرفهم فلا كان من اليوم الثاني جاءواء وقالوا كذلك مثلها 
فصرفهم إلى أن جاءوا هكذا يقولون ويصرفهم شهرين ثم يسوا من الوصول وقالوا 
للحاجب: قل لمولانا إنا شيعة أبيك علي بن بي طالب» وقد شمت بنا أعداؤنا في حجابك 
لناء ونحن ننصرف هذه الكرة ونهرب من بلدنا خجلا وأآنفة ما لحقناء وعجزا عن احتمال 
مضض ما يلحقنا بشماتة الاعداء! فقال الإمام الرضا: ائذن هم ليدخلواء فدخلوا عليه 


(۱) عيون أخبار الرضاج ۲ ص ۲. 
(۲) صفات الشيعة ص ۱۹۳ و٤١٠.‏ 


(۳) صفات الشيعة .١٠١۳‏ 


۳۸ 


فسلموا عليه فلم يرد عليهم ول ياذن هم با لجلوس» فبقوا قياما فقالوا: يا ابن رسول الله ما 
هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب؟ آي باقية تبقي منا بعد هذا؟ 
فقال الإمام الرضا: (اقرؤوا # وَمَا أَصَابكُمْ من مُصِيبة فا كَسَبَت ايدِيځُم وَيَعفو عن کشر 
€ [الشورى: ۰ ] ما اقتدیت إلا بربي عز وجل فیکم» وبرسول الله 4¥ وبالإمام علي ومن 
بعده من آبائي الطاهرین» عتبوا علیکم فاقتدیت بهم قالوا لماذا يا ابن رسول الله؟ قال: 
لدعواكم أنكم شيعة الإمام علي.. ويحكم إنا شيعته الحسن والحسين وأبوذر وسلمان 
E SEE ENE a‏ 
زواجره» فما آنتم إذا قلتم إنکم شیعته» وآنتم ني آکثر آعمالکم له خالفون مقصرون في کثیر 
من الفرائض» متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله» وتنقون حيث لا يجب التقية» 
وتتركون التقية حيث لابد من التقيةء فلو قلتم إنكم موالوه وحبوه» والموالون لاوليائه» 
والمعادون لاعدائه» لم انكره من قولكم ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها إن لم تصدقوا 
قولکم بفعلکم هلکتم إلا آن تتدارککم رحه من ربکم) 

فقالوا: يا ابن رسول الله فانا نستغفر الله ونتوب إليه من قولناء بل نقول كا عملنا 
مولانا: نحن حبوكم وبوا أوليائكم ومعادوا أعدائكم» فقال الإمام الرضا: (فمرحبا بكم 
يا إخواني وأهل ودي ارتفعوا ارتفعوا ارتفعوا ف| زال يرفعهم حتى ألصقهم بنفسه)» ثم 
قال لحاجبه: كم مرة حجبتهم؟ قال: ستين مرة فقال لحاجبه: (فاختلف إليهم ستين مرة 
متوالية» فسلم عليهم وآقرئهم سلامي فقد وا ما کان من ذنوم باستغفارهم وتوبتهم» 
واستحقوا الكرامة لمحبتهم لنا وموالاتمم» وتفقد أمورهم وأمور عيالاتهم فأوسعهم 


بنفقات ومبرات وصلات» ورفع معرات)(٩)‏ 


(۱) تفسیر الإمام ص ٠٠٣١٠۱۲۳‏ . 


۳۹ 


[الحديث: ]٥۷١‏ عن الإمام الرضا قال: (حق على الله أن يجعل ولينا رفيقا للنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)(٠‏ 

و ماروي عن سائر أئمة الهدى وغيرهم: 

[الحديث: ]٥۷٩‏ روي أن رجلا قال لامرآته: اذهبي إلى فاطمة بنت رسول الله ب 
فاسآليها عني آني من شيعتكم أم ليس من شيعتكم؟ فسألتها فقالت: قولي له: إن كنت تعمل 
بها أمرناك» وتنتهي عا زجرناك عنه» فآنت من شیعتنا وإلا فلاء فرجعت فأخبرته فقال: يا 
ويلي ومن ينفك من الذنوب والخطاياء فنا إذا خالد في النار.. فرجعت المرأة فقالت لفاطمة 
ما قال زوجهاء فقالت فاطمة: قول له: ليس هكذاء شيعتنا من خيار أهل الحنة وكل محبينا 
وموال أوليائنا ومعادي أعداءنا والمسلم بقلبه ولسانه لنا ليسوا من شيعتنا إذا خالفوا أو 
امرنا ونواهينا في سائر الموبقات وهم مع ذلك في الجنةء ولكن بعد ما يطهرون من ذنوم 
بالبلايا والرزايا أو في عرصات القيامة بأنواع شدائدها أو في الطبق الاعلى من جهنم بعذاها 
إلى أن نستنقذهم بحبنا منها وننقلهم إلى حضرتنا)() 

[الحديث: ]٥۷۷‏ روي أن رجلا قال للإمام الحسن: إني من شيعتكم فقال اللإمام: 
(يا عبد الله إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت» وإن كنت بخلاف ذلك 
فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من آهلها لا تقل لنا: آنا من شيعتكم» ولكن 
قل: آنا من مواليكم وحبيکم ومعادي آعدائکم» ونت في خير ولل خیر ٩۳)‏ 

[الحدیث: ]٥۷۸‏ قال رجل للإمام الحسین: یا ابن رسول الله آنا من شیعتکم» قال: 


(۱) تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۳۷۰. 
(۲) تفسیر الإمام ص ٠٠٣٠۱۲۳‏ . 


() تفسیر الإمام ص ٠۲٣٠۱۲۳‏ . 
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(اتق الله ولا تدعين شيا يقول الله لك كذبت وفجرت في دعواك» إن شيعتنا من سلمت 
قلوبہم من کل غش وغل ودغل» ولکن قل آنا من موالیکم وحبیکم)) 

[الحدیث: [٥۷۹‏ قال رجل لاإمام السجاد: یا ابن رسول الله آنا من شيعتكم الخلاص 
فقال له: يا عبد الله فاذا نت كابراهيم الخليل عليه السلام الذي قال الله فيه: إن مِنْ 
شيعت لإبْرَاهیم (۸۳) إِذ جَاءَ رب بقلب سلليم) [الصافات: ۸۳ ٤۸]ء‏ فان كان قلبك 
كقلبه فأنت من شيعتناء وإن م يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل» فأآنت من 
حبينا وإلا فانك إن عرفت آنك بقولك كاذب فيه» إنه لمبتلى بالج لا يفارقك إلى الموت أو 
جذام ليكون كفارة لكذبك هذا)١)‏ 

[الحديث: ]٥۸١‏ عن الإمام الصادق قال: كان الإمام السجاد قاعدا ني بيته إذ قرع 
قوم عليهم الباب فقال: يا جارية انظري من بالباب؟ فقالوا: قوم من شيعتك» فوثب عجلا 
حتى كاد أن يقع فلا فتح الباب ونظر إليهم رجع فقال: كذبوا فأين السمت في الوجوه؟ 
أين آثر العبادة؟ أين سياء السجود؟ إنها شيعتنا يعرفون بعبادتهم وشعثهم» قد قرحت 
العبادة منهم الآناف» ودثرت الجباه والمساجد خمص البطون» ذبل الشفاه» قد هيجت 
العبادة وجوههم» وأخلق سهر الليالي وقطع المواجر جثشهم» المسبحون إذا سكت الناس» 
والمصلون إذا نام الناس» والمحزونون إذا فرح الناس» يعرفون بالزهدء كلامهم الرحمة 
وتشاغلهم بالجنة)("٠‏ 

[الحديث: ]٥۸١‏ عن الإمام السجاد قال: (إذا حمل أهل ولايتنا على الصراط يوم 


(۱) تفسیر الإمام ص ٠٠٣٠۱۲۳‏ . 
(۲) تفسیر الإمام ص ٠٠٣٠۱۲۳‏ . 


(۳) صفات الشيعة ص ٠١١‏ . 


القيامة نادى مناد: يا نار اخمدي! فتقول النار: عجلوا جوزوني فقد أطفاً نوركم هبي)(). 

[الحديث: ١۸۲‏ ] قال الإمام العسكري: دخل رجل على الإمام الجوادء وهو مسرور 
فقال: مالي أراك مسرورا؟ قال: يا ابن رسول الله سمعت أباك يقول أحق يوم بان يسر العبد 
فيه يوم یرزقه الله صدقات ومبرات ومدخلات من إخوان له مؤمنین» فانه قصدنى اليوم 
عشرة من إخواني الفقراء» هم عيالات» فقصدوني من بلد كذا وكذا فأعطيت كل واحد 
منهم» فلهذا سروري.. فقال الإمام: (لعمري إنك حقيق بأن تسر إن لم تكن أحبطته أو | 
تحبطه في بعد)» فقال الرجل: فكيف أحبطته وآنا من شيعتكم الخلص؟ قال: (هاه قد 
أبطلت برك باخوانك وصدقاتك)» قال: وكيف ذاك يا بن رسول الله؟ قال له الإمام: (اقراً 
قول الله عز وجل: # يما الّذِينَ آمو لا ثبطلُوا صَدَقَانِكُمْ بال وَالأذى) [البقرة: 
٤‏ ]) فقال: يا ابن رسول الله ما مننت على القوم الذين تصدقت عليهم ولا آذيتهم» قال 
له الإمام: (إن الله عز وجل إن قال # يما الَِينَ منوا لا بْطلُوا صَدَقَاتَكُمْ بان وّالأذى) 
[البقرة: ]۲٠١‏ ولم يقل با من على من تتصدقون عليه» وبالآذى لمن تتصدقون عليه وهو كل 
أذى» أفترى أذاك القوم الذين تصدقت عليهم أعظم 2 أذاك لحفظتك وملائكة الله المقربين 
حواليك آم آذاك لنا؟)ء فقال الرجل: بل هذا يا ابن رسول الله فقال: (لقد آذيتني وآذيتهم» 
وأبطلت صدقتك)» قال: لاذا؟ قال: (لقولك» وكيف أحبطته وآنا من شيعتكم 
الخلص؟).. ثم قال: ويحك أتدري من شيعتنا ا لخلص؟ قال: لاء قال: (فان شيعتنا ا لخلاص 
مؤمن آل قرعرنء و صا حب هس الذي قال اله تعال فيه وجا من افص ادي رجحل 
يَسعَّى € [يس: [۲١‏ وسلمان وأبوذر والمقداد وعمار» سويت نفسك بہؤلاء أما آذيت بهذا 


الملائكة» وآذيتنا؟) فقال الرجل: أستغفر الله وتوب إليه» فكيف أقول؟ قال: (قل: آنا من 


(۱) قرب الإسناد ص .٤۹‏ 


مواليك وحبيك ومعادي أعدائك» وموالي آوليائك)» قال: فكذلك أقول» وكذلك آنا يا 
ابن رسول الله» وقد تبت من القول الذي أنكرته وأنكرته الملائكة» فما أنكرتم ذلك إلا 
لانكار الله عز وجل» فقال الإمام: (الآن قد عادت إليك مثوبات صدقاتك» وزال عنها 
الاحباط)() 

[الحدیث: ]٥۸۳‏ قال أبويعقوب يوسف بن زياد وعلي بن سيار: حضرنا ليلة على 
غرفة الإمام الحسن بن علي العسكري» وقد كان ملك الزمان له معظ| وحاشيته له مبجلين 
إذ مذ مر علينا والى البلد. والي الجسرين ۔ ومعه رجل مكتوف» والحسن بن علي مشرف من 
روزنته» فلا رآه الوالي ترجل عن دابته إجلالا له فقال الحسن بن علي: عد إلى موضعك» 
فعاد وهو معظم له» وقال: يا ابن رسول الله أآحذت هذا في هذه الليلة على باب حانوت 
صير في فاتهمته بأنه يريد نقبه والسرقة منه» فقبضت عليه» فلا ممت أن أضربه» وهذه 
سبیلي فیمن اتېمته من آخذه لئلا يسألني فيه من لا أطیق مدافعته لیکون قد شقي ببعض 
ذنوبه قبل أن يأتيني من لا اطي مدافعته» فقال لي: اتق الله ولا تتعرض لسخط الله فاني من 
شيعة الإمام علي» وشيعة هذا الإمام القائم بأمر الله فكففت عنه» وقلت: أنا مار بك عليه» 
فان عرفك بالتشيع أطلقت عنك» وإلا قطعت يدك ورجلك» بعد أن أجلدك آلف سوط 
وقد جئتك به يا ابن رسول اللّه» فهل هو من شيعة الإمام علي کا ادعى؟ فقال الحسن بن 
علي: معاذ الله» ما هذا من شعية علي» وإن| ابتلاه الله في يدك لاعتقاده في نفسه آنه من شيعة 
الإمام علي فقال الوالي: كفيتني مؤنته الآن أضربه.. لا حرج علي في ذلاك» فلا نحاه بعيدا 
فقال: ابطحوه فبطحوه وأقام عليه جلا دين واحداعن یمینه وآخر عن شاله فقال: او جعاه 


فأهويا إليه بعصيه) لا يصيبان شيئا منه إنما يصيبان الأرض فضجر من ذلك» فقال: ويلكم 


(۱) تفسیر الإمام ص ٠٠٣١٠۱۲۳‏ . 
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تضربون الأرض؟ اضربوه» فذهبوا يضربونه فعدلت يدي فجعلا يضرب بعضهم| بعضا 
ويصيح ويتأوه.. فقال هما: ويحكا أمجانين أنت| يضرب بعضكا بعضا؟ اضربا الرجل فقالا 
ما نضرب إلا الرجل» وما نقصد سواه» ولکن یعدل آیدینا حتی یضرب بعضنا بعضا قال: 
فقال: يا فلان ويا فلان حتى دعا أربعة وصاروا مع الاولين ستة» وقال: أحيطوا به فأحاطوا 
به» فکان يعدل بأيديم» ويرفع عصيهم إلى فوق» فكانت لا تقع إلا بالوالي فسقط عن دابتهه 
وقال: قتلتموني قتلكم الله ما هذا؟ فقالوا: ما ضربنا إلا إياه.. ثم قال لغيرهم: تعالوا 
فاضربوا هذا فجاءوا فضربوه بعد فقال: ویلكم إياي تضربون؟ قالوا: لا والله ما نضرب 
إلا الرجل قال الوالي: فمن أين لي هذه الشجات برسي ووجهي وبدني إن لم تكونوا 
تضربوني؟ فقالوا شلت إيماننا إن كنا قد قصدناك بضرب. 

قال الرجل للوالي: يا عبد الله ما تعتبر بمذه الالطاف التي بها يصرف عني هذا 
الضرب ويلك ردني إلى الإمام وامتثل في أمره» فرده الوالي بعد إلى بين يدي الحسن بن علي 
وقال: یا ابن رسول الله ۶: عجبناهذا آنکرت أن يکون من شيعتکم ومن ۾ يکن من 
شيعتكم فهو من شيعة إبليس وهو في النار وقد ريت له من المعجزات مالا يكون إلا 
للأنبياء؟ فقال الحسن بن علي للوالي: يا عبد الله إنه كذب في دعواه آنه من شيعتنا كذبة لو 
عرفها ثم تعمدها لابتلى بجميع عذابك» ولبقي في المطبق ثلاثين سنة ولكن الله رمه 
لاطلاق كلمة على ما عنى» لا على تعمد كذب» وآنت يا عبد الله اعلم أن الله عز وجل قد 
خلصه بأنه من موالينا وحبيناء وليس من شيعتناء فقال الوالي: ماکان هذا کله عندنا إلا 
سواء فما الفرق؟.. قال الإمام: الفرق أن شيعتنا هم الذين يتبعون آثارناء ويطيعونا في هيع 
آوامرنا ونواهيناء فأولئك شيعتناء فأما من خالفنا في كثبر ما فرضه الله عليه فليسوا من 


* ا 


ثم قال الإمام للوالي: ونت قد كذبت كذبة لو تعمدتها وكذبتها لابتلاك الله عز وجل 
بألف سوط وسجن ثلاثين سنة في المطبق» قال: وما هي يا ابن رسول الله؟ قال: بزعمك 
نك ريت له معجزات إن المعجزات ليست له إنما هي لنا أظهرها الله فيه إبانة لحجتناء 
وإيضاحا لحلالتنا وشرفناء ولو قلت: شاهدت فيه معجزات, لإ انكره عليك» أليس إحياء 
عيسى ا ميت معجزة؟ أفهي للميت آم لعيسى؟ أو ليس خلقه» من الطين كهيئة الطير فصار 
طيرا باذن الله هي للطائر أو لعيسى؟ أو ليس الذين جعلوا قردة خاسئين معجزة فهي 
معجزة للقردة أو لنبي ذلك الزمان» فقال الوالي: أستخفر الله ربي وتوب إليه. 

ثم قال الإمام للرجل الذي قال إنه من شيعة الإمام علي: (يا عبد الله لست من شيعة 
الإمام علي إنما أنت من محبيه» إن شيعة الإمام علي الذين قال الله عز وجل فيهم: لإوَالَذِينَ 
منوا وَعَولُوا الصّالجاتِ اوليك أصحاب اة هُمْ فيا ادون 4 [البقرة: ۸۲]» هم 
الذین آمنوا بالله» ووصفوه بصفاته» ونزهوه عن خلاف صفاته» وصدقوا حمدا 4 في 
أقواله وصوبوه في أفعاله» ورأوا عليا بعده سيدا إماماء لا يعدله من امة محمد 4 أحد» ولا 
كلهم لو جمعوا في كفة يوزنون بوزنه بل يرجح عليهم كا يرجح الساء على الأرض» 
والأرض على الذرةء وشيعة الإمام علي هم الذين لا يبالون في سبيل الله أوقع الموت عليهم 
أو وقعوا على الموت» وشيعة الإمام علي هم الذين يؤثرون إخوانمم على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة» وهم الذين لا يراهم الله حيث نهاهم» ولا يفقدهم حيث أمرهم» وشيعة علي 
هم الذين يقتدون بالإمام علي في إكرام إخوانهم المؤمنين.. ماعن قولي قول لك هذاء بل 
أقوله عن قول محمد بلي فذلك قوله لإوَعَملّوا الصّالحاتِ€ [البقرة: ۸] قضوا الفرائض 


كلهاء بعد التوحيد واعتقاد النبوة واللإمامة وأعظمها قضاء حقوق الاخوان ني الله واستعال 


t0 


التقية من أعداء الله عز وجل)(٠)‏ 

۲ ما ورد حول فضل الموالين لأئمة الهدى: 

وهي أحاديث كثيرة» ولكنها لا تنطبق إلا على من ذكر أئمة الهدى صفاتهم» على 
عكس ما يتوهم كل من يدعي التشيع مم كذبا وزوراء متوما أن مجرد بكائه على الإمام 
الحسين كاف في رفعه إلا مراتب الأولياء من غير تحقتق ولا اجتهاد ولا عمل. 

وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم» کا يلي: 

أ ما ورد من الأحاديث النبوية: 

[الحديث: ]٥۸٤‏ عن الإمام علي قال: قال رسول الله 4#: (يا علي طوبى لمن أحبك 
وصدق بك وويل لمن أبغضك وكذب بك.. بوك هم أهل الدين والورع والسمت 
الحسن"» والتواضع لله عز وجل خاشعة أبصارهم وجلة قلوبمم لذكر الله عز وجل» وقد 
عرفوا حق ولايتك» وآلسنتهم ناطقة بفضلك وأعينهم ساكبة تحننا عليك وعلى الائمة من 
ولدك يدینون الله بم| آمرهم به في کتابه وجاء‌هم به البرهان من سنة نبيه عاملون با يأمرهم 
به اولو لامر منهم» متواصلون غير متقاطعين» متحابون غير متباغضين» إن الملائكة لتصلي 
عليهم» وتؤمن على دعائهم» وتستغفر للمذنب منهم» وتشهد حضرته وتستوحش لفقده 
إلى يوم القيامة)( 

[الحديث: ]٥۸٠١‏ عن الإمام علي قال: جاء رجل من الانصار إلى النبي بب فقال: يا 


رسول الله ما أستطيع فراقك» وإني لادخل منزلي فأذكرك فأترك صنيعتي وأقبل حتى أنظر 


(۱) تفسیر الإمام ص ٠٠٣١٠۱۲۳‏ . 
(۲) في النهاية السمت اليئة الحسنة» ومنه فينظرون إلى سمته وهديه: أي حسن هيتته ومنظره في الدين» وفلان حسن 
السمت أي حسن القصد. 


(۳) عيون الاخبار الرضاج ١‏ ص .۲١١‏ 


إليك حبا لك فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين فكيف لي 
بك يا نبي الله؟ فنزل ومن يُطِع الله وَالرَسول ويك مَحَ الّذِينَ َعَم اه عَلَْهِمْ مِنَ امن 
E A E A‏ رَفيقًا 4 [النساء: [1٩‏ فدعا النبي ب 
الرجل فقرأها عليه وبشره بذلك)(٠‏ 

[الحديث: ]٥۸١‏ عن الإمام الكاظم عن آبائه قال: تى رجل النبي بك فقال: يا 
رسول الله رجل يحبا من يصل ولا يصل إلا الفريضة: ويب من يتصدق ولا يتصدق إلا 
بالواجب» ويحب من يصوم ولا يصوم إلا شهر رمضان» فقال رسول الله 4: المرء مع من 
حب ). 

[الحدیث: 0۸۷] عن الإمام السجاد قال: قال رسول الله ي: (يبعث الله عبادا يوم 
القيامة تهلل وجوههم نورا عليهم ثياب من نور» فوق منابر من نور بأيدهم قضبان من 
نور» عن يمين العرش وعن يساره بمنزلة الأنبياء» وليسوا بأنبياء» وبمنزلة الشهداء» وليسوا 
بشهداء فقام رجل فقال: با رسول الله آنا منهم؟ فقال: لاء فقام آخر فقال: با رسول الله انا 
منهم؟ فقال: لاء فقال: من هم یا رسول اللّه؟ قال: فوضع يده على منکب علي فقال: هذا 
وشیعته)(") 

[الحديث: ]٥۸۸‏ عن الإمام علي قال: (شكوت إلى رسول الله ¥ حسد من يحسدني 
فقال: يا علي أما ترضى أن تكون أول أربعة يدخلون ال جنة آنا ونت وذرارينا خلف ظهورناء 


وشیعتنا عن إیماننا وشائلنا)) 


(۱) مالي الطوسی: ج ۲ ص .۲۳٤‏ 
() مالي الطوسی: ج ۲ ص .۲۳٤‏ 
(۳) قرب الاسناد ص ٤۹‏ . 


() الخصال: ج ١‏ ص ١١١‏ . 


[الحدیث: [٥۸٩‏ عن الإمام الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله 4: (آتاني جبریل 
عن ربي تبارك وتعالى وهو يقول: ربي يقرئك السلام ويقول: ياحمد بشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات ويؤمنون بك وبأهل بيتك بالحنة فلهم عندي جزاء الحسنى» وسيد 
شحلون )0)0 
[الحديث: ]٠۹١‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: إن الله تبارك وتعالى 
يبعث آناسا وجوههم من نور على كراسي من نور» عليهم ثياب من نور» في ظل العرش 
بمنزلة الأنبياء وليسوا بالأنبياءء وبمنزلة الشهداء وليسوا بالشهداء فقال رجل: آنا منهم يا 
رسول الله؟ قال: لاء قال آخر: آنا منهم یا رسول الله؟ قال: لاء قیل: من هم یا رسول الله؟ 
قال: فوضع يده على رس علي وقال: هذا وشیعته). 
[الحديث: ]١۹١‏ عن الإمام السجاد قال: قال سلان الفارسي رحة الله عليه: كنت 
ذات يوم جالسا عند رسول الله 4 إذ قبل علي بن أبي طالب فقال له: يا علي آلا ابشرك؟ 
قال: بلی يا رسول الله قال: هذا حبيبي جبریل يخبرني عن الله جل جلاله أنه قد آعطى عبك 
وشيعتك سبع خصال: الرفق عند الموت» والانس عند الوحشة» والنور عند الظلمة» 
والامن عند الفزع» والقسط عند الميزان» والجواز على الصراطء ودخول الجنة قبل سائر 
الناس من الامم بثانين عاما". 
[الحديث: ]٥۹۲‏ عن الإمام الرضاء عن آبائه قال: قال رسول الله 4: (شيعة علي 
هم الفائزون يوم القيامة)() 
(۱) عیون اخبار الرضاج ۲ ص ۳۳. 
(۲) أمالى الصدوق ص ۲۰۲. 


(۳) أمالى الصدوق ص .۲٠۲‏ 


0) أمالى الصدوق ص .۲٠۷‏ 


[الحديث: ]٥۹۳‏ عن جابر بن عبد الله الانصاري قال: كنت ذات يوم عند النبي ج 
إذ قبل بوجهه على علي بن آبي طالب فقال: آلا ابشرك يا آبا ا لمحسن؟ فقال: بلی يا رسول الله 
فقال: (هذا جبريل يخبرني عن الله جل جلاله آنه قال: قد أعطى شيعتك وعبيك تسع 
خصال: الرفق عند الموت» والانس عند الوحشة» والنور عند الظلمة» والامن عند الفزع» 
والقسط عند الميزان» والجواز على الصراط» ودخول الحنة قبل سائر الناس» ونورهم يسعى 
بین یدہم وبإیمانہہ ٩)‏ 

[الحديث: ]٥۹٤‏ عن اللإمام الرضاء عن آبائه قال: قال رسول الله ك: (آنا وهذا۔ 
يعني علیا۔ کهاتين» وضم بين أصبعيه وشيعتنا معنا ومن أعان مظلوما كذلك)0) 

[الحدیث: ]٥۹٩‏ عن الإمام الرضاء عن آبائه قال: قال رسول الله 8۶: (توضع يوم 
القيامة: منابر حول العرش لشيعتي وشيعة هل بيتي المخلصين في ولايتناء ويقول الله 
عزوجل: هلم يا عبادي إلى لأنشر عليكم كرامتي» فقد أوذيتم في الدنيا)("“ 

[الحديث: [٥۹١‏ عن الإمام علي قال: قال النبي #: (ترد شيعتك يوم القيامة رواة 
غبر عطاش» ویرد عدوك عطاشا یستسقون فلا یسقون)0) 

[الحدیث: ]٥۹۷‏ عن ابن عباس قال: سألت رسول الله ا عن قول الله عز وجل 
والسًابقون السًابقونَ ( ٠‏ أولئك القَرَبُونَ )١١(‏ في جَتاتِ التجيم) [الواقعة: ٠١‏ - 
۲١‏ فقال: قال لي جبريل عليه السلام: (ذاك علي وشيعته هم السابقون إلى الحنة المقربون 


(۱) الخصال: ج ۲ ص ۳٦‏ و٤‏ . 
(۲) عيون أخبار الرضاج ۲ ص .٠١‏ 
(۳) عيون أخبار الرضاج ۲ ص .٠١‏ 


.٠١ عيون أخبارا الرضاج ۲ ص‎ )٤( 


من الله بکرامته هم)(٩)‏ 

[الحدیث: ]٥۹۸‏ عن زيد بن علي» عن آبائه قال: قال رسول الله #۶ لعلي بن آي 
طالب: (أنت يا علي وأصحابك في الحنةء نت يا علي وأتباعك في الحنة)() 

[الحدیث: ]٥۹٩‏ عن عبار ابن ياسر قال: قال رسول الله ك للإمام علي: (يا علي إن 
الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة حب إلى الله منها زينك بالزهد في الدنيا وجعلك لا 
ترز" منها شيئا ولا ترز منك شيئاء ووهب لك حب المساكين» فجعلك ترضى بهم أتباعا 
ويرضون بك إماما فطوبى لمن أحبك وصدق فيك» وويل لمن أبخضك وكذب عليك» فأما 
من أحبك وصدق فيك فأولئك جيرانك في دارك وشركاؤك في جنتك وأما من أبغضك 
وكذب عليك فحق على الله أن يو قفه موقف الكذابين)() 

[الحديث: [٠٠١‏ عن الإمام علي عن النبي تي آنه قال: (مثلي مثل شجرة نا أصلها 
وعلي فرعها والحسن والحسين ثمرتها والشيعة ورقها فأبى أن يخرج من الطيب إلا 
الطيب)() 

[الحديث: ]1٠١‏ عن يعقوب بن ميثم التار قال: دخحلت على الإمام الباقر فقلت له: 
جعلت فداك يا ابن رسول الله إني وجدت في كتب أبي أن الإمام علي قال لابي ميثم: (أحبب 
حبیب آل حمد» وأبغض مبغض آل خحمد؛ فإني سمعت رسول الله 4 وهو یقول: :لن 
الَِينَ منوا وَعَولُوا الصا جاتٍِ اوليك هُمْ حير ارب4 [البينة: ۷]ء ثم التفت إلى وقال: هم 


(۱) آمالى الطوسى: ج ١‏ ص .۷١‏ 
(9) آمالى الطوسی: ج ١‏ ص .٥۷‏ 
() الرزء: النقص أي ل تأخذ من الدنيا شيئا ولم تنقص الدنيا من قدرك شيئا. 
)٤(‏ أمالى الطوسی: ج ۲ ص ٥۷‏ . 
)٥(‏ بشارة الملصطفى ص .۷٦‏ 
0۰ 


والله أنت وشيعتك يا علي وميعادك وميعادهم الحوض غدا غرا محجلين مكتحلين 
متوجين)»ء فقال الإمام الباقر: (هكذا هو عيانا ني كتاب علي)(٠‏ 

[الحديث: ]1٠١‏ عن الإمام الصادق قال: إن رسول الله تي قال: (إن الله مثل لي 
أمتي» وعلمني أساءهم كلها كا علم آدم الأساء كلهاء فمر بي أصحاب الرايات 
فاستخفرت لعلي وشيعته» إن ربي وعدني في شيعة علي خحصلة» قيل: يا رسول الله وما هي؟ 
قال: اللغفرة منهم لمن آمن واتقى لا يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة» وهم تبدل السيئات 
حستات 0 ))(۳) 

[الحديث: ٦٠۳‏ ] عن الإمام السجاد قال: قال رسول الله : (يا علي لقد مثلت لي 
أمتي حتى رأيت صغيرهم وكبيرهم أرواحا قبل أن يخلق الاجساد وإني مررت بك 
وبشيعتك فاستغفرت لکم» فقال علي: يا نبي الله زدني فيهم» قال: نعم يا علي تخرج نت 
وشيعتك من قبور كم ووجوهكم كالقمر ليلة البدر» وقد خرجت عنكم الشدائد» وذهبت 
عنكم الاحزان» تستظلون تحت العرش» يخاف الناس ولا تخافون» ويجزن الناس ولا 
تحزنون» وتوضع لكم مائدة والناس في الحساب)() 

[الحديث: ]٦١ ٤‏ عن الإمام الباقر قال: سئلت آم سملة زوج النبي 4 عن علي بن 


آي طالب قالت: سمعت رسول الله ي يقول: (إن عليا وشيعته هم الفائزون)(“ 


(۱) آمالی الطوسی: ج ۲ ص .٠۹‏ 

(۲) تبدل السيئات حسنات: أن يكتب الله هم مكان كل سيئة يمحوها حسنةء أو يوفقهم لان يعملوا الطاعات بدل 
المعاصي» ولان يتصفوا بمکارم الاخلاق بدل مساو اء بحار الأنوار /٦۸(‏ ۲۷) 

(۳) بصائر الدرجات ص .۸٩‏ 

(6) بصائر الدرجات .۸٤‏ 


(۵) الارشاد ص ۱۸. 


[الحديث: ]٠١ ٥‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #۶: (يدخل الحنة من أمتي 
سبعون آلفا لا حساب عليهم ولا عذاب» قال: ثم التفت إلى الإمام علي فقال: هم شيعتك 
ونت إمامهم)(٠‏ 

[الحديث: [١٦‏ عن الإمام علي قال: شكوت إلى رسول الله ¥ حسد الناس إياي 
فقال: (يا علي إن أول أربعة يدخلون اللحنة آنا وآنت والحسن والحسين» وذريتنا خلف 
ظهورناء وأحباؤنا خلف ذريتناء وأشياعنا عن إيماننا وشمائلنا)") 

[الحديث: ]۹٠۷‏ قال رسول الله ب عند حنين الجذع: (معاشر المسلمين هذا الجذع 
بحن إلى رسول رب العالمين» ويحزن لبعده عنه» ففي عباد الله الظالمين أنفسهم من لايبالي 
قرب من رسول الله آم بعد» ولولا آني احتضنت هذا الجذع» ومسحت بيدي عليه ما هدئ 
حنينه إلى يوم القيامة» وإن من عباد الله وإمائه لمن بحن إلى محمد رسول الله وإلى علي ولي الله 
كحنين هذا الجذع» وحسب المؤمن أن يكون قلبه على موالاة محمد وعلي وآهم| الطيبين 
منطویا آرآيتم شدة حنين هذا الجذع إلى محمد رسول الله وكيف هدئ لا احتضنه محمد 
رسول الله ومسح بيده علیه؟)» قالوا: بی يا رسول الله» قال رسول الله 4: (والذي بعثني 
باحق نبيا إن حنين خزان الجنان» وحور عينها وسائر قصورهاء ومنازها إلى من توالى حمدا 
وعليا وآهم) الطيبين وتبرأ من أعدائها لاشد من حنين هذا الجذع الذي رأيتموه إل رسول 
الله» وإن الذي يسكن حنينهم وأنينهم ما يرد عليهم من صلاة أحدكم معاشر شيعتنا على 
محمد وآله الطيبين أوصلاة نافلة أآوصوم أوصدقة وإن من عظيم ما يسكن حنينهم إلى شيعة 


محمد وعلي ما يتصل بهم من إحسانهم إلى إخوانيم المؤمنين» ومعونتهم هم على دهرهم» 


(۱) الارشاد ص ۱۸. 


(۲) الارشاد ص ۱۹. 


يقول أهل الجنان بعضهم لبعض: لا تستعجلوا صاحبكم فا يبطى عنكم إلا للزيادة في 
الدرجات العاليات في هذه الجنان بإسداء المعروف إلى إخوانه المؤمنين» وأعظم من ذلك ما 
يسكن حنين سكان الجنان وحورها إلى شيعتنا ما يعرفهم الله من صبر شيعتنا على التقيةء 
واستعماطهم التورية ليسلموا بها من كفرة عباد الله وفسقتهم» فحينئذ يقول خزان الجنان 
وحورها: لنصبرن على شوقنا إليهم وحنيننا كا يصبرون على سباع المكروه في ساداتمم 
وأئمتهم» وكا يتجرعون الغيظ ويسكتون عن إظهار الحق لما يشاهدون من ظلم من لا 
يقدرون على دفع مضرته» فعند ذلك ينادم ربنا عز وجل: یا سکان جناني» ویا خزان 
رحتي ما لبخل آخرت عنكم آزواجكم وساداتکم إلا لیستکملوا نصيبهم من کرآمتي 
بمواساتهم إخوانهم المؤمنين والاخذ بأيدي الملهوفين» والتنفيس عن المكروبين» وبالصبر 
على التقية من الفاسقين الكافرين حتى إذا استكملوا أجزل كراماتي نقلتهم إليكم على سر 
الاحوال» وأغبطهاء فأبشروا فعند ذلك يسكن حنينهم وأنينهم)(٠‏ 

[الحديث: [۹٠۸‏ قال الإمام السجاد: (عباد الله اجعلوا حجتكم مقبولة مبرورة 
وإياكم أن تجعلوها مردودة عليكم أقيبح الرد» وآن تصدوا عن جنة الله بوم القيامة أقبح 
الصد. آلا وإن ما لها حل القبول مايقرن بها من موالاة محمد وعلي وآهم| الطيبينء وإن ما 
يسفلها ويرذها ما يقرن بها من اتخاذ الأنداد من دون أئمة الح وولاة الصدق علي بن بي 
طالب والمنتجبین من بختاره من ذریته وذویه)» ثم قال: قال رسول الله 4: (طوبی للموالین 
الإمام علي إيانا بمحمد وتصديقا لمقاله» كيف يذكرهم الله بأشرف الذكر» وكيف يصلي 
عليهم ملائكة العرش والكرسي والحجب والسماوات والآرض واهواء وما ببين ذلك وما 
تحتها إلى الثرى» وكيف يصلي عليهم آملاك الخيوم والامطار وأملاك البراري والبحار 


وشمس الساء وقمرها ونجومها وحصباء اللأرض ورماطها وسائر ما يدب من الحيوانات 
فیشرف الله تعالی بصلاة کل واحد منها لدیه حاهم» ویعظم عنده جلانهم حتی یردوا عليه 
يوم القيامة وقد شهروا بكرامات الله على رؤوس الاشهاد» وجعلوا من رفقاء محمد وعلي 
صفي رب العالمين» والويل للمعاندين عليا كفرا بمحمد وتكذيبا بمقاله» وكيف يلعنهم 
الله بأخس اللعن» وكيف يلعنهم حلة العرش والكرسي والحجب والسماوات والأرض 
والهوى وما بين ذلك وما تحتها إلى الثرى» وكيف يلعنهم ملاك الغيوم والامطار وأملاك 
البراري والبحار شمس الساء وقمرها ونجومها وحصباء الأرض ورماهها وسائر ما يدب 
من الحیوانات فیسفل الله بلعن کل واحد منهم لدیه عحاهم ویقبح عنده آحواهم حتی يردوا 
عليه يوم القيامة» وقد شهروا بلعن الله ومقته على رؤوس الاشهاد» وجعلوا من رفقاء 
إبليس ونمرود وفرعون أعداء رب العباد» وإن من عظيم ما يتقرب به خيار ملاك الحجب 
والسماوات الصلاة على عحبينا أهل البيت واللعن لشانئينا)() 

[الحديث: [1٠۹‏ عن الإمام السجاد قال: قال رسول الله ¥: (علمت سبعا من 
ا ماني ومثلت لي متي حتى نظرت إلى صغيرها وكبيرهاء ونظرت في السماوات كلها فلا 
ريت رأيتك يا علي فاستغفرت لك ولشيعتك إلى 9 القيامة)() 

[الحديث: [٠٠١‏ روي أن سلمان قال للإمام علي: ما جئت إلى رسول الله تي وأنا 
عنده إلا وضرب عضدي أوبين كتفي» وقال: (يا سلمان هذا وحزبه المغفلحون)( 


[الحديث: ۱ عن انس قال: قال لي رسول الله ۶ وقد رآیته في النوم: ما ملت 


(۱) تفسیر الإمام ص ۲٣۹‏ 
(۲) الس افيد ص ..1١‏ 


(۳) كشف الغمة ص ۲۸. 


على أن لا تؤدي ما سمعت مني في علي بن ابي طالب حتى آدركتك العقوبة» ولولا استخفار 
علي بن أبي طالب لك ما شممت رائحة ال جنة أبدا ولكن انشر في بقية عمرك, إن أولياء علي 
وذريته وحبيهم السابقون الأولون إلى الجنة وهم جيران الله وأولياء الله حمزة» وجعفر» 
والحسن والحسين» وأما علي فهو الصديق الأكبر لا يخشى يوم القيامة من أحبه)(٠‏ 

[الحدیث: 1۱۲[ عن ابن عمر قال: قال رسول الله : (من حب عليا قبل الله عنه 
صلاته وصیامه وقیامه واستجاب دعاءه» آلا ومن حب عایا آعطاه الله بکل عرق في بدنه 
مدينة في الجحنة آلا ومن أحب آل محمد أمن من الحساب والميزان والصراط آلا ومن مات 
على حب آل محمد فأنا كفيله بالجنة مع الآنبياء» ألا ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة 
مکتوبا بين عينيه (آيس من رحة الله ١)‏ 

[الحديث: [1١۳‏ عن الإمام الصادق أن رسول الله ي قال للإمام علي: (يا علي إن 
الله وهب لك حب المساكين والفقراء في الأرض فرضيت بهم إخوانا ورضوا بك إماما 
فطوبى لمن أحبك» وويل لمن أبغضك» يا علي آهل مودتك كل أواب حفيظ» وكل ذي 
طمرين لوأقسم على الله لابره يا علي أحباؤك كل تقر عند الخلق عظيم عند الحق» يا علي 
محبوك في الفردوس الاعلى» جيران الله لا يأسفون على مافاتهم من الدنيا يا علي إخوانك 
ذبل الشفاه» تعرف الرهبانية في وجوههم» يفرحون في ثلاث مواطن: عند الموت» وآنا 
شاهدهم» وعند المسألة في قبورهم وأنت هناك تلقنهم» وعند العرض الأكبر إذا دعي كل 


آناس بإمامهم)(") 


(۱) مناقب الخوارزمی» بحار الأنوار )٤١ /٦۸(‏ 
(۲) كشف الغمة ص .٠١‏ 
() رياض الجنان لفضل الله بن حمود الفارسى» بحار الأنوار )٤١ /٦۸(‏ 


Yoo 


[الحديث: [٦١ ٤‏ عن الإمام الصادق أن رسول الله ي قال للإمام علي: (يا علي بشر 
إخوانك أن الله قد رضي عنهم» يا علي نت الإمام علي وقائد الغر المحجلين» وأنت 
وشيعتك الصافون المسبحون» ولولا نت وشيعتك ما قام لله دين» ولولا من في الأرض 
منكم ما نزل من الساء قطرء يا علي لك في الجنة كنز وشيعتك حزب الله وحزب الله هم 
الغالبون» يا علي أنت وشيعتك القائمون بالقسط» وأنت على الحوض تسقون من أحبكم» 
وتنعون من أخل بفضلكم وأنتم الامنون يوم الفزع الأكبر)(٠‏ 

[الحديث: [٠٠١‏ عن الإمام الصادق آن رسول الله بي قال للإمام علي: (يا علي: 
آنت وشيعتك تظللون في الموقف» وتنعمون في الجنان» يا علي: إن الحنة مشتاقة إليك وإلى 
شيعتاك وإن ملائكة العرش المقربين يفرحون بقدومهم والملائكة تستغفر هم» يا علي: 
شيعتك الذين بخافون الله في السر والعلانيةء يا علي: شيعتك الذين يتنافسون من الدرجات» 
ويلقون الله ولا حساب عليهم» يا علي: أعمال شيعتك تعرض علي في كل جعة فأفرح 
بصالح أعماهم وأستغفر لسيثآتہم)) 

[الحديث: [1١١‏ عن الإمام الصادق أن رسول الله بي قال للإمام علي: (يا علي: 
ذكرك وذكر شيعتك في التوراة بكل خير» قبل أن يخلقوا وكذلك في الانجيل فاہم يعظمون 
آليا وشيعته» يا علي: ذكر شيعتك في الساء أكثر من ذكرهم في الأرض فبشرهم بذلك يا 
علي: قل لشيعتك وأحبائك يتنزهون من الأعمال التي يعملها عدوهم» يا علي: اشتد غضب 
الله على من أبغضك وأبغض شيعتك (٠)‏ 


(۱) رياض الجنان لفضل الله بن حمود الفارسى» بحار الأنوار (1۸/ )٤١‏ 
() رياض الحنان لفضل الله بن حمود الفارسى» بحار الأنوار (1۸/ )٤١‏ 
() رياض الجنان لفضل الله بن حمود الفارسى» بحار الأنوار )٤١ /٦۸(‏ 


۲0١ 


[الحدیث: [٩۱۷‏ قال رسول الله 8: (نحن آهل بیت لا يقاس بنا أحد من عباد الله 
ومن والانا وائتم بناء وقبل منا ما أوحي إليناء وعلمناه إياه» وأطاع الله فيناء فقد والى الله 
ونحن خير البرية» وولدنا مناء ومن أنفسناء وشیعتنا منا من آذاهم آذانا ومن أكرمهم 
أكرمناء ومن أكرمنا كان من أهل الحنة)(٠‏ 

[الحديث: 11۸] قال رسول الله #: (يا علي إن الله عز وجل وهب لك حب 
المساكين والمستضعفين في الأرض فرضيت بم إخوانا ورضوا بك إماماء فطوبى لمن أحبك 
وصدق عليك وويل لمن أبغضك وكذب عليك.. يا علي نت العلم هذه الأمة من أحبك 
فاز» ومن أبغضك هلك» يا علي آنا المدينة ونت بابهاء يا علي هل مودتك كل واب حفيظ» 
وکل ذي طمر لو أقسم عل الله لر قسمه())۳) 

[الحديث: [٨۱۹‏ قال رسول الله ي: (يا علي إخوانك كل طاهر زكي جتهد عند 
الخلق» عظيم المنزلة عند الله عز وجل» يا علي حبوك جيران الله في دار الفردوس» لا يأسفون 
على مافاتهم من الدنياء يا علي آنا ولي لمن واليت» وآنا عدو لمن عاديت» يا علي من حبك 
فقد أحبني» ومن أبغخضك فقد أبغخضني» يا على إخوانك الذبل الشفاه» تعرف الرهبانية في 
وجوههم)) 

[الحديث: [1۲١‏ قال رسول الله #: (يا علي إخوانك يفرحون في ثلاث مواطن: 
عند خروج أنفسهم وآنا شاهدهم وأنت» وعند المسألة في قبورهم» وعند العرض» وعند 
الصراط إذا سئل الخلق عن إيمانهم فلم يجيبوا.. يا علي حربك حربي» وسلمك سلمي» 


(۱) ارشاد القلوب» بحار الأنوار )٤٤/٦۸(‏ 
(5) الطمر: الوب اللخلق البالى» يلبس ازارا اورداء وابرار القسم امضاؤه. 
() بشارة الملصطفی ص .۲۲٤۲٠۲۲۱‏ 


.۲۲٤٠۲۲۱ بشارة الملصطفی ص‎ )٤( 


وحربي حرب الله وسلمي سلم الله» ومن سالمك فقد سالمني» ومن سالمني فقد سالم الله عز 
وجل.. يا علي بشر إخوانك فإن الله عز وجل قد رضي عنهم إذ رضيك هم قائدا ورضوا 
بك وليا)() 

[الحديث: ]1١١‏ قال رسول الله #: (يا علي شيعتك الذين يخافون الله في السر 
وينصحونه في العلانيةء يا علي شيعتك الذين يتنافسون في الدرجات» لانم يلقون الله عز 
وجل وما عليهم ذنب» يا علي إن أعمال شيعتك ستعرض علي في كل جمعة فأفرح بصالح ما 
يبلغي من آعاهم» وآستغفر لسیئاتہم)() 

[الحديث: [٩۲۲‏ قال رسول الله 4¥: (يا علي اشتد غضب الله عز وجل على من 
قلاهم وبرئ منك ومنهم» واستبدل بك وبهم» ومال إلى عدوك. وتركك وشيعتك» واختار 
الضلال» ونصب الحرب لك ولشيعتك» وأبغضنا أهل البيت» وأبغض من والاك ونصرك 
واختارك وبذل مهجته وماله فينا)) 

[الحديث: 1۲۳[ قال رسول الله ۶: (يا علي آقرئهم مني السلام من رآني منهم ومن 
م يرني» وأعلمهم آنهم إخواني الذين أشتاق إليهم» فليلقوا عملي إلى من م يبلغ قرني من آهل 
القرون من بعدي وليتمسكوا بحبل الله وليعتصموا به» وليجتهدوا في العمل فانا لا 
نحرجهم من هدى إلى ضلالة» وأخبرهم أن الله عز وجل راض عنهم» وآنه يباهي ملائکته» 
وينظر إليهم في كل جعة برحمته» ويأمر الملائكة أن تستخفر هم)() 

[الحديث: [٩۲٤‏ قال رسول الله 8۶: (يا علي لا ترغب عن نصرة قوم يبلغهم أو 


(۱) بشارة الملصطفی ص .۲۲٤٠٠۲۲۱‏ 
(۲) بشارة المصطفی ص .۲۲٤٠۲۲۱‏ 
() بشارة اللصطفی ص .۲۲٤۲٠۲۲۱‏ 


.۲۲٤٠۲۲۱ بشارة الملصطفی ص‎ )٤( 


يسمعون أني احبك فأحبوك لحبي إياك ودانوا الله عز وجل بذلك» وأعطوك صفو المودة 
من قلوبم» واختاروك على الآباء والإخوة والأولاد» وسلكوا طريقك» وقد لوا على 
المكاره فينا فأبوا إلا نصرناء وبذل المهج فينا مع الأذى وسوء القول» وما يقاسونه من 
مضاضة ذلك.. فکن بہم رحي) واقنع بہم» فإن الله عز وجل اختارهم بعلمه لنا من بين 
الخلق» وخلقهم من طينتناء واستودعهم سرناء وآلزم قلوبهم معرفة حقناء وشرح 
صدورهم متمسكين بحبلنا لا يؤثرون علينا من خالفنا معا يزول من الدنيا عنهم يدهم 
الله وسلك بم طريق الهدى فاعتصموا به» فالناس في عمه الضلالة» متحيرون في الآهواء 
عموا عن الحجة» وما جاء من عند الله عز وجل فهم يصبحون ويمسون في سخط الله 
وشيعتك على منهاج الحق والاستقامة» لا يستأنسون إلى من خالفهم وليست الدنيا منهم 
ولسنذا منهاء أولئك مصابيح الدجى أولئك مصابيح الدجى)(“ 

[الحديث: [۲١‏ عن عبيد بن كثير معنعنا عن الإمام علي قال: (آنا ورسول الله جا 
على الحوض» ومعنا عترتناء فمن أرادنا فليأخذ بقولنا وليعمل بأعالنا فإنا أهل البيت لنا 
شفاعة فتنافسوا في لقائنا على الحوض فإنا نذود عنه أعداءنا ونسقي منه أولياءنا» ومن شرب 
منه م يظماً أبداء وحوضنا مترع فيه مثعبان ينصبان من الحنة أحدهما تسنيم والآخر معين» 
على حافتيه الزعفران» وحصباه الدر والياقوت» وإن الأمور إلى الله وليست إلى العبادى 
فاحمدوا الله على ما اختصكم به من النعم؛ فإن ذكرنا آهل البيت شفاء من الوعك والاسقام 
ووسواس الريب» وإن حبنارضى الرب والاخذ بأمرنا وطريقتنا معنا غدافي حظبرة القدس 
والمتتظر لامرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله ومن سمع واعيتنا فلم ينصرنا أكبه الله على 


منخريه في النار.. نحن الباب إذا بعثوا فضاقت بم المذاهب» نحن باب حطة وهو باب 


(۱) بشارة الملصطفی ص .۲۲٤٠۲۲۱‏ 


الإسلام من دخله نجا ومن تخلف عنه هوى.. بنا فتح الله وبنا يختم» وبنا يمحو الله ما يشاء 
ویثبت» فلا يغرنكم بالله الغرور لو تعلمون مالكم في الغناء') بین أعدائكم وصبركم على 
الآذى لقرت أعينكم» ولو فقدتموني لرأيتم أمورا يتمنى أحدكم الموت مما يرى من الجور 
والعدوان والاثرة والاستخفاف بحق الله والخوف» فاذا كان كذلك فاعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقواء وعليكم بالصبر والصلاة والتقية.. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يبغض 
من عباده المتلون» فلا تزولوا عن الحق وولاية أهل الحق فانه من استبدل بنا هلك» ومن 

اتبع أثرنا لحق» ومن سلك غير طريقنا غرق» وإن لمحبينا أفواجا من رحة الله» وإن لمبغضينا 
أفواجا من عذاب الله طريقنا القصد وفي أمرنا الرشد» أهل الحنة ينظرون إلى منازل شيعتنا 
کا يرى الكوكب الدرى في السماء لا يضل من اتبعناء ولا هتدي من آنکرنا ولا ينجو من 
أعان علينا عدونا ولا يعان من أسلمناء فلا تخلفوا عنا لطمع دنيا بحطام زائل عنكم وأنتم 
تزولون عنه» فانه من آثر الدنیا علینا عظمت حسرته وقال الله تعالی: يَاحسرتًا عل ما 
فرطت في جَنْب© [الزمر: ..]٥١‏ سراج المؤمن معرفة حقناء وأشد العمى من عمي من 
فضلناء وناصبنا العداوة بلا ذنب إلا أن دعوناه إلى الحتق ودعاه غبرنا إلى الفتنة فآثرها عليناء 
لنا راية من استظل ا كنته» ومن سبق إليها فاز»ء ومن تخلف عنها هلك» ومن تمسك ہا 
نجاء نتم عمار الأرض الذين استخلفكم فيهاء لينظر كيف تعملون» فراقبوا الله فيما يرى 
منكم» وعليكم بالمحجة العظمى فاسلكوها لا يستبدل بكم غيركم «سَابقوا إل مَعْفِرَةمِنْ 
ربكم َة عَرَضْها كمض الَا وَالأَرض أعدّث إِلَذِينَ منوا با وسلد [الحديد: 
١‏ فاعلموا نكم لن تنالوها إلا بالتقوى» ومن ترك الاخذ عمن أمر الله بطاعته قيض 
الله له شيطانا فهو له قرين.. ما بالكم قدر كنتم إلى الدنياء ورضيتم بالضيم» وفرطتم فيا 


() الاقامة والمقام. 


1۰ 


فیه عزکم وسعادتکم وقوتکم على من بغي علیکم» لا من ربکم تستحیون ولا لأتفسکم 
تنظرون» وآنتم في کل یوم تضامون ولا تنتبهون من رقدتکم» ولا تنقضي فترتکم آما ترون 
إلى دينكم ببلى وأنتم في غفلة الدنيا قال الله عز ذکره: ولا ترگنوا إل الذِينَ ظَلَمُوا سكم 
الَارُ وما لَكُمْ مِنْ دون الله من أَولياءَ تم لا ثنْصَرود4 [هود: )0)]١١۳‏ 

[الحديث: ]1۲١‏ عن جابر بن عبد الله قال: بينا النبي # بعرفات» وعلي تجاهه» 
ونحن معه» إذا أومأً النبي يي إلى الإمام علي فقال: ادن مني يا علي فدنا منه فقال: ضع 
خمسك ۔ يعني كفك ۔ في كفي فأخذ بكفه» فقال: (يا علي خلقت آنا ونت من شجرة آنا 
أصلها وأنت فرعهاء والحسن والحسين أغصانهاء فمن تعلق بخصن من أغصانا أدخله الله 
الحنة)) 

[الحديث: 1۲۷[ عن الإمام الصادق» عن آبائه قال: قال رسول الله ج: (آنا 
الشجرة» وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحهاء والحسن والحسين ثمرهاء وأغصان الشجرة ذاهبة 
على ساقهاء فأي رجل تعلق بغخصن من أغصانما أدخله الله ا لجحنة بر حمته)» قیل: يا رسول الله 
قد عرفنا الشجرة وفرعهاء فمن أغصاما؟ قال: (عترتي» فا من عبد أحبنا أهل البيت» 
وعمل بأعمالناء وحاسب نفسه قبل أن يحاسب إلا أدخله الله عز وجل الحنة)(٠‏ 

[الحديث: 1۲۸[ عن الإمام الصادق: قال رسول الله 4¥: (لا تستخفوا بشيعة علي 
فان الرجل منهم ليشفع بعدد ربيعة ومضر )0 

[الحديث: 1۲۹[ عن الإمام الصادق قال: دخل الإمام علي على رسول الله بال 


(۱) تفسیر فرات: ۱۳۷۔۱۳۹ .. 

(۲) أمالی الطوسی: ج ۲ ص ۲۲۳. 
(۳) مالي الطوسی: ج ۲ ص .۲۲٤‏ 
(6) أمالي الطوسی: ج ۲ ص ۲۸۳. 


Ê 


وهوفي بيت ام سلمة فلا رآه قال: كيف آنت يا علي إذا جمعت الامم» ووضعت الموازين» 
وبرز لعرض خلقه» ودعي الناس إلى ما لابد منه» قال: فدمعت عين الإمام علي» فقال 
رسول الله #: ما يبكيك يا علي تدعى والله نت وشيعتك غرا حجلین رواء مرویین» 
ومبياضة وجوهكم ويدعى بعدوك مسوادة وجوههم آشقياء معذبين آما سمعت إلى قو الله 
ام إَ الل ا الاعات ك هم حير ية [البينة: ۷] نت 
ETO‏ ِن آهل الاب وَانُشرنَ ني تار جَهَتَم ححاِِينَ فيا اوليك 
هُمْ شر الْرِيّة 4 [البينة: :1[ عدوك يا علي)(٠‏ 

[الحدیث: ۳۰[ قال رسول الله 4 لبعض آصحابه ذات يوم: (يا عبد الله حب في 
الله وأبغض في الله ووال في الله» فانه لا ينال ولاية الله إلا بذلك» ولا جد الرجل طعم اللإيمان 
وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك» وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا 
أكثرها ني الدنياء عليها يتوادون» وعليها يتباغضون» وذلك لا يغني عنه من الله شيئا)» فقال 
الرجل: يا رسول الله فكيف لي أن أعلم آني قد واليت وعاديت في الله ومن ولي الله حتى 
آوالیه» ومن عدوه حتی اعادیه؟ فأشار له رسول الله 4 إلى علي بن أبي طالب فقال: هذا؟ 
قال: (بلى هذا ولي الله فواله» وعدو هذا عدو الله فعاده» وال ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك 
وولدك» وعاد عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك)) 

[الحديث: [٦۳١‏ عن بي مريم السلولي» قال: سمعت رسول الله تي يقول: (يا علي 
إن الله قد زينك بزينة م يزين العباد بزينة أحب إلى الله منهاء الزهد في الدنياء وجعلك لا 


(۱) مالي الطوسی: ج ۲ ص ۲۸۳. 
(۲) تفسير الإمام ص ١۷‏ . 


۹۲ 


ورضيت بم أتباعاء فطوبى لمن أحبك وصدق فيك» وويل لمن أبغضك وكذب عليك» 
فأما الذين أحبوك وصدقوا فيك فهم جيرانك في دارك ورفقاؤك في قصرك وأما الذين 
بغخضوك وكذبوا عليك فحق على الله أن يوقفهم موقف الكذابين يوم القيامة)(٠‏ 

[الحديث: [1۳١‏ عن الإمام علي قال: سمعت النبي تي يقول: (إذا حشر الناس يوم 
القيامة ناداني مناد يارسول الله إن الله جل اسمه قد أمكنك من مجازاة حبيك وبي آهل 
بيتك الموالين هم فيك والمعادين هم فيك فكافئهم بيا شئت وأقول يارب الجنة فابوءهم 
منها حيث شئت» فذلك المقام المحمود الذي وعدت به)١)‏ 

[الحديث: [٦۳۳‏ عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي 4# فأقبل علي بن آبي 
طالب فقال رسول الله 4: قد آتاكم آخي ثم التفت إلى الكعبة» فضرما بيده وقال: والذي 
نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» ثم قال: إنه ولكم إيمانا معي» وأوفاكم 
بعهد الله» وأقومكم بأمر الله عز وجل» وأعدلكم في الرعية وأقسمكم بالسوية» وأعظمكم 
عند الله مزيةء قال: ونزلت إن الَِينَ منوا وَعَوِلُوا الصّا جات اوليك هُمْ حبر الْرد4 
[البينة: ۳()]۷) 

ب ما روي عن المام علي: 

[الحديث: ٤‏ ۳[ قال الإمام علي: (يخرج آهل ولايتنا يوم القيامة من قبورهم مشرقة 
وجوههم مستورة عوراتهم» آمنة روعاتهم» قد فرجت عنهم الشدايد» وسهلت هم الموارد 
خاف الناس ولا بخافون» ويحزن الناس ولا بحزنون» وقد اعطوا الامن والإيان وانقطعت 


(۱) كشف الغمة ج ١‏ ص ۲۲۸. 
(۲) أمالى الطوسى: ج ١‏ ص .٠٤‏ 
() بشارة الملصطفى ص ٠٠١‏ . 
1Y‏ 


عنهم الاحزان حتى يحملوا على نوق بيض ها أجنحة» عليهم نعال من ذهب شركها النور 
حتى يقعدون في ظل عرش الرحهمن» على منابر من نور» بين يديهم مائدة يأكلون عليها حتى 
يفرغ الناس من الحساب)(. 

[الحديث: [٠١‏ قال الإمام علي: (شيعتنا بمنزلة النحل» لو يعلم الناس ما في 
أجوافها لاكلوها)() 

[الحديث: [١۳١‏ قال الإمام علي: (لمحبينا أفواج من رحة الله ولمبغضينا أفواج من 
غضب الله )(۳) 

[الحديث: 1۳۷] قال الإمام علي: (إن آهل ال حنة لینظرون إلى منازل شیعتنا کا ينظر 
الإنسان إلى الكواكب في السماء)) 

[الحديث: ۹۳۸[ قال الإمام علي: (سراج المؤمن معرفة حقنا)() 

[الحديث: ۳۹[ قال الإمام علي: (إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارناء 
واختارلنا شيعة ينصرونناء ويفرحون بفرحناء ويحزنون لحزننا؛ ويبذلون أمواهم وأنفسهم 
فينا اولئك منا وإلينا)) 

[الحديث: [1٤١‏ قرا الإمام علي: آلا إن أَوَلاءَ اله لا وف عليه ولا َم 


رون [یونس: 1۲[ ثم قال: تدرون من أولياء الله؟ قالوا: من هم يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


(۱) قرب الاسناد ص .٤۹‏ 


() الخصال: ج ۲ ص ٠١۳‏ . 
() الخصال: ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
() ا لخصال: ج ۲ ص ۱١۷‏ . 
() ا لخصال: ج ۲ ص ۱١۹‏ . 
(0) الخصال: ج ۲ ص ٠١۹‏ . 


۲4 


(هم نحن وأتباعناء فمن تبعنا من بعدنا طوبی لناء وطوبی همم آفضل من طوبى لنا) قالوا: 
ما شان طوبی هم فضل من طوبی لنا؟ آلسنا نحن وهم على آمر؟ قال: (لاء لاغہم لوا ما 
ل تحملوا عليه» وأطاقوا ما لم تطيقوا(“)0٠‏ 

[الحديث: [٤١‏ عن جيش بن المعتمر قال: دخلت على الإمام علي وهو في الرحبة 
متكى فقلت: السلام عليك ورحة الله وبركاته كيف أصبحت؟.. فرفع رأسه ورد علي 
وقال: (أصبحت با لمحبناء ومبغضا لمن يبغضناء إن بنا ينتظر الروح والفرج في كل يوم 


ٍ 
ےہ وچو 7 چ 


وليلة» وإِن مبغضنا بنی بناء فسس بنیانه على شفا جرف هار» ک #من سس بنیاته عل شا 
جرفي هار قَانْهار به في تار جَهَتّمَ 4 [التوبة: ۹٠٠]ء‏ يا أبا المعتمر إن بنا لا يستطيع أن 
يبغضناء ومبغضنا لا يستطيع أن يحبنا.. إن الله تبارك وتعالى جبل قلوب العباد على حبناء 
وخذل من يبغضناء ولن يجتمع حبنا وحب عدونا في قلب أحد ما جَعَل الله لِرَجُل مِنْ 
لن في جَوفه [الأحزاب: ]٤‏ بحب بهذا قوما ويحب بالآًخر أعداءهم)) 

[الحديث: [٤١‏ قال الإمام علي: (آلا وإن لكل شيء شرفا وشرف الدين الشيعةه 
آلا وإن لكل شيء عدا وعماد الدين الشيعةء آلا وإن لكل شيء سيدا وسيد المجالس 
مجلس شيعتناء آلا وإن لكل شيء شهودا وشهود الأرض أرض سكان شيعتنا فيهاء آلا 
ومن خالفکم منسوب إلى هذه الآية وجوه يوم اشع (۲) عَامِلَة نَاصِبة (۳) صل 
ارا حَامية# [الغاشية: ۲ - ]٤‏ ألا ومن دعا منكم فدعوته مستجابةء ألا ومن سأل منكم 


حاجة فله بها مائة حاجة» يا حبذا حسن صنع الله إليكم» تحرج شيعتنا يوم القيامة من 


(1) إشارة إلى كثرة وقوع الظلم من بني امية وغيرهم عليهم» بحار الأنوار )٠١ /٦۸(‏ 
(۲) تفسیر العیاشی ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 
(۳) ججالس المغيد ص .٠٤٠١‏ 
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قبورهم مشرقة آلواغہم ووجوههم قد أعطوا الامان» لا خوف عليهم ولاهم بجزنون والله 
شد حبا لشيعتنا منا هم)(٠‏ 

[الحديث: ]٤۳‏ عن أصبغ بن نباته عن الإمام علي قال: (لا يكون الناس في حال 
شدة إلا كان شيعتي أحسن الناس حالا أما سمعتم الله يقول ني كتابه المبين: ‏ اَن مف 
اله عَنْكُمْ وَعَلِم أن يكُمْ صَعْمًا) [الأنفال: ]1١‏ فخفف عنهم ما لا بخفف عن غيرهم)0) 

[الحديث: ]٦٤ ٤‏ عن الإمام علي آنه قال لاهل الشورى: نشد كم الله هل تعلمون 
يوم أتيتكم وأنتم جلوس مع رسول الله # فقال: هذا أخي قد آتاكم ثم التفت إلى ثم إلى 
الكعبة» وقال ورب الكعبة المبنية إن عليا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» ثم قبل نحوكم 
وقال: أما إنه أو لكم إيمانا وأقولكم بأمر الله» وأوفاكم بعهد الله وآقضاكم بحكم الل 
وأعدلكم في الرعيةء وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند الله مزية فأنزل الله سبحانه: إن 
الَذِينَ منوا وَعَولُوا لالات اوليك هُمْ حير اة [البينة: ۷]ء فكبر النبي ي وكبرتي 
وهنأتعوني بأجمعكم فهل تعلمون أن ذلك كذلك؟ قالوا: اللهم نع 

[الحديث: [٠٤١‏ قال الإمام علي: (يخرج آهل ولايتنا يوم القيامة مشرقة وجوههم» 
قريرة أعينهم» قد اعطوا الامان ما يخاف الناس يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا 
يحزنون» والله ما يشعر أحد منكم يقوم إلى الصلاة وقد اكتنفته الملائكة يصلون عليه 
ویدعون له» حتی یفرغ من صلاته آلا وإن لکل شيءَ جوهرا ون جوهر بني آدم محمد ۶ 


ونحن وشيعتنا ما أقربهم من عرش الله وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامةء والله لو لا 


(۱) بشارة الملصطفى ص ٠١‏ . 
(۲) ته دفسار فرات ص .٥٩۱‏ 


)٥١ /٦۸( بحار الآنوار‎ )۳( 


1 


زهوهم لعظم ذلك لسلمت إليهم الملائكة قبلا)() 

1[ لحديث: [٤١‏ قال الإمام علي: (إنا مثل شيعتنا مثل النحل الطير» ليس شيء من 
الطير إلا وهو يستضعفهاء ولو أن الطير تعلم ماني أجوافها من البركة لم تفعل بها ذلك)(٠‏ 

[الحديث: [٤۷‏ قال الإمام علي: (من حبني كان معي أما إنك لو صمت الدهر 
كله» وقمت الليل كله» ثم قتلت بين الصفا والمروةء لما بعثك الله إلا مع هواك" بالغا ما 
بلغ» إن في جنة ففي جنة وإن في نار ففي نار ٠)‏ 

[الحديث: ]1٤۸‏ قال الإمام علي في قوله تعالى: اهيا الصَرَاط الْسَْقَيمَ )١(‏ 
صِرَاط الذِينَ أنعَمْتَ عَلَيْهْمْ 4 [الفاعة: ٠٦‏ ۷]: (ليس هؤلاء المنعم عليهم با لمال وصحة 
البدن وإن كان كل هذا نعمة من الله ظاهرة ألا ترون أن هؤلاء قد يكونون كفارا أو فساقا 
فما ندبتم إلى آن تدعوا بان ترشدوا إلى صراطهم» وإنما امرتم بالدعاء لان ترشدوا إل صراط 
الذين نعم عليهم بالإيمان باله» وتصديق رسول الله» وبالولاية لمحمد وآله الطيبين» 
وأصحابه الخيرين المنتجين» وبالتقية الحسنة التي يسلم بها من شر عباد الله ومن الزيادة في 
آثام أعداء الله وكفرهم» بأن تدارهم ولا تغريمم بذاك وأذى المؤمنين وبا معرفة بحقوق 
الاخوان من المؤمنين» فإنه ما من عبد ولا امة والى مدا وآل محمد وأصحاب غمد» 
وعادى من عاداهم إلا كان قد اتخذ من عذاب الله حصنا منيعاء وجنة حصينة.. وما من 
عبد ولا امة دارى عباد الله بأحسن المدارة» فلم يدخل بها في باطل ولم يخرج بها من حق إلا 
جعل الله نفسه تسبيحا وزكى عمله» وأعطاه بصيرة على كتان سرناء واحتمال الغيظ لا 


4٤۔۹۲ مشكاة الاتوار:‎ )١( 
.٦۳ مشكوة الانوار:‎ )۲( 
أي مع من تهواه وتحبه» فإن كان هو في ال حنة فأنت» معه في الحنةء وإن كان النار فأنت معه في النار.‎ )۳( 


)۷٠١ /٦۸( بحار الآنوار‎ )٤( 
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يستمعه من أعدائناء وأعطاه ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله.. وما من عبد أخذ نفسه 
بحقوق إخوانه فوفاهم حقوقهم جهده» وأعطاهم مكنه ورضي منهم بعفوهم» وترك 
الاستقصاء عليهم في| يكون من زللهم» وغفرها هم إلا قال الله عز وجل له يوم القيامة: يا 
عبدي قضيت حقوق إخوانك» ولم تستقص عليهم في ما لك عليهم» فأنا أجود وأكرم وأولى 
بمثل ما فعلته من المساعة والتكرم فأنا أقضيك اليوم على حق وعدتك» وأزيدك من فضلي 
الواسع» ولا أستقصي عليك ني تقصيرك في بعض حقوقي» قال: فيلحقه بمحمد وآله 
وأصحابه» وي جعله في خيار شيعتهم)() 

[الحديث: [1٤۹‏ عن أبي الطفيل قال: قام الإمام علي على المنبر فقال: إن الله بعث 
محمدا بالنبوة واصطفاه بالرسالة» فآنال في الناس وآنال)» وعندنا آهل البيت مفاتيح 
العلم» وأبواب الحكمةء وضياء الأمر وفصل الخطاب» ومن يحبنا هل البيت ينفعه إيمانه 
ويتقبل منه عمله» ومن لا بحبنا أهل البيت لا ينفعه إيمانه» ولا يتقل منه عمله» وإن أدب 
الليل والنهار ۾ زل 

[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام علي: (اتقوا الله ولا يخدعنكم إنسانء ولا يكذبنكم 
إنسان» فانم ديني دين واحد دين آدم الذي ارتضا الله» وإن| آنا عبد خلوق ولا ملك لنفسي 
نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وما أشاء إلا ماشاء الله)) 


[الحديث: [٠١١‏ عن الاصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الهمداني على الإمام علي 


(۱) تفسير الإمام ص .١١۷‏ 
() أي أعطى الناس ونشر فيهم العلوم الكثيرة فمنهم من غير» ومنهم من نسي» ومنهم من لم يفهم المراد فأخطأً. 
() المحاسن ص ٠۹۹‏ . 


(4) المحاسن ص .٠٤١۸‏ 


۸ 


في نفر من الشيعة» وكنت فيهم» فجعل الحارث يتأود في مشيته() ويخبط الأرض بمحجنه» 
وكان مريضا فأقبل عليه الإمام علي وكانت له منه منزلة فقال: كيف تجدك يا حارث؟.. 
قال: نال الدهر مني يا أمير المؤمنين وزادنى أو زاد غليلا اختصام أصحابك ببابك» قال: 
وفيم خصومتهم؟ قال: في شآنك» والثلاثة من قبلك» فمن مفرط غال» ومقتصد تال» ومن 
متردد مرتاب لايدري.. أيقدم أم يحجم؟ قال: (بحسبك يا أخا همدان» آلا إن خير شيعتي 
النمط الاوسط إليهم يرجع الغالي وبمم يلح التالي)ء فقال له الحارث: لو كشفت فداك أبي 
وأمي الريب عن قلوبناء وجعلتنا في ذلك على بصيرة من آمرناء قال: (قدك فانك امرء 
ملبوس عليه» إن دين الله لا يعرف بالرجال» بل بآية الحق فاعرف الحق تعرف آهله» يا 
حارث إن الحتق أحسن الحديث» والصادع به مجاهد» وبالحق اخبرك فارعني سمعك ثم 
خبر به من كانت له حصافة من أصحابك.. ألا إني عبد الله وأخو رسول الله وصديقه 
الأكبر: صدقته وآدم بين الروح والجسد» ثم إني صديقه الاول في امتكم حقا فنحن 
الآولون» ونحن الآخرون.. آلا وإني خاصته ووصيه وولیه وصاحب نجواه وسره اوتیت 
فهم الكتاب وفصل الخطاب» وعلم القرآن» واستودعت آلف مفتاح يفتح كل مفتاح آلف 
باب يفضي كل باب إلى لف آلف عهد.. وإن ذلك ليجري لي وللمستحفظين من ذريتي کا 
يجري الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وابشرك ياحارث ليعرفني وليي 
وعدوي في مواطن شتی ليعرفني عند الميات» وعند الصراط» وعند الحورض» وعند 
المقاسمة).. قال الحارث: وما المقاسمة يا مولاي؟ قال: (مقاسمة النار اقاسمها قسمة 
صحاحا: قول هذا وليي فاتركيه» وهذا عدوي فخذيه)» ثم أخذ الإمام علي بيد الحارث 


فقال: (خذها إليك يا حارث قصيرة من طويلة نت مع من أحببت» ولك ما اكتسبت) قاها 


(۱) أی کان ینعطف في مشیته. 


۲۹ 


ثلاثاء فقال الحارث ‏ وقام بجر ردائه جذلا : ما اباي وربي بعد هذا متى لقيت الموت أو 
لقینی(). 

ج ما روي عن الإمام الباقر: 

[الحديث: [٠٠١‏ عن عبد الله بن ميمون» عن الإمام الباقر قال: يا ابن ميمون كم 
نتم بمكة؟ قلت: نحن أربعة» قال: إنكم نور في ظلمات الأرض)(“ 

[الحديث: [٠٥۳‏ عن خيثمة الجعفي قال: دخلت على الإمام الباقر فقال لي: (يا 
خيثمة أبلغ موالينا منا السلام» وأعلمهم آنهم لم ينالوا ما عند الله إلا بالعمل» قال رسول الله 
#: سلمان منا أهل البيت» إن عنى بمعرفتنا وإقراره بولايتنا وهو قوله تعالى: «حَاطوا 
عَمَلا صاا وَآحَرَ سينا عَسى الله أن يوب عَلَيّْهِمْ ‏ [التوبة: ]٠٠١‏ وعسى من الله 
واجب)() 

[الحديث: ]٦١ ٤‏ عن خيثمة الجعفي قال: دخلت على الإمام الباقر فقال لي: يا خيثمة 
آبلغ موالينا منا السلام وأعلمهم نمم لن ينالوا ما عند الله إلا بالعمل» ولن ينالوا ولايتنا إلا 
بالورع» يا خيثمة ليس ينتفع من ليس معه ولايتنا ولا معرفتنا أهل البيت.. منا عرف 
الإيمان» ومنا عرفت شرائع الإسلام» وبنا تشعبت» من عرف الإيمان» واتصل به لم ينجسه 
الذنوب كا آن المصباح يضيء وينفذ النور» وليس ينقص من ضوئه شيء كذلك من عرفنا 
وآقر بولایتنا غفر الله له ذنوبه)() 


[الحديث: [٠١١‏ قال الإمام الباقر في قوله تعالى: [قَاجْعَل أِدَةَ ِن الاس توي 


.٦- ٤ بشارة الملصطفى ص‎ )١( 
.۲۱۲ رجال الکشی ص‎ )۲( 
. ٥۷ تفسبر فرات ص‎ )( 
.۸٤ تفسبرات فرات:‎ )٤( 


٭۷ 


لبهم [إبراهيم: ۳۷]: (أما إنه لم يعن الناس كلهم» نتم أولئك» ونظراؤكم» إنا مثلكم 
في الناس مثل الشعرة البيضاء في الثور الاسود أو مثل الشعرة السوداء في الثور الابيض 
ينبغي للناس أن يججوا هذا البيت» ويعظموه لتعظيم الله إياه» ون يلقونا حيث كناء نحن 
الادلاء على الله)() 

[الحديث: [٠٠١‏ عن ميسرة قال: كنا في الفسطاط عند الإمام الباقر نحو من هسين 
رجلا قال: فجلس بعد سکوت کان منا طویلا فقال: مالکم لا تنطقون لعلکم ترون آني 
نبي؟ لا والله ما آنا كذلك» ولكن لي قرابة من رسول الله ي قريبة» وولادة» من وصلها 
وصله الله» ومن آحبها أحبه الله» ومن آكرمها أكرمه الله.. آتدرون أي البقاع أفضل عند الله 
منزلة؟ فلم يتكلم أحد فكان هو الراد على نفسه» فقال: تلك مكة الحرام التي رضيها لنفسه 
حرما وجعل بيته فيها ثم قال: أتدري أي بقعة أفضل من مكة؟ فلم يتكلم أحد وكان هو 
الراد على نفسه فقال: ما بين حجر الاسود إلى باب الكعبة» ذلك حطيم إبراهيم نفسه» الذي 
کان پذود فيه غنمه ويصلي فيه.. فوالله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان قام النهار 
مصليا حتى يجنه الليل وقام الليل مصليا حتى يجنه النهار» ثم لم يعرف لنا حقنا آهل البيت 
وحرمتنا م یقبل الله منه شیئا أبداء إن أبانا إبراهیم صلوات الله عليه کان فیا اشترط على ربه 
أن قال: # فَاجُعل أَيِدَةَ مِنَ التّاس َي إلَيْهِمْ) [إبراهيم: ۳۷]ء أما إنه م يقل الناس 
كلهم» أنتم أولئك رحمكم الله ونظراؤكم» إن مثلكم في الناس مثل الشعرة البيضاء في الثور 
الاسود» أو الشعرة السوداء في الثور الابيض» ينبغي للناس أن يحجوا هذا البيت وأن 
يعظموه لتعظیم الله إياه» وأن يلقونا ينا كنا نحن الادلاء على الله)) 


(۱) تفس العیاشی ج ۲ ص ۲۳۳. 
(۲) تفسر العیاشی ج ۲ ص .۲۳٤‏ 


۲۷۱ 


[الحديث: ]٠٥۷‏ عن الفضيل بن يسار أن الإمام الباقر نظر إلى الناس يطوفون 
حول الكعبة فقال: (هكذا كانوا يطوفون في الجاهليةء إنما مروا أن يطوفوا ثم ينفروا إليناء 
فيعلمونا ولايتهم» ويعرضون علينا نصرهم» ثم قرا هذه الآية: ‏ قَاجْمَل افد مِنَ الاس 
بوي إِلَبّْهِم) [إبراهیم: ۳۷]ء فقال: آل محمد آل محمد ثم قال: إلينا إلينا)(٠‏ 

[الحديث: [1٥۸‏ عن أي الجارود قال: خرج الإمام الباقر على أصحابه يوما وهم 
ينتظرون خروجه وقال هم: (تحروا البشرى من الله ما أحد يتحرى البشرى من الله 
غیرکم)0) 

[الحديث: ]٠٥۹‏ عن أي حمزة قال: قلت للإمام الباقر: قول اله كل شيء مالك 
ا وَجْهَه4 [القصص: ۸۸] فقال: (بهلك كل شيء ويبقى الوجه)ء ثم قال: (إن الله أعظم 


من أن يوصف» ولکن معناها کل شىء هالك إلا دینه» وال وجه الذي يؤتی منه) 
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[الحديث: ٠٠١‏ ] عن أبي ا لجارود قال: صم الله آذنیه کا أعمى عينيه إن م يكن سمع 
الإمام الباقر ورجل يقول: إن فلانا سانا باسم» قال: وما ذاك الاسم؟ قال: سانا الرافضة» 
فقال الإمام الباقر بيده إلى صدره: (وأنا من الرافضة وهي مني) قاها ثلاثها١).‏ 

[الحديث: [٦٦١‏ عن أبي بصير قال: قلت للإمام الباقر: جعلت فداك اسم سمينا به 
استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابناء قال: وما هو؟ قال: الرافضة» فقال الإمام 
الباقر: (إن سبعين رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى عليه السلام فلم 
يكن في قوم موسى أن أثبت همم هذا الاسم في التوراة فاني نحلتهم» وذلك اسم قد 


(۱) تفسیر العیاشی ج ۲ ص .۲۳٤‏ 
() المحاسن ص ۰ 
() المحاسن: ۲۱۸. 
(4) المحاسن ص ٠١١‏ . 
V1‏ 


نحلکموه الله ٩)‏ 

[الحديث: 1۲[ عن بشير النبال» قال: اشتريت بعيرا نضوا فقال لي قوم بحملك 
وقال قوم: لا بحملك» فركبت ومشيت حتى وصلت المدينة» وقد ت تشقق وجهي ويداي 
ورجلاي فأتيت باب الإمام الباقر فقلت: يا غلام استأذن لي عليه قال: فسمع صوتي فقال: 
ادخل يا بشير مرحبا يا بشير ما هذا الذي رى بك؟ قلت: جعلت فداك اشتريت بعيرا نضوا 
فرکبت ومشيت فشقق وجهي ويداي ورجلاي» قال: فا دعاك إلى ذلك؟ قال: قلت: 
حبكم والله جعلت فداك قال: إذا كان يوم القيامة فزع رسول الله بي إلى الله» وفزعنا إلى 
رسول الله ي وفزعتم إلينا فالى أين ترونا نذهب بكم؟ إلى الجنة ورب الكعبة إلى الجنة 
ورب الكعبة. 

[الحديث: [٩٦۳‏ كتب آحمد بن حاد أبوحمود إلى الإمام الباقر كتابا طويلا فأجابه 
في بعض کتابه: (آما الدنيا فنحن فيه مفترقون في البلاد» ولکن من هوی هوی صاحبه» 
ودان بدينه فهو معه» وإن كان نائيا عنه» وما الآخرة فهي دار القرار)(“ 

[الحديث: [٦٦٤‏ عن الحارث بن المغيرة قال: كنا عند الإمام الباقرء فقال: العارف 
منكم هذا الأمر المنتظر له المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع قائم آل محمد بسيفه» ثم 
قال: بل والله كمن جاهد مع رسول الله ي بسيفه» ثم قال الثالثة: بل والله كمن استشهد 
مع رسول الله ۶ في فسطاطه» وفيكم آية في كتاب الله: قلت: وآي آية جعلت فداك؟ قال: 


قول الله تعالی: اين اموا با وَرْسله اوليك هُمُ الصَدَيمُون وَالشُهَداءُ عند َم كم 


(۲) بشارة | لمصطفى: ص ٠٠١‏ . 
(۳) بحار الأنوار )٠٤١ /٦۸(‏ 
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أَجْرْهُم وَنْورْهُمْ4 [الحدید: ۱۹] ثم قال: صرتم والله صادقین» شهداء عند ربکه(). 

د ما روي عن الإمام الصادق: 

[الحديث: [٠٠١‏ قال الإمام الصادق: (نزلت هاتان الايتان في آهل ولايتنا وهل 
عداوتنا اما ِن كان م الْمَرَبنَ (۸۸) فَرَوْح وران [الواقعة: ۸۸ ۸۹] يعني في قبره 

َنَت يم [الواقعة: ۸۹] يعني في الآخرة 3 وأا ِن گان ِى ادبن الان (۹۲) 

رل مِنْ كيم€ [الواقعة: ۲ 3۳[ يعني في قبره # وََصلِيَة جَجيم) [الواقعة: ٤‏ يعني 
في الآخرة)) 

[الحديث: [٦٦١‏ عن الإمام الصادق في قوله مال : ا ول ك الد لوا ني 
2 اله موان َل اخياءُ عند رُم يُررَفُونَ (۱۹۹) قرحي با اهم الله من قَضلهِ 
e hE‏ 
عمران: ۹٦ء :]۱۷١‏ (هم والله شيعتناء إذا دخلو الجنةء واستقبلوا الكرامة من الله 
استبشروا بمن م يلحق بهم من إخوانهم من المؤمنين في الدنيا ألا خوف عليهم ولا هم 
حزنون)(۳) 

[الحدیث: [1٦1۷‏ عن عمر بن يزيد قال: قال الإمام الصادق: يا ابن يزيد نت والله 
منا أهل البيت» قلت: جعلت فداك من آل محمد 4؟ قال: إي والله من أنفسهم قلت: من 
أنفسهم جعلت فداك؟ قال: إي والله من أنفسهم يا عمر آما تقرأً كتاب الله عز وجل إن 


رو ور 


اَل الاس بإبرَاهيم لَلذِينَ ابوه وَهَدَا التي وَالذِينَ منوا واه وَل مب4 [آل عمران: 


(۱) مجمع البیان ج ٩‏ ص ۲۳۸.. 
(۲) أمالى الصدوق ص .۲۸٤‏ 


(۳) تفسبر القمی ص ١٠٠١‏ . 


۲۷٤ 


ن ص کے 


۸ أو ما تقرا قول الله عز اسمه فمن تبني فَٳِلَه متي وَمَنْ عَصَاني ِلك عَفور رجي 
[إبراهیم: )()]۳١‏ 

[الحديث: 11۸[ عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على الإمام الصادق في زمن 
مروان فقال: ممن أنتم؟ فقلنا: من أهل الكوفة فقال: ما من البلدان أكثر با لنا من آهل 
الكوفةء لا سي هذه العصابةء إن الله هداكم لأمر جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس» 
وتابعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس» فأحیاکم الله حياناء وأماتكم ماتنا 
فآشهد على ابي آنه کان يقول: ما بین أحدكم وبين أن یری ما تقر به عينه أو يغتبط إلا أن 
تبلغ نفسه هذا ۔ وأهوى بيده إلى حلقه ۔ وقد قال الله عز وجل في كتابه: ولذ أَرْسَلت 
رسلا من قَبْلكَ وَجَعَلتا ق زوَاجًا وذريةً4 [الرعد: ۳۸]؛ فنحن ذرية رسول الله ل )) 

[الحديث: 114] عن المفضل بن عمر قال: سمعت الإمام الصادق يقول: (إن في 
الساء الرابعة ملائكة يقولون في تسبيحهم: سبحان من دل هذا الخلق القليل من هذا الخلق 
الكثر على هذا الدين العزيز) 

[الحديث: [11۷١‏ عن محمد بن الصامت قال: كنا عند الإمام الصادق وعنده قوم 
من البصريين فحدثهم بحديث أبيه» عن جابر بن عبد الله في الحج آملاه عليهم فلا قاموا 
قال اللإمام الصادق: (إن الناس آخذوا يمينا وشالا وإنكم لزمتم صاحبكم فالى آين ترون 
يريد بكم؟ إلى الحنة والله» إلى الحنة والله إلى الحنة والله)0) 


[الحديث: [1۷١‏ عن معاوية بن وهب قال: كنت جالسا عند الإإمام الصادق إذ جاء 


(۱) آمالي الطوسی: ج ۲ ص ..٤٤‏ 
() امالى الطوسی: ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
() امالی الطوسی: ج ١‏ ص ٠٤١‏ . 
(5) أمالى الطوسى: ج ١‏ ص ۸١٠١ء‏ بشارة الملصطفى ص .١١١‏ 


Vo 


شيخ قد انحنى من الكبر» فقال: السلام عليك ورحة الله فقال له الإمام الصادق: وعليك 
السلام ورحة الله يا شيخ! ادن مني» فدنا منه وقبل يده وبكى» فقال له الإمام الصادق: وما 
يبكيك یا شیخ؟ قال له: يا ابن رسول الله آنا مقيم على رجاء منكم منذ نحو من مائة سنة 
أقول هذه السنة» وهذا الشهرء وهذا اليوم» ولا أراه فيكم فتلومني أن أبكي؟ قال: فبكى 
الإمام الصادق ثم قال: يا شيخ إن أخرت منيتك كنت معناء وإن عجلت كنت يوم القيامة 
الإمام الصادق: يا شيخ إن رسول الله #۶ قال: (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم با 
لن تضلوا كتاب الله المنزل» وعترتي آهل بيتي» نجى ونت معنا يوم القيامة)(٠‏ 

[الحديث: [1۷١‏ عن ابن عقدة قال: سمعت الإمام الصادق يقول: (نحن خيرة الله 
من خلقه» وشيعتنا خبرة الله من امة نبيه ١)4‏ 

[الحديث: 1۷۳[ عن الإمام الصادق قال: (شيعتنا جزء مناء يسوۇهم ما يسوۇنا 
ويسرهم ما يسرناء فاذا أرادنا أحد فليقصدهم فاغهم الذي يوصل منه إليا)( 

[الحديث: [1۷٤‏ عن الإمام الصادق قال: (حقوق شيعتنا علينا أوجب من حقوقنا 
عليهم)» قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: (لأنہم يصابون فينا ولا نصاب 
فیهم)() 
ليحبكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله ا لجنة وإن الرجل ليبغخضكم وما يدري ما تقولون 


(۱) آمالى الصدوق ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 
(9) آمالى الطوسى: ج ١‏ ص .۷٦‏ 
(۳) آمالی الطوسی: ج ١‏ ص .٠١‏ 
(6) أمالى الطوسى: ج ١‏ ص .۳٠١‏ 


۲۷٦ 


فيدخله الله النار» وإن الرجل منكم ليملا صحيفته من غير عمل)»ء قلت: وكيف يكون 
ذاك؟ قال: (يمر بالقوم ينالون منا فاذا رأوه قال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل من 
شيعتهم» ويمر بهم الرجل من شيعتنا فينهرونه ويقولون فيه فيكتب الله عز وجل بذلك 
حسنات حتی يملا صحیفته من غير عمل ٩)‏ 

[الحديث: [٨۷١‏ قال الإمام الصادق: (والله ما بعدنا غيركم وإنكم معنا في السنام 
الاعلى» فتنافسوا في الدرجات()() 

[الحديث: 1۷۷[ قال الإمام الصادق: (إن لكل شيء جوهراوجوهر ولد آدم حمد 
ونحن وشیعتنا)() 

[الحديث: 1۷۸[ عن سدير قال: قال الإمام الصادق: (أنتم آل محمد أنتم آل 
حمدں)0) 

[الحديث: 1۷۹[ عن الإمام الصادق قال: (أنتم والله نور في ظلمات الأرض)() 

[الحديث: [1۸٠‏ عن علي بن عبدالعزيز قال: سمعت الإمام الصادق يقول: (والله 
إني لاحب ريحم وآرواحکم ورؤیتکم وزیارتکم وإني لعلى دين الله» ودين ملائکته» 
فأعينوا على ذلك بورع آنا في المدينة بمنزلة الشعيرة أتقلقل حتى رى الرجل منكم فأستريح 


(۱) معانی الاخبار: ص ۳۹۲. 

() أي أنتم معنا ني الحنة فارغبوا في أعالي درجاتها فان ها درجات غير متناهية» صورة ومعنى» أو نتم ني در جاتنا العالية 
في الجحنة لكن ها أيضا درجات كثبرة ختلفة بحسب القرب والبعد منا فارغبوا ني علو تلك الدرجات» بحار الأنوار )۲۸/٦۸(‏ 

() المحاسن ص ٠٤١‏ . 

() المحاسن ص .٠٤١‏ 

)۲۸/٦۸( هذا کقوله 4#: سلان منا هل البیت» بحار الأنوار‎ )٥( 


(0) المحاسن ص .٠٤١‏ 


(۷) المحاسن ص ٠١١‏ . 


VV 


إليه)() 

[الحديث: [1۸١‏ عن عبد الله بن الوليد قال: سمعت الإمام الصادق يقول ونحن 
جماعة: (والله إني لاحب رؤيتكم وأشتاق إلى حدیثکم ٩)‏ 

[الحديث: [1۸١‏ عن أبي علي حسان العجلي قال: سل رجل الإمام الصادق وآنا 
جالس عن قول الله عز وجل: كَل يَسْتَوِي الَذِينَ يَعْلَمُون وَالَذِينَ لا يَعْلَمُون إا يكر 
ول اااي ا اة قان تحن لكين يلمر ف رغد الذي ¥ يعر © و شيعا 
ولو الآلباب)( 

[الحديث: 17۳[ عن أي بصير قال: قال الإمام الصادق: يا با حمد لقد ذكركم الله 
في کتابه فقال: # وَمَنْ بطع الله وَالرّسُولَّ وك م الین ا لله عَلَيّهِمْ مِنَ لبن 
E E I A A RA‏ لله ني هذا 
الموضع النبي ونحن الصديقون والشهداء وآنتم الصالحون» فتسموا بالصلاح كا سماكم 
ايله )٥()‏ 

[الحديث: [1۸٤‏ عن الإمام الصادق قال: (من تولى آل محمد وقدمهم على جميع 
الناس بها قدمهم من قرابة رسول الله 4 فهومن آل عمد لمنزلته عند آل محمد لا آنه من 
القوم بأعيانهم» وإنم| هومنهم بتوليه إليهم واتباعه إياهم» وكذلك حكم الله في كتابه ومن 


٥ےھ‏ م ےو 


وهم منْكُمْ قله ْم [المائدة: ۱ ]٥‏ وقول ٳِبراهيم «قَمَنْ تبني قله مني وَمَنْ عَصاني 


.٠١١ المحاسن:‎ )1( 

. ٠١١ المحاسن:‎ )۲( 

() المحاسن ص ٠١۹‏ . 

(5) آي انتسبوا إلیه» أوارتفعوا بسببه أواتصفوا به حتی یسمیکم الناس صالحین» بحار الآنوار /٦۸(‏ ۳۲) 
)٥(‏ تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۳۷۰. 


TVA 


3 


انك عور رجيم [ابراهیم: ٩0)]۳٩‏ 

[الحديث: [1۸٠‏ قال الإمام الصادق: (نحن آهل بيت الرحة» وبيت النعمة» وبيت 
البركةء ونحن في الأرض بنيان وشيعتنا عرى اللإسلام)() 

[الحديث: [۹۸٦١‏ قال الإمام الصادق: (نحن خيرة الله من خلقه» وشيعتنا خيرة الله 
من امة نبيه)") 

[الحديث: 1۸۷] عن الإمام الصادق قال: دخل أبي المسجد فإذا هو بأناس من 
شيعتنا فدنامنهم فسلم ثم قال هم: (والله إني لاحب ريحكم وأرواحكم» وإني لعلى دين الله 
وما بین حدکم وبین آن یغتبط با هوفیه إلا آن تبلغ نفسه هھنا ‏ وشار بيده إلى حنجرته ۔ 
فأعينونا بورع واجتهاد ومن يتم منكم بإمام فليعمل بعمله.. أنتم أنصار الله» وآنتم 
السابقون الأولون والسابقون الآخرون» وأنتم السابقون إلى الجنة» قد ضمنا لكم الجنان 
بضان الله ورسوله» کانکم في الجنة تنافسون في فضائل الدرجات.. كل مؤمن منكم 
صديق» وكل مؤمنة منكم حوراء)() 

[الحديث: 1۸۸[ عن محمد بن سليمان» عن أبيه قال: كنت عند الإمام الصادق: إذ 
دخل عليه آبوبصير وقد حفزه النفس فل| أخذ مجلسه قال له الإمام الصادق: يا أبا حمد ما 
هذا النفس العالي؟ فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله» كبرت سني ودق عظمي واقترب 
أجلي مع آنني لست آدري ما رد عليه من آمر آخرتي؟ فقال الإمام الصادق: يا با محمد 


وإنك لتقول هذا؟ قال: جعلت فداك فيكف لا أقول؟ فقال: يا أبا حمد أما عملت أن الله 


(۱) تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۲۳۱. 
(۲) تفسیر العیاشی ج ۲ ص ..۲٤۳‏ 
() بشارة اللصطفی ص ٠٤‏ و١٠٠.‏ 
)٤(‏ بشارة الملصطفى ص ٠١‏ . 
۲۷۹ 


تعالى يكرم الشباب منكم ويستحيي من الكهول؟ قلت: جعلت فداك فكيف يكرم الشباب 
ويستحيي من الكهول؟ فقال: يكرم الشباب أن يعذبهم ويستحيي من الكهول أن يجاسبهم» 
قال: قلت: جعلت فداك هذا لنا خاصة آم لاهل التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إلا لكم 
خاصة دون العالم» قال: قلت: جعلت فداك فانا نبزنا نبزا انكسرت له ظهورناء وماتت له 
أفئدتناء واستحلت له الولاة دماءنا ني حديث رواه هم فقهاؤهم قال: فقال الإمام 
الصادق: الرافضة؟ قال: قلت: نعم» قال: لا والله ماهم سموكم» ولكن الله سماكم به» أما 
علمت يا آبا محمد آن سبعين رجلا من بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه» لما استبان هم 
ضلاههم فلحقوا بموسی صلى الله عليه لما استبان هم هداه» فسموا في عسکر موسى 
الرافضة» لأنهم رفضوا فرعون» وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عبادة» وأشدهم حبا لموسى 
وهارون» وذريته| عليه) السلام فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن أثبت مم هذا الاسم 
في التوراة فإني قد سميتهم به» ونحلتهم إيا ه فآثبت موسى عليه السلام الاسم هم ثم ذخر 
الله عز وجل لكم هذا الاسم حتى نحلكموه.. يا أبا محمد رفضوا الخير ورفضتم الشرء 
افترق الناس كل فرقة» وتشعبوا كل شعبةء فانشعبتم مع آهل بيت نبيكم ل وذهبتم حيث 
ذهبواء واخترتم من اختار الله لک وأردتم من أراد الله فأبشروا ثم أبشروا فأنتم والله 
المرحومون المتقبل من حسنكم» والمتجاوز عن مسيئكم» من م يأت الله عز وجل بها أنتم 
عليه يوم القيامة ۾ يتقبل منه حسنة» ولم يتجاوز له عن سيئة» يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: 
قلت: جعلت فداك زدني.. قال: فقال: يا با حمد إن الله عز وجل ملائكة يسقطون الذنوب 
عن ظهور شيعتناء كما يسقط الريح الورق في أوان سقوطه» وذلك قوله عز وجل: «الَذِينَ 
ولون لعز وَمَنْ ڪول يخود بحم رم يمون په وَيْسْتَغْفِرُو د لِلَذِينَ منوا رتا 


ا 
ر و 


عت كل شيء رَخَة وَعِلا عفر لِذِينَ ابوا ابوا سيك وَقهمْ عَدَابَ ا لججيم) 


۸*۰ 


[غافر: ۷] استغفارهم والله لكم دون هذا الخلق يا أبا مد فهل سررتك» قال قلت: جعلت 
فداك زدني.. قال: يا أبا محمد لقد ذكر كم الله في كتابه» فقال: لمن الُوْمِيينَ رجَالّ صَدَفُوا 
ما عَاهَدوا الله عليه قَمنْهُمْ مَنْ قَصَّى تبه ومهم من ينظ وما بدَلوا ديآ [الأحزاب: 
۳ إنکم وفیتم ب) آخذ الله عليه میثاقکم من ولایتناء وإنکم م تبدلوا بنا غیرنا» ولو | 
تفعلوا لعیر کم الله کا عیرهم» حیث یقول جل ذکره: وما وَجَذتا نرهم ِن هد ورن 
وَجَّذنًا أَكتَرهُّمْ لَمَاسِقِينَ € [الأعراف: ]٠١١‏ يا أبا حمد فهل سررتك؟ قال: قلت: 
جعلت فداك زدني.. فقال: یا با حمد ولقد ذکر کم الله في کتابه فقال: #إخواًا على سرر 
مَقَابلينً# [الحجر: ]٤۷‏ والله ما أراد بهذا غيركم يا أبا حمد فهل سررتك؟ قال: قلت: 
جعلت فداك زدني.. قال: فقال: يا آبا عمد «الَأَخلاء يمذ بَعْضَهُم لبغض عدو إلا اَن 
€ [الزخرف: [٨۷‏ والله ما أراد بهذا غيركم يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت 


فداك زدني.. فقال: يا أبا حمد لقد ذكرنا الله عز وجل وشيعتنا وعدونا في آية من تابه فقال 


2 
م 
س 


عر وجل لهل بتري الذين بعلمو والذين لا يعون إنا بذك أولو الألابة 
[الزمر: ٩]ء‏ فنحن الذين يعلمون» وعدونا الذين لا يعلمون» وشيعتنا هم ولو الآلباب» 
a Sk‏ 
في کتابه فقال: # و من بطع اله وَالرَسول اوليك مع الَذِينَ َعَم اه عَلَبهمْ مِنَ ابن 
a O‏ اوليك رَفيقًا4 [النساء : 1۹ فرسول الله في الآية 
النبيون ونحن في هذا الموضع الصديقون والشهداء وأنتم الصالحون فتسموا بالصلاح كا 
سماكم الله عز وجل يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك زدني.. قال: يا أا 


محمد لقد ذکر کم الله إذ حکی عن عدوکم في النار بقولہ: وَقَالٔوا ما لتا لا ری رجالا کن 


وتو 0۶ 
م 


َعْذهُمْ من الأَشْرّار (۲) داهم سخريًا آَم رَاعَّث عَنْهُمُ الأَبَصَارُ 4 [ص: ۲٦ء ]٦۳‏ 


۲۸۱ 


والله ما عنى الله ولا أراد بهذا غيركم» صرتم عند آهل هذا العام شرار الناس وأنتم والله في 
ا لجنة تحبرون وفي النار تطلبون» يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت جعلت فداك زدني.. 
قال: يا أبا محمد ما من آية نزلت تقود إلى الجنة» ولا يذكر هلها بخير» إلا وهي فينا وني 
شيعتناء وما من آية نزلت تذكر آهلها بشر ولا تسوق إلى النار إلا وهي في عدونا ومن خالفنا 
فهل سررتك يا أبا حمد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني فقال: يا أبا حمد ليس على ملة 
إبراهيم إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس من ذلك براء يا أبا محمد فهل سررتك؟ فقال 
حسبی)(۱) 

[الحديث: ]1۸٩‏ عن سماعة بن مهران قال: قال لي الإمام الصادق: (ما حالكم عند 
الناس قال: قلت: ما أحد أسوء حالا منا عندهم» نحن عندهم شر من اليهود والنصارى 
والمجوس والذين أشركواء قال: لا والله لا يري في النار منكم اثنان لا والله ولا واحد 
وإنکم الذین نزلت فیھم آیة ل وقالوا ما لتا لا ری رجالا كا تدهم مَِ الأَشْرَّار (۲) 
أََْذَاهُمْ ريا آم رَاعَتْ عَنْهمُ ايضار [ص: ۲٦ء )0)]٦۳‏ 

[الحديث: [1۹١‏ سئل اللإمام الصادق: يا با عبد الله ما بال الرجل من شيعتكم 
يستخرج ماني جوفه في مجلس واحد حتى يعرف مذهبه؟ فقال: (ذلك لحلاوة الإيمان في 
صدورهم من حلاوته يېدونه تبدیا)( 

[الحديث: [1۹١‏ عن الإمام الصادق قال: خرجت آنا وأبي ذات يوم إلى المسجد فإذا 
هو بأناس من أصحابه ببين القبر والمنبر» قال: فدنا منهم وسلم عليهم» وقال: (والله إني 


(۱) الکافی: ج ۸ ص ۳٣۔٣٣‏ . 
(۲) تفسیر فرات ص ۱۳١‏ .. 
(۳) صفات الشيعة ص ٠١١‏ . 


YAY 


لاحب ريحكم وأرواحكم فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد.. واعلموا أن ولایتنا لا تنال 
إلا بالورع والاجتهادء من ائتم منكم بقوم فليعمل بعملهم» ومن ائتم منكم بإمام فليعمل 
بعمله.. نتم شيعة الله وأنتم أنصار الله» وأنتم السابقون الأولون» والسابقون الآخرون» 
والسابقون في الدنيا إلى حبتناء والسابقون في الآخرة إلى ا لجنة ضمنت لكم الجنة بضمان الله 
عز وجل وضان النبي 4# وأنتم الطيبون» ونساؤكم الطيبات» كل مؤمنة حوراء» وكل 
ممن صديق.. كم من مرة قال الإمام علي لقنبر: آبشروا وبشروا فوالله لقد مات رسول الله 
بي وهو ساخط على مته إلا الشيعة.. آلا وإن لكل شيء عروة وعروة الدين الشيعةء ألا 
وإن لكل شيء شرفا وشرف الدين الشيعةء آلا وإن لكل شيء سيدا وسيد المجالس مجالس 
الشيعةء آلا وإن لكل شيء إماما وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعةء آلا وإن لكل شيء 
شهوة وشهوة الدنيا سكنى شيعتنا فيها.. والله لو لا ماني الأرض منكم ما استكمل أهل 
خلافكم طيبات ماهم ني الآخرة فيها نصيب» كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى 
ES ag EES SIRE E OL E e‏ 
خالفا لكم فإجابة دعائه لكم» ومن طلب منكم إلى الله تبارك وتعالى اسمه حاجة فله مائة 
ومن سأل منكم مسألة فله مائة» ومن دعا دعوة فله مائة» ومن عمل حسنة فلا يحصى 
تضاعفاء ومن أساء سيئة فمحمد #۶ حجيجه على تبعتها.. والله إن صائمكم ليرتع في 
رياض الجحنة تدعو له الملائكة بالفوز حتى يفطر وإن حاجكم ومعتمركم لخاصة الله» وإنكم 
جميعا لاهل دعوة الله وأهل ولايته لا خوف عليكم ولا حزن» كلكم في الجنة فتنافسوا في 
الصالحات» والله ما أحد أقرب من عرش الله بعدنا يوم القيامة من شيعتناء ما أحسن صنع 


الله إليهم لو لا أن تفتنوا ويشمت بكم عدوكم» ويعظم الناس ذلك» لسلمت عليكم 


YAY 


الملائكة قبلا)() 

[الحديث: 1۹۲[ عن مالك الجهني» عن الإمام الصادق قال: (يا مالك أما ترضون 
أن تقيموا الصلاة» وتؤدوا الزكاة» وتكفوا أيديكم وتدخلوا الجنة؟.. يا مالك إنه ليس من 
قوم ائتموا بإمام في دار الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا آنتم» ومن كان بمثل 
حالكم.. يا مالك إن ا ميت منكم على هذا الأمر شهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله) 

[الحديث: 1۹۳[ عن مالك الجهني» قال: بينم آنا عند الإمام الصادق ذات يوم 
جالس وأنا احدث نفسي بشئ من فضلهم» فقال لي: (أنتم والله شيعتنا لاتظنن آنك مفرط 
في أمرناء يا مالك إنه لا يقدر على صفة الله» فك لا يقدر على صفة الله كذلك لا يقدر على 
صفة الرسول ۶ وكا لا يقدر على صفة الرسول فكذلك لا يقدر على صفتناء وكا لا يقدر 
على صفتنا فكذلك لا يقدر على صفة المؤمن.. يا مالك إن المؤمن ليلقى أخاه فيصافحه لا 
يزال الله ينظر إليه| والذنوب تتحات عن وجوهه)| حتى يتفرقاء وإنه لن يقدر على صفة 
من هو هكذا.. إن أبي كان يقول: لن تطعم النار من يصف هذا الأمر) 

[الحديث: [1۹٤‏ قال الإمام الصادق: (إذا نت أحصيت ما على الأرض من شيعة 
الإمام علي فلست تلاقي إلا من هو حطب لجهنم» إنه لينعم على آهل خلافكم بجواركم 
إياهم» ولولا ما على الأرض من شيعة الإمام علي ما نظرت إلى غيث أبدا إن أحدكم ليخرج 
وماني صحيفته حسنة فيملاها الله له حسنات قبل أن ينصرف وذلك آنه يمر با مجلس وهم 


یشتمونناء فیقال: اسکتوا هذا من الفلانية» فادا مضی عنهم شتموه فنا)(۳) 


.٠٤١١ فضائل الشيعة ص‎ )١( 
. ٠١١ فضائل الشيعة‎ )۲( 
..۲۸۷ آمالی الطوسی: ج ۲ ص‎ )۳( 


YA4 


[الحديث: [1۹٩‏ عن عمر بن يزيد قال: قال الإمام الصادق: أنتم والله من آل عمد 
فقلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: نعم والله من أنفسهم ‏ ثلاثا - ثم نظر إلي ونظرت 
إليه» فقال: يا عمر إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: # إن اول الاس راهيم لَلَذِينَ 
اموه وَهَدَا التي وَالذِينَ منوا الله وَل الَوْمننَ) [آل عمران: ٩۱)٩۸‏ 

[الحديث: [1۹٦‏ عن الإمام الصادق ني قوله تعاى: إن اول الاس بإِبْرَاهيم َلَذِينَ 


نرو وا رے 


اتبعوه وَهَدَا ولل ارا اه وَل اومن [آل عمران: 1۸] قال: (هم الائمة 


وأتباعهم)) 
[الحديث: 11۷[ عن الإمام الصادق في قوله تعالى: # إ 


إن اول التاس راهيم لَلَذِينَ 
ثَبعُوه وَهَدَا التي وَالذِين منوا َال وَل ومين 4 [آل عمران: 1۸: (علي والله على دين 
إبراهیم ومنهاجه وأنتم أولى الناس به)") 

[الحديث: 1۹۸[ قال الإمام الصادق: (أبشروا إنكم على إحدى الحسنيين من الله 
أما إنكم إن بقيتم حتى تروا ما تمدون إليه رقابكم شفى الله صدور كم وأذهب غبظ 
قلوبکم» وأدالکم على عدوکم» وهو قول الله: ويف صدور قوم مُوْمِنّ )۱٤(‏ وَيذهِبْ 
َي لويم € [التوبة: /]٠١ ١١‏ وإن مضيتم قبل أن تروا ذلك مضيتم على دين الله الذي 
رضيه لنبيه عليه وآله السلام وللإمام علي)() 

[الحديث: 1۹۹4] قال الإمام الصادق: (والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته 


فأعينوني بورع واجتهاد» فوالله ما يقبل الله إلا منكم» فاتقوا الله وكفوا لسنتكم صلوا في 


(۱) تفسبر القمی ص ۹١‏ 

() تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ١۷۷‏ . 
() تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۱۷۷ . 
() تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۷۹. 


Ao 


مساجدهم» فإذا ميز القوم فتميزوا)( 

[الحديث: [۷٠١‏ عن يزيد بن خليفة» عن الإمام الصادق قال: قال لنا ونحن عنده: 
(نظرتم والله حیث نظر الله» واخترتم من اختار الله وأخذ الناس يمينا وشلا وقصدتم 
قصد عمد عي أما والله إنكم لعلى المحجة البيضاء) 

[الحديث: [۷٠١‏ عن أيوب بن حر قال الإمام الصادق: (أنتم والله على دين الله 
ودين رسوله ودين علي بن ابي طالب وما هي إلا آثار عندنا من رسول الله ي فکنزها)( 

[الحديث: [۷٠۲‏ عن سعيد ابن يسار قال: دخلت على الإمام الصادق وهو على 
السرير فقال: يا سعيد إن طائفة سميت مرجئة وطائفة سميت الخوارج وسميتم الترابية). 

[الحديث: ]۷٠۳‏ عن حبيب قال: قال لنا الإمام الصادق: (ما أحد أحب إلي منكم 
إن الناس سلکوا سبلا شتی منھم آخذ بہواه» ومنهم آخذ برآیه» وإنکم آخذتم بأمر له 
أصل)(٠‏ 

[الحديث: ]۷٠ ٤‏ عن حبيب عن الإمام الصادق قال: (إن الناس أخذوا هكذا 
وهكذا فطائفة أخذوا بأهوائهم» وطائفة قالوا بالرواية» وإن الله هداكم لحبه وحب من 


ينفعكم حبه عنده)0) 


[الحديث: ]۷٠١‏ عن بشير الدهان قال: قال لي الإمام الصادق: (إن هذه المرجئة 


(۱) رجال الکشی: ۲۸۹. 
() المحاسن: .٠٤١۸‏ 
() المحاسن: ٠٤١۸‏ . 
() المحاسن ص ٠١١‏ . 


. ٠١١ لمحاسن ص‎ (٥) 


»( لمحاسن ص ٠١١‏ . 


۲A٦ 


وهذه القدرية» وهذه الخوارج ليس منهم أحد إلا وهو یری أنه على الحق وإنكم إن 
أجبتمونا ني الله ثم تلا *ياأّا الَذِينَ منوا أطيعُوا الله وَأطيعوا الرَسُولَ وأولي الأمر منك 
[الساء: 0۹]» و وما اكم السو ل قَحْدوه وَمَا اكم عله قَانتَوا) [الحشر : ۷]» ومن 
بطع الرَسول مذ اطا الله 4 [النساء: ۸۰ء و فل إن كنم بون الله اعون يبك 
ال [آل عمران: ۳۱]ء ثم قال: (والله لقد نسب الله عيسى بن مريم في القرآن إلى إبراهيم 
من قبل النساء قال: ومن ريه داوود وَسَلجان ايوب وَيُوسفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ 
الك تی ال 05ک کی ی وا ية اا 
[الأنعام: )]۸٥ ۸٤‏ 

[الحديث: ]۷١ ٦‏ عن سليان قال: ذكرت هذه الاهواء عند الإمام الصادق قال: (لا 
والله ماهم على شيء نما جاء به رسول الله 4 إلا استقبال الكعبة فقط) 

[الحديث: ]۷٠۷‏ عن أي كهمس قال: سمعت الإمام الصادق يقول: (أآخذ الناس 
يمينا وشالا ولزمتم آهل بیت نبيكم فابشروا)» قيل: جعلت فداك آرجوا آن لا يجعلنا الله 
وإیاهم سواء» فقال: (لا والله لا والله ثلاثا)(٩‏ 

[الحديث: [۷٠۸‏ عن آبي كهمس» عن الإمام الصادق قال: (عرفتمونا وأنكرنا 
الناس» وأجبتمونا وأبغضنا الناس» ووصلتمونا وقطعنا الناس رزقكم الله مرافقة حمد 
وسقاکم من حوضه)0) 


. ٠١١ المحاسن ص‎ )١( 
. ٠١١ المحاسن ص‎ )۲( 
.٠١١ المحاسن ص‎ )( 


0) المحاسن ص ۱١۱‏ و١١٠.‏ 


YAY 


وقطع الناس» وأحببتم وأبغض الناس» وعرفتم وأنكر الناس وهو الحق ٠()۲(‏ 

[الحديث: [۷٠١‏ عن بشير الدهان قال: قال الإمام الصادق: (عرفتم في منكرين 
کثیراء وآحببتم في مبغضین کثیر» وقد یکون حب في الله ورسوله وحب ني الدنیاء ف) کان 
في الله ورسوله فثوابه على الله» وما کان في الدنیا فلیس بشئ» ثم نقض یده)) 

[الحديث: ]۷١١‏ عن الإمام الصادق في قول الله لكل شيء مالك إلا وجه 
[القصص: ۸۸] قال: من أتى الله با أمر به من طاعته وطاعة حمد بك فهو الوجه الذي لا 
مبلك» ولذلك)٩‏ 

[الحديث: [۷١١‏ عن عقبة بن خالد قال: دخلت آنا ومعلى بن خنيس» على الإمام 
الصادق وليس هو في مجلسه فخرج علينا من جانب البيت» فلا نظر إلينا رحب فقال: مرحبا 
بكا وأهلاء ثم جلس وقال: أنتم أولو الألباب في كتاب الله» قال الله تبارك وتعالى: إت 
يذَكَر ألو الألباب) [الرعد: ]۱١‏ فأبشرواء أنتم على إحدى الحسنين من الله.. أما إنكم 
إن بقيتم حتى تروا ما تمدون إليه رقابكم» شفى الله صدوركم وآذهب غيظ قلوبكم» 
وأدالكم على عدوكم: وهو قول الله تبارك وتعالى: $ وَيَشفِ صْدور قوم مُوْمِنينَ )١٤(‏ 
يذهب عَيْظَ فلوم [التوبة: ٠١‏ ١٠]ء‏ وإن مضيتم قببل أن تروا ذلك» مضيتم على دين 
الله الذي رضيه لنبيه ۶ وبعث عليه)) 

[الحديث: [۷١‏ سل الإمام الصادق عن قول الله تعاى: إن عِباوي لَيْس لَكَ 
عَلَيْهِمْ سان [الحجر: ١٤]ء‏ فقال: (ليس على هذه العصابة خاصة سلطان)؛ قيل: 


(۱) المحاسن ص ٠١١۱‏ و١١٠.‏ 
(۲) المحاسن ص ۱١۱‏ و١١٠.‏ 
() المحاسن ص .۲٠۱۹‏ 


(4) المحاسن ص ° 


TAA 


وكيف وفيهم ما فيهم؟ فقال: (ليس حيث تذهب إنا هو ليس لك سلطان أن يحبب إليهم 
الكفرء ويبغض إليهم الإيمان)٠)‏ 

[الحديث: [۷٠٤‏ عن عتيبة بياع القصب» قال: خبرت اللإمام الصادق أن رجلا قال 
لي: إياك أن تكون رافضياء فقال: (والله لنعم الاسم الذي منحكم الله مادمتم تأخذون 
بقولناء ولا تكذبون علينا)١)‏ 

[الحديث: ]۷٠١‏ عن سليان الاعمش قال: دخلت على الإمام الصادق» فقلت: 
جعلت فداك إن الناس يسمونا روافض» وما الروافض؟ فقال: (والله ماهم سمو كموه 
ولكن الله سماكم به في التوراة الانجيل على لسان موسى ولسان عيسى عليه) السلام وذلك 
ن سبعين رجلا من قوم فرعون رفضوا فرعون ودخلوا في دين موسی فساهم الله تعالی 
الرافضة» وأوحى إلى موسى أن أثبت هم في التوراة حتى يملكوه على لسان محمد بل.. 
ففرقهم الله فرقا كثيرة وتشعبوا شعبا كثيرة» فرفضوا الخبر فرفضتم الشر واستقمتم مع آهل 
بیت نبیکم فذهبتم حیث ذهب نبیکم» واخترتم من اختار الله ورسوله» فأبشروا ثم ابشروا 
فأنتم المرحومون» المتقبل من حسنهم والمتجاوز عن مسيئهم» ومن لم يلق الله بمثل ما لقيتم 
م تقبل حسناته ولم يتجاوز عن سیئاته» يا سليمان هل سررتك؟ فقلت: زدني جعلت فداك» 
فقال: إن لله عز وجل ملائکة یستغفرون لکم» حتی تتساقط ذنوبکم؛ کا تتساقط ورق 
الشجر في يوم ريح» هل سررتك؟ فقلت: جعلت فداك زدني! قال: (ما على ملة إبراهيم 
عليه السلام إلا نحن وشيعتناء وسائر الناس منها برئ)( 


.٠١١ المحاسن‎ )۱( 


۲۸۹ 


[الحديث: [۷٠١‏ عن أي ولاد قال: قلت لاإمام الصادق: جعلت فداك إن رجلا 
من أصحابنا ورعا مسلا كثير الصلاة قد ابتلي بحب اللهو» وهو يسمع الغناء فقال: أيمنعه 
ذلك من الصلاة لوقتها أم من صوم أو من عيادة مريض أو حضور جنازة أو زيارة أخ؟.. 
قلت: لاء ليس يمنعه ذلك من شيء من الخير والبر.. قال: هذا من خطوات الشيطان» 
مغفور له ذلك إن شاء الله ٠)‏ 

[الحديث: ۷1۷[ عن سليان الديلمي» قال: دخحل ساعة بن مهران على الإمام 
الصادق فقال له: يا ساعة من شر الناس؟ قال: نحن يا ابن رسول الله» قال: فغضب حتى 
ا مرت وجتتاه ثم استوی جالسا وکان متكا فقال: يا سماعة من شر الناس عند الناس؟ 
فقلت: والله ما كذبتك يا ابن رسول الله نحن شر الناس عند الناس لاہم سمونا كفارا 
ورافضة» فنظر إلي ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة» وسيق بهم إلى النار؟ فينظرون 
إلیکم ویقولون: ما لا ا رى رجالا كتا تَعْذَهُمْ مِىَ الأَضُرَار ) [ص: ..]٦‏ يا ساعة 
بن مهران إنه من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه فنشفع» 
والله لا يدخل النار منكم عشرة رجال» والله لا يدخل النار منكم خمسة رجال» والله لا 
يدخل النار منكم ثلاثة رجال» والله لا بدخل النار منكم رجل واحد. فتنافسوا في 
الدرجات واكمدوا") عدوکم بالورع)( 

[الحديث: ۷1۸[ عن عبد الله بن الوليد قال: دخلنا على الإمام الصادق في زمن بني 


مروان فقال: ممن أنتم؟ قلنا: من هل الكوفة» قال: ما من أهل البلدان أكثر عبا لنا من أهل 


(۱) تفسیر العیاشی ج ۲ ص .۲۱١‏ 
() الكمدة: تغير اللون وذهاب صفائهء والحزن الشديد» ومرض القلب منه. 
(۳) أمالى الطوسی: ج ١‏ ص .٠٠‏ 


4۰ 


الكوفةء لا سيا هذه العصابة» إن الله هداكم لامر جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس» 
وتابعتمونا وخالفنا الناس» وصدقتمونا وكذبنا الناس» فأحياكم الله حياناء وأما تكم اتن 
فآشهد علي آبي آنه کان يقول: ما بین أحدكم وبين أن یری ما تقربه عينيه أو يغتبط إلا أن 
تبلغ نفسه ههنا وأهوی بيده إلى حلقه وقد قال الله عز وجل في كتابه #وقد اسلا رسلا 
من فبك وَجَعَلتا هم أزْوَاجًا وذريَةً4 [الرعد: ۳۸]ء فنحن ذرية رسول الله ا)٠‏ 

[الحديث: ۷۱۹[ عن آبي حزة قال: قلت للإمام الصادق: جعلت فداك قد كبر سني 
ودق عظمي واقترب أجلي وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت» قال: فقال لي: يا 
با حمزة أو ما ترى الشهيد إلا أن قتل؟ قلت: نعم جعلت فداك, فقال لي: يا أبا مزة من آمن 
بنا وصدق حدیثناء وانتظر آمرناء كان كمن قتل تحت راية القائم» بل والله تحت راية رسول 
الله . 

[الحديث: ]۷۲١‏ عن أبى بصير قال: قال لي الإمام الصادق: يا أبا حمد إن الميت 
على هذا الأمر شهيد» قال: قلت: جعلت فداك وإن مات على فراشه؟ قال: وإن مات على 
فراشه» فانه حي یرزق(. 


هما روي عن سائر أئمة الهمدى وغيرهم: 


تس 
ت 
e‏ 


[الحدیث: ۷۲۱[ عن زيد بن علي قال: (ينادي مناد يوم القيامة أين «الَذِيرَ راهم 


ي 


سے 


اللائكة ين يقَولون سَلام علَيْكُم اذخلوا اة با َنَم تَعْمَلُونَ) [النحل: ۳۲]؟ قال: 


فيقوم قوم مبياضين الوجوه فيقال هم: من أنتم؟ فيقولون: نحن المحبون للإمام علي فيقال 


.۹۸ بشارة المصطفى: ص‎ )١( 
)٠٤١/٦۸( بحار الأآنوار‎ )۲( 


(۳) بحار الآنوار )٠٤١/٦۸(‏ 


هم: بها أحببتموه؟ يقولون: يا ربنا بطاعته لك ولرسولك فيقال هم: صدقتم #اذْخُلوا اة 
ا كَنتّمْ تعْمَلونَ4 [النحل: 0)]۳۲) 

[الحديث: ۷۲۲] قال الإمام الحسين: (ما أعلم أحدا على ملة إبراهيم إلا نحن 
شتا 

[الحديث: 1۷۲۳[ عن أي ذر قال: (والله ما صدق أحد ممن أخذ الله ميثاقه فو بعهد 
الله غير أهل بيت نبيهم» وعصابة قليلة من شيعتهم» وذلك قول الله: وما وَجَدنًا لأكترهم 
مِنْ عَهْدِ وَإِن وَجَذتا أَكََرَهُمْ لَمَاسِقَين) [الأعراف: »]٠١۲‏ وقوله: وَلَكن أَكتّر الاس لا 
يمون € [هود: 1۷])"› 

[الحدیث: [۷١٤‏ قال الإمام العسكري في قوله عز وجل: وَالَذِينَ ومون بها ازل 
إِلَيْكَ وَمَا نل مِنْ َلك وبالآخرة هُمْ بُوقنون) [البقرة: :]٤‏ (على الأنبياء الماضينء 
كالتوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة على أنبيائه» بأنه حق 
وصدق من عند رب عزيز» صادق حكيم وبالآخرة هم يوقنون بالدار الآخرة بعد هذه 
الدنياء لا يشكون فيها بأنها الدار التي فيها جزاء الأعال الصالحة بأفضل ما عملوه» 
وعقاب الأعال بمثل ما كسبوه) 

ثم قال: (من دفع فضل الإمام علي على جميع من بعد النبي ي فقد كذب بالتوراة 
والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلةء فانه مانزل شيء منها إلا وآهم 


ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والاقرار بالنبوة» الاعتراف بولايته والطيبين من آله.. 


(۱) تفسیر فرات ص .۸٤‏ 
() تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۱۸١‏ . 


() تفسیر العیاشی ج کن ۳ 


ولقد قال رجل لعلي بن الحسين: ما تقول في رجل يمن با انزل على محمد 4 وما انزل من 
قبله ويؤمن بالآخرة ويصلي ويزكي ويصل الرحم ويعمل الصالحات» لكنه يقول مع ذلك: 
لا دري الحق لعلي أو فلان؟ فقال علي بن الحسين: ما تقول نت في رجل يفعل هذه اخيرات 
کلها إلا آنه یقول: لا آدري النبي محمد أو مسيلمة؟ هل ينتفع بشئ من هذه الافعال؟ فقال: 
لا قال: فكذلك صاحبك هذا» كيف يکون مؤمنا بهذه الكتب من لا يدري مد نبي آم 
مسيلمة وكذلك كيف يكون مؤمنا بهذه الكتب والآخرة أو منتفعا بشئ من أعاله من لا 


يدري آعلي تح ام فلان؟)() 


۳. ما ورد من وصايا أئمة الهدى لمواليهم: 

وهي أحاديث كثيرة» وقد اخترنا منها الوصايا التالية مع الإشارة إلى نا ذكرنا الكثير 
من الوصايا الواردة عن أئمة الهدى في كتاب [المواعظ والوصايا] من هذه السلسلة. 

أ. من وصايا الإمام السجاد: 

عن أبي حمزة» قال: (ما سمعت بأحد من الناس كان أزهد من علي بن الحسين 
السجاد إلا ما بلغني عن الإمام علي بن أبي طالب.. وكان إذا تكلم في الزهد ووعظ أبكى 
من بحضرته.. وقرآأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين» وكتبت ما فيهاء 
ثم آتیته» فعرضت ما فیها علیه» فعرفه وصححه)) 


ولتيسير نشر الوصية قسمناها إلى المقاطم التالية: 


(۱) تفسیر الإمام: ۳۲. 


(۲) مجالس المفيد ص ١١١‏ . 
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[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام السجاد في وصيته لأصحابه: (كفانا الله وإياكم كيد 
الظالمينء وبغي الحاسدين» وبطش الجبارين؛ مها المؤمنون» فل إن نّم تبون الله قاتبعُوني 
بكم الله وَيعْفر لَحُم نوكم وَالله عور رجيم [ آل عمران: ]۳١‏ لا يفتننكم الطواغيت 
وتباعهم من آهل الرغبة في هذه الدنياء المائلون إليهاء المفتتنون بہاء المقبلون عليها وعلى 
حطامها المامد» وهشيمها البائد غداء واحذروا ما حذركم الله منهاء وازهدوا في زهدكم 
الله فيه منهاء ولا تر کنوا إلى ماني هذه الدنیا رکون من اتخذها دار قرار ومنزل استیطان» والله 
إن لكم ما فيها عليها دليلا وتنبيها من تصريف أيامها وتغير انقلابما ومثلاتها وتلاعبها 
بأهلهاء إنها لترفع الخميل» وتضع الشريف» وتورد أقواما إلى النار غداء ففي هذا معتبر 
وختبر وزاجر لنتبه)() 

[الحديث: [۷۲١‏ قال الإمام السجاد ني وصيته لأصحابه: (إن الأمور الواردة 
عليكم في كل يوم وليلة ‏ من مظلمات الفتن» وحوادث البدع» وسنن الجور» وبوائق الزمان» 
وهيبة السلطان» ووسوسة الشيطان ‏ لتثبط القلوب عن تنبههاء وتذهلهاعن موجود الهدى 
ومعرفة آهل الحق إلا قليلا من عصم الله فليس يعرف تصرف آيامهاء وتقلب حالاتا 
وعاقبة ضرر فتنتها إلا من عصم الله» ونهج سبيل الرشد» وسلك طريق القصد» ثم استعان 
على ذلك بالزهد» فكرر الفكر» واتعظ بالصبر» فازدجر وزهد في عاجل بهجة الدنياء وتجافى 
عن لذاتهاء ورغب في دائم نعيم الآخرة» وسعى هما سعيهاء وراقب الموت» وشنا الحياة مع 
القوم الظالمين» نظر إلى ما في الدنيا بعين نيرة حديدة النظر» وأبصر حوادث الفتن وضلال 
البدع وجور الملوك الظلمة)٠٠‏ 


. ١١١ مجالس المفيد ص‎ )١( 


(۲) مجالس المفيد ص ١١١‏ . 


[الحديث: ۷۲۷[ قال الإمام السجاد ني وصيته لأصحابه: (قد لعمري استدبرتم 
الأمور الماضية في الأيام الخالية من الفتن المتراكمة والاهماك في تستدلون به على تجنب 
الغواة وأهل البدع والبغي والفساد في الأرض بغير الحق» فاستعينوا بالله» وارجعوا إلى 
طاعة الله وطاعة من هو أولى بالطاعة من اتبع» فأطيع)(٠‏ 

[الحدیث: ۷۲۸] قال الإمام السجاد في وصيته لأصحابه: (الحذر الحذر من قبل 
الندامة والحسرة والقدوم على الله والوقوف بين يديه» وتالله ما صدر قوم قط عن معصية 
الله إلا إلى عذابه» وما آثر قوم قط الدنيا على الآخرة إلا ساء منقلبهم وساء مصيرهم» وما 
العلم بالله والعمل إلا إلفان مؤتلفان» فمن عرف الله خافه» وحثه الخوف على العمل بطاعة 
الله» وإن أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله» فعملوا له ورغبوا إليه» وقد قال الله: * 
إا کسی الله مِنْ عباده الْعْلاءٌ4 [فاطر: ۲۸] فلا تلتمسوا شيتا ما ني هذه الدنيا بمعصية 
الله» واشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة الله» واغتنموا أيامهاء واسعوا لما فيه نجاتكم غدا من 
عذاب اللّه؛ فإن ذلك أقل للتبعة» وأدنى من العذرء وأأرجى للنجاةء وقدموا أمر الله وطاعة 
من أوجب الله طاعته بين يدي الأمور كلهاء ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة 
الطواغيت من زهرة الدنيا بين يدي الله وطاعته وطاعة أولي الأمر منكم)(٠‏ 

[الحديث: ۷۲۹] قال الإمام السجاد ني وصيته لأصحابه: (اعلموا نكم عبيد الله 
ونحن معکم» يحکم علینا وعلیکم سید حاکم غدا وهو موقفکم ومسائلکم» فأعدوا 


الجواب قبل الوقوف والمساءلة والعرض على رب العالمينء يومئذ لاتكلم نفس إلا بإذنه)( 


. ١١١ مجالس المفيد ص‎ )١( 
. ١١١ جالس المفيد ص‎ )۲( 


(۳) مجالس المفيد ص ١١١‏ . 
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[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام السجاد ني وصيته لأصحابه: (اعلموا أن الله لايصدق 
يومئذ كاذبا» ولا يكذب صادقاء ولا يرد عذر مستحق» ولا يعذر غير معذور» له الحجة 
على خلقه بالرسل والأوصياء بعد الرسل)(٠‏ 

[الحديث: [۷۳١‏ قال الإمام السجاد في وصيته لأصحابه: (اتقوا الله عباد الل 
واستقبلوا من إصلاح آنفسكم وطاعة الله وطاعة من تولونه فيهاء لعل نادما قد ندم في 
فرط بالأمس في جنب الله» وضيع من حقوق الله» واستغفروا الله» وتوبوا إليه» فإنه يقبل 
التوبة ويعفو عن السيئة ويعلم ما تفعلون)0) 

[الحديث: ۷۳۲] قال الإمام السجاد في وصيته لأصحابه: (إياكم وصحبة 
العاصين» ومعونة الظالمينء ومجاورة الفاسقين» احذروا فتنتهم» وتباعدوا من ساحتهم)(" 

[الحديث: ۷۳۳[ قال الإمام السجاد في وصيته لأصحابه: (اعلموا أنه من خالف 
أولیاء الله» ودان بغیر دين الله» واستبد بأمره دون مر ولي الله» كان في نار تلتهب» تأكل أبدانا 
قد غابت عنها آرواحهاء وغلبت عليها شقوتهاء فهم موتى لايجدون حر النار» ولو كانوا 
أحياء لوجدوا مضض حر النار» واعتبروا يا أولي الأبصارء واحمدوا الله على ما هداكم.. 
واعلموا آنكم لاتخرجون من قدرة الله إلى غير قدرته» وسيریى الله عملكم ثم إليه تحشرون؛ 
فانتفعوا بالعظة. وتأدبوا بآداب الصالحين)) 

ب. من وصايا الإمام الباقر: 


ولتيسير نشر الوصية قسمناها إلى المقاطع التالية: 


.١١١ مجالس المفيد ص‎ )١( 
. ١١١ مجالس المفيد ص‎ )۲( 
١١١ص چالس افيد‎ )۳( 


(6) مجالس المفيد ص ١١١‏ . 


[الحديث: [۷١٤‏ من وصية الإمام الباقر لبعض أصحابه: (أوصيك بتقوى الله؛ فإن 
فيها السلامة من التلف» والغنيمة في المنقلب» إن الله عز وجل - يقي بالتقوى عن العبد ما 
عزب عنه عقله» وجي بالتقوی عنه عاه وجهله» وبالتقوی نجانوح ومن معه في السفينة 
وصالح ومن معه من الصاعقة» وبالتقوى فاز الصابرون ونجت تلك العصب من المهالك 
وهم إخوان على تلك الطريقة يلتمسون تلك الفضيلة» نبذوا طغيانهم من الإيراد 
بالشهوات» لا بلغهم في الكتاب من ال مخلات» حمدوا ربمم على ما رزقهم وهو آهل الحمده 
وذموا أنفسهم على ما فرطوا وهم آهل الذم» وعلموا آن الله تبارك وتعالى الحليم العليم - 
إنا غضبه على من لم يقبل منه رضاه» وإنما يمنع من م يقبل منه عطاه» وإنها يضل من م يقبل 
منه هداه» ثم أمكن أهل السيئات من التوبة بتبديل الحسنات» دعا عباده في الكتاب إلى ذلك 
بصوت رفيع لم ينقطع ولم يمنع دعاء عباده» فلعن الله الذين يكتمون ما آنزل الله» وكتب على 
نفسه الرحهة» فسبقت قبل الغضب» فتمت صدقا وعدلاء فليس يبتدئ العباد بالغضب قبل 
أن يغضبوه» وذلك من علم اليقين وعلم التقوى)(٠‏ 

[الحديث: [۷۳١‏ من وصية الإمام الباقر لبعض أصحابه: (كل امة قد رفع الله عنهم 
علم الكتاب حين نبذوه» وولاهم عدوهم حين تولوه» وكان من نبذهم الكتاب أن آقاموا 
حروفه وحرفوا حدوده» فهم يروونه ولا يرعونه» والجهال يعجبهم حفظهم للرواية» 
والعلاء يجزنهم تركهم للرعايةء وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لايعلمونء 
فأوردوهم الهوى» وأصدروهم إلى الردى» وغيروا عرى الدين» ثم ورثوه في السفه والصباء 
فالآمة يصدرون عن أمر الناس بعد أمر الله تبارك وتعالى» وعليه يردون» بئس للظالين بدلا 


.٠٠أ١ص روضة الكافي»‎ )١( 


فأصبحت الأمة كذلك» وفيهم المجتهدون في العبادة» على تلك الضلالة معجبون مفتونون» 
فعبادتهم فتنة هم ول من اقتدى بهم.. وقد كان في الرسل ذكرى للعابدين» إن نبيا من الأنبياء 
كان يستكمل الطاعة» ثم يعصي الله تبارك وتعالى في الباب الواحد» فيخرج به من الجنة 
وينبذ به ني بطن الحوت» ثم لاينجيه إلا الاعتراف والتوبة» فاعرف أشباه الأحبار والرهبان 
الذين ساروا بكتان الكتاب وتحريفه» فما ربحت تجارتهم» وما كانوا مهتدين. 

ثم اعرف أشباههم من هذه الأمة الذين أقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده» 
فهم مع السادة والكبرةء فإذا تفرقت قادة الآهواء كانوا مع أكثرهم دنياء وذلك مبلغهم من 
العلم» لايزالون كذلك في طبع وطمع» لايزال يسمع صوت إبليس على آلستتهم بباطل 
كثير» يصبر منهم العلماء على الأذى والتعنيف» ويعيبون على العلماء بالتكليف» والعلماء في 
أنفسهم خانة إن كتموا النصيحة» إن رأوا تائها ضالا لاهدونه أو ميتا لايجيونه» فبئس ما 
يصنعون؛ لأن الله تبارك وتعالى - أخذ عليهم الميثاق في الكتاب أن يأمروا بالمعروف وبا 
مروا به» وآن ينهوا عا نموا عنه» ون يتعاونوا على البر والتقوى» ولا يتعاونوا على الإثم 
والعدوان. 

فالعلماء من الجهال في جهد وجهاد» إن وعظت» قالوا: طغت» وإن علموا الحق 
الذي تركواء قالوا: خالفت» وإن اعتزلوهم» قالوا: فارقت» وإن قالوا: هاتوا برهانكم على 
ما تحدثون,» قالوا: نافقت» وإن أطاعوهم» قالوا: عصت الله عزوجل؛ فهلك جهال في 
لايعلمون» آميون فيم يتلون» يصدقون بالكتاب عند التعريف» ويكذبون به عند التحريف 
فلا ينكرون» أولئك أشباه الأحبار والرهبان» قادة في الهوى» سادة في الردى» وآخرون منهم 
جلوس بين الضلالة والهدى» لايعرفون إحدى الطائفتين من الآخرى» يقولون: ما كان 


الناس يعرفون هذا ولا يدرون ماهو» وصدقوا تركهم رسول الله ¥ على البيضاء ليلها من 


۲4۹۸ 


غهارهاء لم يظهر فيهم بدعة» ولم يبدل فيهم سنةء لاخلاف عندهم ولا اختلاف» فلا غشي 
الناس ظلمة خطاياهم صاروا إمامين: داع إلى الله تبارك وتعالى» وداع إلى النار» فعند ذلك 
نطق الشيطان» فعلا صوته على لسان أوليائه» وكثر خيله ورجله» وشارك في المال والولد 
من أشركه» فعمل بالبدعة» وترك الكتاب والسنةء ونطق أولياء الله بالحجة» وأخذوا 
بالكتاب والحكمة» فتفرق من ذلك اليوم آهل الحتق وهل الباطلء وتخاذل وتهادن آهل 
الهوى» وتعاون أهل الضلالة حتى كانت ا لجاعة مع فلان وأشباهه» فاعرف هذا الصنف 
وصنف آخر» فأبصرهم رأي العين نجباء والزمهم حتى ترد أهلك» فإن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين)(٠‏ 

[الحديث: ]۷۳١‏ من وصية الإمام الباقر لبعض أصحابه: (اعلم أن إخوان الثقة 
ذخائر بعضهم لبعض» ولو لا ن تذهب بك الظنون عني» لجليت لك عن أشياء من الحق 
غطيتهاء ولنشرت لك أشياء من الحق كتمتهاء ولكني أتقيك وأستبقيك» وليس الحليم 
الذي لايتقي أحدا في مكان التقوى» والحلم لباس العام فلا تعرين منه)) 

[الحديث: ۷۳۷] من وصية الإمام الباقر لبعض أصحابه: (جاءني كتابك تذكر فيه 
معرفة ما لاينبغي تركه» وطاعة من رضا الله رضاه» فقبلت من ذلك لنفسك ما كانت نفسك 
مرتهنة» لو تر کته تعجب أن رضا الله وطاعته ونصیحته لاتقبل ولا توجد ولا تعرف إلا في 
عباد غرباء أخلاء من الناس قد اتخذهم الناس سخريا لما يرمونهم به من المنكرات» وكان 
يقال: لايكون المؤمن مؤمنا حتى يكون أبغض إلى الناس من جيفة الحمار. 


ولو لا أن يصيبك من البلاء مثل الذي أصابناء فتجعل فتنة الناس كعذاب الله - 


(۱) روضة الكافي» ص١١٠‏ . 


(۲) روضة الكافي» ص١أ٠٠.‏ 


1۹4 


وأعيذك بالله وإيانا من ذلك لقربت على بعد منزلتك. 

واعلم رحمك الله أنه لاتنال عبة الله إلا ببخض كثر من الناس» ولا ولايته إلا 
بمعاداتهم» وفوت ذلك قليل يسير لدرك ذلك من الله لقوم يعلمون. 

يا آخي» إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من آهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون معهم على الآذى» يجيبون داعي الله» ويدعون إلى الله» فأبصرهم 
رحمك الله فإنهم في منزلة رفيعةء وإن أصابتهم في الدنيا وضيعة إنهم يحيون بكتاب الله 
اموتی» ویبصرون بنور الله من العمی» کم من قتیل لإبلیس قد آحیوه» وکم من تائه ضال 
قد هدوه» يبذلون دماءهم دون هلكة العباد» ما أحسن آثرهم على العبادء وآقبح آثار العباد 
علیهم)(١)‏ 

ج. من وصايا الإمام الصادق: 

[الحديث: ۷۳۸[ كتب الإمام الصادق رسالة إلى أصحابه» وأمرهم بمدارستها 
والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها وكانوا يضعو نما في مساجد بيوتهم» فاذا فرغوا من الصلاة 
نظروا فيها. 

ولتيسير نشر الوصية قسمناها إلى المقاطع التالية : 

[الحديث: ۷۳۹] قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اسألوا الله ربكم 
العافية» وعليكم بالدعة والوقار والسكينةء والوقار والسكينة» وعليكم بالحياء والتنزه عا 
تنزه عنه الصالحون قبلكم» وعليكم بمجاملة أهل الباطلء تحملوا الضيم منهم» وإياكم 
وماظتهم» دينوا فيا بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم 


(۱) روضة الكانفي» ص١١٠١.‏ 


.٠٤٠ ٠١ روضة الكافي:‎ )۲( 


الكلام؛ فإنه لا بد لكم من مجالستهم وخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي مركم الله 
آن تأخذوا با فيا بينكم وبينهم» فإذا ابتليتم بذلك منهم» فإنهم سيؤذونكم وتعرفون في 
وجوههم المنكر» ولولا أن الله تعالى يدفعهم عنكم لسطوا بكم» وما في صدورهم من 
العداوة والبغضاء أكثر ما يبدون لكم.. مجالسكم ومجالسهم واحدة وأرواحكم 
وأرواحهم ختلفة لاتأتلف» لاتحبونمم أبدا ولا يحبونكم» غير أن الله تعالى أكرمكم بالحق 
وبص ر كموه» ولم بجعلهم من آهله» فتجاملونهم وتصبرون عليهم وهم لامجاملة هم» ولا 
صبر هم على شيء » وحيلهم وسواس بعضهم إلى بعض؛ فإن أعداء الله إن استطاعوا 
صدوكم عن الحق» يعصمكم الله من ذلك» فاتقوا الله» وكفوا آلسنتكم إلا من خير)(٠)‏ 

[الحديث: ]۷٤١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم أن تذلقوا 
آلسنتكم بقول الزور والبهتان» والإثم والعدوان» فإنكم إن كففتم آلسنتكم عم| يكرهه الله 
ما نهاکم عنه» کان خیرا لکم عند ربکم من آن تذلقوا آلسنتکم به؛ فإن ذلق اللسان فی| يكره 
الله وما ہی عنه مرداة للعبد عند الله» ومقت من الله» وصمم وعمی وبکم یورثه الله إیاه 
يوم القيامة» فتصيروا كا قال الله : صم بكم عمْي فَهُمْ لا ر عون [البقرة: ۱۸] يعني 
لاينطقون ولا يون هم ميعز عتا (O([YT : Ty‏ 

[الحديث: [۷٤١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم وما نهاكم الله عنه 
آن ترکبوه» وعلیکم بالصمت إلا فی) ینفعکم الله به من آمر آخرتکم» ویأجرکم علیه» 
وأكثروا من التهليل والتقديس والتسبيح والثناء على الله والتضرع إليه والرغبة في) عنده من 
الخير الذي لایقدر قدره» ولا يبلغ کنهه آحد فاشغلوا لسنتكم بذلك عا ہی الله عنه من 


.٠٤۔٠:يفاكلا روضة‎ )١( 


.٠٤٠ ٠١ روضة الكافي:‎ )۲( 


أقاويل الباطل التي تعقب آهلها خلودا في النار من مات عليها ولم يتب إلى الله ولم ينزع 
عنها)(۱) 

[الحديث: [۷٤١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (عليكم بالدعاء؛ فإن 
المسلمين لم يدركوا نجاح الحوائج عند ربمم بأفضل من الدعاء والرغبة إليه والتضرع إلى 
الله والمسألة له» فارغبوا في) رغبكم الله فيه» وأجيبوا الله إلى ما دعاكم إليه لتفلحوا وتنجوا 
من عذاب الله )٩)‏ 

[الحديث: [۷٤١‏ قال اللإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم أن تشره أنفسكم 
إلى شيء حرم الله عليكم؛ فإن من انتهك ما حرم الله عليه هاهنا في الدنياء حال الله بينه 
وبين الجنة ونعيمها ولذتها وكرامتها القائمة الدائمة لأهل الحنة أبد الآبدين) 

[الحديث: ]۷٤ ٤‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اعلموا آنه بئس الحظ 
ا لخطر لمن خاطر الله بترك طاعة الله وركوب معصيته» فاختار أن ينتهك محارم الله في لذات 
دنيا منقطعة زائلة عن أهلها على خلود نعيم في الجنة ولذاتها وكرامة أهلهاء ويل لأولئك ما 
خيب حظهم» وأخسر كرتهم» وسوا حاهم عند ربمم يوم القيامة» استجيروا الله أن جير كم 
في مثاههم آبداء ون یبتلیکم بم| ابتلاهم به» ولا قوة لنا ولکم إلا به)) 

[الحديث: ]۷٤١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اتقوا الله أيتها العصابة 
الناجية» إن أتم الله لكم ما أعطاكم به فإنه لايتم الأمر حتى يدخل عليكم مثل الذي دخل 
على الصالحين قبلكم» وحتى تبتلوا في أنفسكم وأموالكم» وحتى تسمعوا من أعداء الله 


nn 


۲ روضة الكاني:‎ )١( 


nn 


(۲) روضة الكافي: ۲ 


nn 


(۳) روضة الكافي: ۲ 


nn 


۲ روضة الكافي:‎ )٤( 


آذی کثیرا» فتصبروا وتعرکوا بجنوبکم» وحتی يستذلوکم ویبغخضوکم» وحتی يحملوا 
عليكم الضيم فتحتملوه منهم تلتمسون بذلك وجه الله والدار الآخرة» وحتى تكظموا 
الغيظ الشديد ني الآذى في الله عز وجل يجترمونه إليكم» وحتى يكذبوكم بالحق» ويعادوكم 
فيه» ويبغضوكم عليه» فتصبروا على ذلك منهم.. ومصداق ذلك کله في کتاب الله الذي 
أنزله جبريل عليه السلام على نبيكم # سمعتم قول الله عز وجل لنبیکم 5: اضر کا 
صَبرَ اوو الْعَرْم مى الرْسل ولا سحل َم 4 [الأحقاف: ]١‏ ثم قال: ولذ كذَبَّث 
رُس من فيلك فصوا عل ما كبوا وَأوذُوا ‏ [الأنعام: [۳١‏ فقد كذب نبي الله والرسل 
من قبله» وأوذوا مع التكذيب بالحق. 

إن سر كم أمر الله فيهم الذي خلقهم له في الأصل - أصل الخلق من الكفرالذي سبق 
في علم الله أن يخلقهم له في الأصل» ومن الذين سماهم الله في كتابه في قوله: «وَجَعَلتَاهُُ 
َة يَذْعّونَ إلى النار [القصص: ١٤]ء‏ فتدبروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه فإنه من بجهل 
هذا وأشباهه ما افترض الله عليه في کتابه ما مر الله به ونی عنه» ترك دین الله» ورکب 
معاصیه» فاستو جب سخط الله» فأکبه الله على وجهه في النار)() 

[الحديث: [۷٤١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (أيتها العصابة المرحومة 
المغلحة» إن الله آتم لکم ما آتاکم من الخیر» واعلموا آنه لیس من علم الله ولا من آمره آن 
يأخذ أحد من خلق الله في دينه وى ولا رأي ولا مقاييس» قد أنزل الله القرآن» وجعل فيه 
تبان كل شيء » وجعل للقرآن ولتعلم القرآن هلا لايسع أهل علم القرآن الذين آتاهم 
الله علمه آن يأخذوا فيه بہوى ولا رأي ولا مقاييس» أغناهم الله عن ذلك با آتاهم من 


علمه» وخصهم به» ووضعه عندهم كرامة من الله» آكرمهم اء وهم آهل الذكر الذين أمر 


.٠٤٠٠١:يفاكلا روضة‎ )١( 


الله هذه الآمة بسؤالهم» وهم الذين من سأهم ۔ وقد سبق في علم الله أن يصدقهم ويتبع 
آثرهم ‏ أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما بمتدي به إلى الله بإذنه وإلى جميع سبل الحق» 
وهم الذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم 
إلا من سبق عليه في علم الله الشقاء ني أصل الخلق تحت الأظلةء فأولئك الذين يرغبون عن 
سوال هل الذكر والذين آتاهم الله علم القرآن ووضعه عندهم وأمر بسؤاهم» وأولئك 
الذين يأخذون بأهوائهم وآرائهم ومقاييسهم حتى دخلهم الشيطان؛ لأنهم جعلوا أهل 
الإيمان في علم القرآن عند الله كافرين» وجعلوا آهل الضلالة في علم القرآن عند الله 
مؤمنين» وحتى جعاوا ما أحل الله في كثير من الأمر حراماء وجعلوا ما حرم الله في كثير من 
الآأمر حلالاء فذلك أصل ثمرة أهوائهم وقد عهد إليهم رسول الله ¥# قبل موته» فقالوا: 
نحن بعد ما قبض الله عز وجل رسوله يسعنا أن نأخذ با اجتمع عليه ري الناس بعد قبض 
الله عز وجل رسوله 4 وبعد عهده الذي عهده إلينا وآمرنا به خالفا لله ولرسوله بي ف 
أحد أجراً على الله ولا بين ضلالة ممن أخذ بذلك وزعم أن ذلك يسعه» والله إن لله على 
خلقه أن يطيعوه ويتبعوا آمره في حياة محمد ۶ وبعد موته» هل يستطيع آولئك ۔ أعداء الله 
۔آن يزعموا آن أحدا من أسلم مع محمد ۶ آخذ بقوله ورآیه ومقاییسه؟ 

فإن قال: نعم» فقد كذب على الله» وضل ضلالا بعيداء وإن قال: لاء م يكن لأحد 
آن يأخذ بريه وهواه ومقاييسه» فقد قر با لحجة على نفسه وهو ممن يزعم أن الله يطاع ويتبع 
أمره بعد قبض رسول الله اك وقد قال الله . وقوله الحق: وما خمد إلا رول قذ حََْ 
من قبل الل آقإن مات أو ل اقلم عل أعقابكم ومن بقلب على عقبنه ن يشر انه 
شَيْنًا وَسَيَجّزي الله الشاكرينَ€ 1[ آل عمران: »]١ ٤ ٤‏ وذلك ليعلموا أن الله يطاع» ويتبع أمره 


في حياة محمد » وبعد قبض الله حمدا ي وكا لم يكن لحد من الناس مع محمد ي أن 


€ 


يأخذ هواه ولا رأيه ولا مقاييسه خلافا لأمر محمد #۶ فكذلك ل يكن لأحد من الناس 
بعد محمد 4 أن یأخحذ ہواه» ولا رأیه» ولا مقاییسه)() 

[الحديث: [۷٤۷‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (أكثروا من أن تدعوا 
الله؛ فإن الله بحب من عباده المؤمنين أن يدعوه» وقد وعد عباده المؤمنين بالاستجابة» والله 
مصير دعاء المؤمنين يوم القيامة هم عملا يزيدهم به في الجنة» فأكثروا ذكر الله ما استطعتم 
في كل ساعة من ساعات الليل والنهار؛ فإن الله مر بكثرة الذكر له» والله ذاكر لمن ذكره من 
المؤمنين» واعلموا أن الله م يذكره أحد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير» فأعطوا الله من 
نفسكم الاجتهاد في طاعته؛ فإن الله لايدرك شيء من الخير عنده إلا بطاعته واجتناب 
محارمه التي حرم الله في ظاهر القرآن وباطنه؛ فإن الله تبارك وتعالی ‏ قال في کتابه ۔ وقوله 
احق : ودروا ظَاهر الَإْم وَبَاطلَه [الأنعام: )0)]٠١١‏ 

[الحديث: [۷٤۸‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اعلموا أن ما آمر الله به 
آن تجتنبوه فقد حرمه» واتبعوا آثار رسول الله ۶ وسنته» فخذوا بهاء ولا تتبعوا آهواءکم 
وآراءكم فتضلواء فإن أضل الناس عند الله من اتبع هواه وريه بغير هدى من الله» وأحسنوا 
إلى آنفسكم ما استطعتم إن أحسَتّم أحسَتم لأف كم وَإِن أَسَأمْ فلا [الإسراء: ۷] 
وجاملوا الناس» ولا تحملوهم على رقابكم» تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم)( 

[الحديث: [۷٤۹‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم وسب أعداء الله 


حیث يسمعونکم» لإفيسنوا اله عدوا عبر عِلْم € [الأنعام: 1°۰۸[ وقد ينبغي لم أن 


.٠٤٠ ٠١ روضة الكافي:‎ )١( 
.٠٤١۔۲:يفاكلا روضة‎ )۲( 


.٠٤٠ ٠١ روضة الكافي:‎ )( 


تعلموا حد سبهم لله كيف هو إنه من سب آولياء الله فقد انتهك سب الله» ومن أظلم عند 
الله من استسب لله و لأوليائه» فمھلا مهلاء فاتبعوا أمر الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله)() 

[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (أيتها العصابة الحافظ 
الله هم آمرهم» عليكم بآثار رسول الله 4 وسنته» وآثار الآئمة الهداة من آهل بيت رسول 
الله 5 من بعده وسنتهم؛ فإنه من أخذ بذلك فقد اهتدى» ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل؛ 
لأنهم هم الذين أمر الله بطاعتهم وولايتهم وقد قال أبونا رسول الله بك: المداومة على 
العمل في اتباع الآثار والسنن ‏ وإن قل أرضى لله وأنفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في 
البدع واتباع الأهواء ألا إن اتباع الأهواء واتباع البدع بغير هدى من الله ضلال» وكل 
ضلالة بدعة» وكل بدعة في النار» ولن ينال شيء من الخير عند الله إلا بطاعته والصبر 
والرضا؛ لأن الصبر والرضامن طاعة الله)) 

[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام الصادق ني وصيته لأصحابه: (اعلموا آنه لن يؤمن 
عبد من عبیده حتی یرضی عن الله ف صنع الله إليه» وصنع به على ما أحب وكره» ولن 
يصنع الله بمن صبر ورضي عن الله إلا ما هو آهله» وهو خير له تما حب وكره)( 

[الحديث: ]۷١١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (عليكم بالمحافظة #عل 
الصَلَوَاتِ وَالصَلاة الْوْسطى وَفومُوا لله قَانتينَ€ [البقرة: ۲۳۸]ء كا أمر الله به المؤمنين في 
کتابه من قبلکم وإیاکم)) ۰ 


[الحديث: [۷٠۳‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (عليكم بحب المساكين 


.٠٤٠ ٠١ روضة الكافي:‎ )١( 
.٠٤٠ ١ روضة الكافي:‎ )۲( 
.٠٤۔۲:يفاكلا روضة‎ )۳( 


.٠٤١-۲:يفاكلا روضة‎ )٤( 


المسلمين؛ فإنه من حقرهم وتكبر عليهم» فقد زل عن دين الله واللّه له حاقر ماقت» وقد قال 
أبونا رسول الله : أمرني ربي بحب المساكين المسلمين» واعلموا أن من حقر أحدا من 
المسلمين» ألقى الله عليه المقت منه والمحقرة حتى يمقته الناس» والله له أشد مقتاء فاتقوا الله 
في إخوانكم المسلمين المساكين؛ فإن هم عليكم حقا أن تحبوهم؛ فإن الله مر رسوله ل 
بحبهم» فمن لم بحب من آمر الله بحبه» فقد عصی الله ورسوله» ومن عصی الله ورسوله ومات 
على ذلك» مات وهو من الغاوين)) 

[الحديث: ]۷١ ٤‏ قال الإمام الصادق ني وصيته لأصحابه: (إياكم والعظمة والكبر» 
فإن الکبر رداء الله عزوجل» فمن نازع الله رداءه قصمه الله» وآذله يوم القيامة)() 

[الحديث: [۷٠١‏ قال اللإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم أن يبغي بعضكم 
على بعض» فإنها ليست من خصال الصالين؛ فإنه من بغى صر الله بغيه على نفسه» 
وصارت نصرة الله لمن بغي عليه» ومن نصره الله غلب وأصاب الظفر من الله)(“ 

[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم أن سد بعضكم 
بعضا؛ فإن الكفر صله الحسد)0) 

[الحديث: [۷٥۷‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم أن تعينوا على 
مسلم مظلوم» فیدعو الله علیکم» فیستجاب له فیکم؛ فإن آبانا رسول الله ي کان یقول: 
إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة» وليعن بعضكم بعضا؛ فإن بان رسول الله 4 كان يقول: 


.٠٤٠٠١:يفاكلا روضة‎ )١( 
.٠٤٠ ١ روضة الكافي:‎ )۲( 
.٠٤۔۲:يفاكلا روضة‎ )۳( 


.٠٤١-۲:يفاكلا روضة‎ )٤( 


إن معونة المسلم خير وأعظم جرا من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام)( 

[الحديث: ۷0۸[ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم وإعسار أحد من 
إخوانكم المسلمین آن تعسروه بال شيء یکون لکم قبله وهو معسر؛ فان آبانا رسول الله 
کان يقول: ليس لمسلم آن يعسر مسلا» ومن أنظر معسرا أظله الله بظله يوم لاظل إلا 
ظله)(۲) 

[الحديث: [۷٥۹‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم أيتها العصابة 
المرحومة المفضلة على من سواهاء وحبس حقوق الله قبلكم يوما بعد يوم» وساعة بعد 
ساعة؛ فإنه من عجل حقوق الله قبله» كان الله أقدر على التعجيل له إلى مضاعفة الخير في 
العاجل والآجل» وإنه من أخر حقوق الله قبله» كان الله أقدر على تأخير رزقه» ومن حبس 
الله رزقه» م یقدر آن یرزق نفسه» فأدوا إلى الله حق ما رزقکم» يطیب لکم بقیته» وینجز لكم 
ما وعدكم من مضاعفته لكم الأضعاف الكثيرة التي لايعلم عددها ولا كنه فضلها إلا الله 
رب العالمين)(") 

[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (من سره أن يلقى الله 
وهو مؤمن حقا حقاء فليتول الله ورسوله والذين آمنواء وليبراً إلى الله من عدوهم» ويسلم 
لا انتهى إليه من فضلهم.. ألم تسمعوا ما ذكر الله من فضل أتباع الآئمة المداة وهم المؤمنون 
قال: و من بطع الل السو ناويك مع اَذِينَ َنَم ا لهم مِنَ النَ َالصََينَ 
Ty‏ ار رفاسا فهذا وجه من وجوه فضل آتباع 


.٠٤٠ ١ روضة الكافي:‎ )١( 
.٠٤١۔۲:يفاكلا روضة‎ )۲( 


.٠٤٠ ٠١ روضة الكافي:‎ )( 


الأئمة» فكيف بهم وفضلهم؟!)(٠‏ 

[الحديث: ]۷٦١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (من سره أن يتم الله له 
إيمانه حتى يكون مؤمنا حقا حقاء فليتق الله بشروطه التي اشترطها على المؤمنين؛ فإنه قد 
اشترط مع ولايته وولاية رسوله وولاية أئمة المؤمنين: إقام الصلاة إيتاء الزكاة وإقراض 
لله قرضا حسنا واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فلم يبق شيء مافسر ما حرم 
الله إلا وقد دحل ني جملة قوله» فمن دان الله فيي بينه وبين الله خلصا لله» ولم يرخص لنفسه 
في ترك شيء من هذاء فهو عند الله في حزبه الغالبين» وهو من المؤمنين حقا)) 

[الحديث: ]۷٦۲‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم والإصرار على 
شيء مما حرم الله ني ظهر القرآن وبطنه» وقد قال الله تعالی: و يُصروا على ما قعَلوا وهم 
يعْلَمُونَ ‏ [آل عمران: [٠١١‏ يعني المؤمنین قبلکم» إذا نسوا شیا ما اشترط الله في کتابه 
عرفوا أنهم قد عصوا الله في تركهم ذلك ال شيء » فاستغفروا ولم يعودوا إلى تركه» فذلك 
معنی قول الله: وا يُصروا على ما فَعَلوا وهم يعْلَمُونَ 4 [آل عمران: ٩)۱۳‏ 

[الحديث: ۷۳[ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اعلموا أنه إنما أمر وى 
لیطاع فی| آمر به ولینتھی عا نى عنه» فمن اتبع مره فقد أطاعه» وقد أدرك کل شيء من 
الخیر عنده» ومن لم ینته عا نی الله عنه فقد عصاه» فان مات على معصيته آکبه الله على وجهه 
في النار)() 


[الحديث: [۷٠٤‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اعلموا أنه ليس بين الله 


.٠٤٠٠١:يفاكلا روضة‎ )١( 
.٠٤٠ ١ روضة الكافي:‎ )۲( 
.٠٤١۔٠:يفاكلا روضة‎ )۳( 


.٠٤١۲:يفاكلا روضة‎ )٤( 


وبين أحد من خلقه ملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا من دون ذلك من خلقه کلهم إلا 
طاعتهم له» فاجتهدوا في طاعة الله إن سركم أن تكونوا مؤمنين حقا حقاء ولا قوة إلا 
بالل )(۱) 

[الحديث: [۷٠١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (عليكم بطاعة ربكم ما 
استطعتم» فإن الله ربكم.. واعلموا أن الإسلام هو التسليم» والتسليم هو الإسلام» فمن 
سلم فقد آسلم» ومن لم يسلم فلا إسلام له» ومن سره أن يبلغ إلى نفسه في الإإحسان فليطع 
الله؛ فإنه من أطاع الله فقد أبلغ إلى نفسه في الإحسان)() 

[الحديث: [۷1١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم ومعاصي الله أن 
تركبوهاء فإنه من انتهك معاصي الله فركبهاء فقد بلغ في الإساءة إلى نفسه» وليس بين 


الإحسان واللإساءة منزلةء فلأهل الإإحسان عند رم الجنةء ولأهل الإإساءة عند رمم النارء 


fe fe 
فاعملوا بطاعة الله» واجتنبوا معاصيه)(")‎ 

[الحديث: ۷1۷[ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اعلموا أنه ليس يغني 
عنكم من الله أحد من خلقه شيئاء لاملك مقرب» ولا نبي مرسل» ولا من دون ذلك فمن 
سره أن تنفعه شفاعة الشافعين عند الله فليطلب إلى الله أن يرضى عنه)() 

[الحديث: ۷1۸[ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اعلموا أن أحدا من 


خلق الله م يصب رضا الله إلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولاة آمره من آل عمد جل 


.٠٤٠٠١:يفاكلا روضة‎ )١( 
.٠٤٠ ١ روضة الكافي:‎ )۲( 
.٠٤۔٠:يفاكلا روضة‎ )( 


.٠٤١-۲:يفاكلا روضة‎ )٤( 


1۰ 


ومعصيتهم من معصية الله» ولم ينكر هم فضلا عظم أو صغر)(٠‏ 

[الحديث: ۷1۹[ قال اللإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اعلموا أن المنكرين هم 
الكذبون» وأن المكذبين هم المنافقون» وأن الله قال للمنافقين ‏ وقوله الحق .: ِن لاقي 
في الذَرْكٍ الأَسَمَل مِىَ التارِ وَل تد هم تَصِيرًا) [النساء: [٠٤١‏ ولا يفرقن أحد منكم ألزم 
الله قلبه طاعته وخشيته من أحد من الناس آخرجه الله من صفة الحق» ولم يجعله من آهلهاء 
فإن من لم يجعله الله من آهل صفة الحق» فأولئك هم شياطين الإنس والجن» وإن لشياطين 
الإنس حيلة ومكرا وخدائع ووسوسة بعضهم إلى بعض يريدون إن استطاعوا أن يردوا 
آهل الحق عما آكرمهم الله به من النظر في دين الله الذي لم يجعل الله شياطين الإنس من آهله 
إرادة أن يستوي أعداء الله وهل الحق في الشك والإنكار والتكذيب» فيكونون سواء كا 
وصف الله تعالی في کتابه من قوله: و دوا لو مرون کا كفرُوا فتكونُونَ سرَاء€ [النساء: 
۹ ثم نہى الله آهل النصر بالحق آن يتخذوا من أعداء الله وليا ولا نصيراء فلا بهولنكم 
ولا يردنكم عن النصر بالحق الذي خصكم الله به من حيلة شياطين الإإنس ومكرهم من 
أموركم» تدفعون أنتم السيئة بالتي هي أحسن فيم بينكم وبينهم» تلتمسون بذلك وجه 
ربکم بطاعته)) 

[الحديث: [۷۷١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إياكم والتجبر على الل 
واعلموا أن عبدا م يبتل بالتجبر على الله إلا تجبر على دين الله» فاستقيموا لله ولا ترتدوا على 
أعقابكم» فتنقلبوا خاسرين أجارنا الله وإياكم من التجبر على الله» ولا قوة لنا ولكم إلا 


.٠٤۔٠:يفاكلا روضة‎ )١( 


.٠٤٠ ٠١ روضة الكافي:‎ )۲( 


1١ 


بالل )(۱) 
[الحديث: ]۷۷١‏ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (إن العبد إذا كان خلقه 
الله في الأصل - أصل الخلق ۔ مؤمناء ۾ يمت حتى يكره الله إليه الشر ويباعده عنه» ومن كره 
الله إليه الشر وباعده عنه» عافاه الله من الكبر أن يدخله والحبرية» فلانت عريكته» وحسن 
خلقه» وطلق وجهه» وصار عليه وقار الإسلام وسكينته وتخشعه» وورع عن حارم الله» 
واجتنب مساخطه» ورزقه الله مودة الناس ومجاملتهم وترك مقاطعة الناس والخصومات» 
ولم یکن منها ولا من هلها في شيء » وإن العبد إذا كان الله خلقه في الأصل ۔ أصل الخلق 
كافرا» م يمت حتى يحبب إليه الشر ويقربه منه» فإذا حبب إليه الشر وقربه منه» ابتلي بالكبر 
والجبرية» فقسا قلبه» وساء خلقه» وغلظ وجهه» وظهر فحشه» وقل حیاؤه» وکشف الله 
ستره» وركب ال محارم» فلم ينزع عنهاء وركب معاصي الله» وأبغض طاعته وأهلهاء فبعد ما 
بين حال المؤمن وحال الكافر)٠)‏ 
[الحديث: ۷۷۲] قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (سلوا الله العافية 
واطلبوها إليه» ولاحول ولا قوة إلا بالله» صبروا النفس على البلاء في الدنيا؛ فإن تتابع 
البلاء فيها والشدة في طاعة الله وولايته وولاية من أمر بولايته خير عاقبة عند الله في الآخرة 
من ملك الدنيا وإن طال تتابع نعيمها وزهرتها وغضارة عيشها في معصية الله وولاية من 
هى الله عن ولايته وطاعته؛ فإن الله أمر بولاية الأئمة الذين ساهم في كتابه في قوله: 
وَجَعَلتَا مِنْهُم اة دون بأمرد نّا صَبرّوا واوا باياتتا يُوقنونَ€ [السجدة: ]وهم 


الذين أمر الله بولايتهم وطاعتهم» والذين هى الله عن ولايتهم وطاعتهم وهم أئمة الضلالة 


.٠٤۔٠:يفاكلا روضة‎ )١( 


.٠٤٠ ٠١ روضة الكافي:‎ )۲( 


1۲ 


الذين قضى الله أن يكون هم دول في الدنيا على أولياء الله الأئمة من آل محمد يعملون في 
دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله 4 ليحق عليهم كلمة العذاب» وليتم أن تكونوا مع 
نبي الله حمد ۶ والرسل من قبله» فتدبروا ما قص الله علیکم في کتابه ما ابتلی به آنبیاءه 
وآتباعهم المؤمنين» ثم سلوا الله أن يعطيكم الصبر على البلاء في السراء والضراء والشدة 
والرخاء مثل الذي أعطاهم وإياكم» وماظة آهل الباطل)(٠‏ 

[الحديث: ۷۷۳[ قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (عليكم بدي الصالحين 
ووقارهم وسكينتهم وحلمهم وتخشعهم وورعهم عن ارم الله وصدقهم ووفائهم 
واجتهادهم لله في العمل بطاعته؛ فإنكم إن لم تفعلوا ذلك م تنزلوا عند ربكم منزلة 
الصالحين قبلكم)0) 

[الحديث: ٤‏ ۷۷] قال الإمام الصادق في وصيته لأصحابه: (اعلموا أن الله إذا أراد 
بعبد خيرا شرح صدره للإسلام» فإذا أعطاه ذلك نطق لسانه بالحق» وعقد قلبه عليه فعمل 
به» فإذا جمع الله له ذلك تم له إسلامه» وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمين 
حقاء وإذا م یرد الله بعبد خیرا وکله إلى نفسه» وکان صدره ضیقا حرجاء فإن جری على 
لسانه حق لم يعقد قلبه عليه» وإذا م يعقد قلبه عليه لم يعطه الله العمل به» فإذا اجتمع ذلك 
عليه حتى يموت وهو على تلك الحال» كان عند الله من المنافقين» وصار ما جرى على لسانه 
من الحتق الذي لم يعطه الله أن يعقد قلبه عليه» ولم يعطه العمل به حجة عليه» فاتقوا الله 
وسلوه آن شرح صدورکم لاإسلام» وآن يجعل آلسنتكم تنطق با لحق حتى يتوفاكم وأنتم 
على ذلك» وآن يجعل منقلبكم منقلب الصالحين قبلكم» ولا قوة إلا بالله والحمد لله رب 


.٠٤۔٠:يفاكلا روضة‎ )١( 


.٠٤٠ ٠١ روضة الكافي:‎ )۲( 


1۳ 


العالمين)() 

[الحديث: [۷۷١‏ قال الإمام الصادق ني وصيته لأصحابه: (من سره أن يعلم أن الله 
بحبه» فليعمل بطاعة الله وليتبعناء ألم يسمع قول الله عز وجل لنبيه ¥#: فل إن كنم بون 
الله فاتبعوني يكم الله يعفر كم ذنوبكْ الله عفور رجي [آل عمران: ۳۱]؟ وال 
لایطیع الله عبد آبدا إلا آدخل الله عليه في طاعته اتباعناء ولا والله لا يتبعنا عبد آبدا إلا آحبه 
الله» ولا واللهء لایدع آحد اتباعنا بدا إلا آبغضناء ولا والله لايبغضنا آحد أبدا إلا عص الله 


ومن مات عاصيا لله أخزاه الله» وأكبه على وجهه في النار» والحمد لله رب العالمين)) 


() روضة الكاني:٠٠٤٠.‏ 


.٠٤٠ ٠١ روضة الكافي:‎ )۲( 


۳1€ 


هذا الكتاب 


يجمع هذا الكتاب آكثر ما ورد في المصادر السنية والشيعية حول [موازين المداية 
ومراتبھا]» ونقصد بہا آمرین: 

أوهما: المعاني والقيم التي لا بتحقق باهداية الصافية الخالصة إلا من توفرت فيه» 
سواء كان ذلك ني الجانب العقدي والمعرني» أو في الجانب السلوكي العملي منه والذوقي» 
وهو ما يمكن أن نطلق عليه لقب [موازين المداية] 

ثانيهما: المراتب التي تتحقق بها تلك الموازين أثناء الأداء العملي طما؛ ذلك أن للهداية 
الإهية ‏ بحسب ما ورد في النصوص الكثيرة ۔ مرتبتان: دنياء وهي ما يطلق عليه لقب 
[الإسلام]ء وعلياء وهي مراتب كثيرة» يطلق عليها لقب [الإيمان]ء و[الإحسان] وغيرهاء 
وهو ما يشير إليه القرآن الكريم عند التفريق بين آهل اليمين» والمقربين.. فالعدالة الإهية 
ترفض التسوية بين الذين بذلوا نفوسهم لله» وعاشوا حياتہم في صحبته» وفي تنفيذ آوامر» 
وبين أولئك المقصرين الذين اكتفوا بالحد الأدنى من الدين. 

والغرض من هذا الرد على تلك الدعاوى العريضة التي تجعل الانتساب للإسلام 
أو الإيمان أو الولاية شيئا سهلا بسيطاء يتحقق بأدنى مجاهدة» ولكل الناس» حتى أولئك 
ا لمنحرفين عن كل قيم الدين.. وهو ما تبناه المرجئة في كل الأجيال» والذين يكتفون من 
الدين بالدعاوى التي لا دليل عليها. 
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